
   ١       عبد االله بن عبد المحسن التركي/كلمة الأستاذ الدكتور    
 -المشرف العام على المجلة  -لامي الأمين العام لرابطة العالم الإس                                                                                                  

 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢
 الثلاثونو السابعالعدد  - الثلاثونالحادية والسنة                

 
 
 
 
 
 

 أبيض

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



   ٣       عبد االله بن عبد المحسن التركي/كلمة الأستاذ الدكتور    
 -المشرف العام على المجلة  -لامي الأمين العام لرابطة العالم الإس                                                                                                  

 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٤
 الثلاثونو السابعالعدد  - الثلاثونالحادية والسنة                

 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



   ٥       عبد االله بن عبد المحسن التركي/كلمة الأستاذ الدكتور    
 -المشرف العام على المجلة  -لامي الأمين العام لرابطة العالم الإس                                                                                                  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٦
 الثلاثونو السابعالعدد  - الثلاثونالحادية والسنة                

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أبيض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   ٧       عبد االله بن عبد المحسن التركي/كلمة الأستاذ الدكتور    
 -المشرف العام على المجلة  -لامي الأمين العام لرابطة العالم الإس                                                                                                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٨
 الثلاثونو السابعالعدد  - الثلاثونالحادية والسنة                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   ٩       عبد االله بن عبد المحسن التركي/كلمة الأستاذ الدكتور    
 -المشرف العام على المجلة  -لامي الأمين العام لرابطة العالم الإس                                                                                                  

=
àê·ÿ^=Ñƒ^È–=

Ï‹˙ãˇ^=ÏÂ—Õÿ^=∆›.^=ÔŸß=Ω 
مـن داخـل المجمـع ، لامي ومـا يتعلـق بـهتعني المجلة ببحوث الفقـه الإسـ - ١                   

 .وخارجه
ر في ـأو قدم للنشـ، رهـأو سبق نش، يكون البحث مستلاً من رسالة علمية ألاَّ  -  ٢                  

جهة أخر. 
 .أن يكون البحث متسماً بالعمق والأصالة والجدة -  ٣
 .أن يكون البحث موثقاً  -  ٤
 .فات منهج البحث العلميأن يلتزم الباحث بقواعد ومواص -  ٥

 وأن ، أن يكون العزو إلى صفحات المصادر والمراجع في الحاشـية لا في اللـب -  ٦                  
 .ترقم حواشي كل صفحة على حدة

بيان المراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل بحث حسب الحروف الهجائية مع  -  ٧                 
 .ا وجهة نشرهابيان مكان وزمان طباعته

أن يقدم البحث مخرجاً في صورته النهائية منسوخاً على أحد أنظمـة الحاسـب  -  ٨                 
. وإرفـاق نسـخة مطبوعـة منـه، مع إرفاق قرص مطبوع عليه البحث، الآلي

 .ويمكن الاستعاضة عن هذا بالإرسال عن طريق البريد الإلكتروني
في  هرـإلاًّ إذا أمكن تقسـيمه علميـاً لنشـ، يد البحث عن خمسين صفحةألاَّ يز -  ٩                  

 .عددين
، أن يرفق الباحث ملخصاً لبحثه لا يتجاوز صـفحة واحـدة باللغـة العربيـة -١٠                 

 .ويفضل ترجمته إلى الإنجليزية
مين ممن تختارهم هيئة التحرير -١١  .يتم عرض الأبحاث على محكَّ
 .ريف علمي بالباحث لا يتجاوز خمسة أسطر في صفحة مستقلةتقديم تع -١٢
 .يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة بإجازة بحوثهم للنشر -١٣

ودون ، يعتذر للباحثين الذين لم يوافق على نشر بحوثهم دون إبداء الأسباب -١٤                  
 .الالتزام بإعادة البحث

 .ثه بعد إرساله للتحكيملا يحق للباحث أن يطلب عدم نشر بح -١٥
 .يعطى الباحث عشر نسخ من العدد الذي نشر فيه بحثه -١٦

 
 :ISSN ١٣١٩-٩٧٨١: ردمد -هـ ١٨/٦/١٤٢١تاريخ  ٢٧٣٩/٢١: رقم الإيداع
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 صالح بن زابن المرزوقي البقميالدكتور  الأستاذ فضيلة
     ....................................................................الإسلامي  للمجمع الفقهيالأمين العام 

■=Ô›’-^=qÈwgÿ^W=
- دراسة فقهية- في مشروعات تجارية ف الزكاة للفقيرصر -١

   ....................................................................فهد بن صالح الحمود الدكتورفضيلة ل
 قد التطوع من المنظور الفقهي والقانونيع -٢

 ...........................................................أسامة عمر سليمان الأشقر الدكتور لفضيلة        
 في الفقه الإسلامي حكام الغيبةأ -٣

   ...........................................................بد المجيد بن محمد السبيلعدكتور لفضيلة ال
- تطبيقية دراسة فقهية- للهوية الإسلامية لأحكام الفقهية المعززةا -٤

  ...............................................................  بد االله بن أحمد الرميحع الدكتورفضيلة ل
 والأصول التي ترجع إليها والفرق بينها الدماء الخارجة من المرأة -٥
 ............................................................. تهاني بنت عبد االله الخنينيلدكتورة السعادة       
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 :والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد الله، الحمد
تعيش الأمة الإسلامية في هذا العصـر أحـوالاً بالغـة السـوء؛ إذ تعصـف بهـا 

وإثارة الفـتن والطائفيـة، وتـدخل بعـض الـدول  ،القلاقلالحروب والإرهاب و
تسلط  الخارجية في شؤونها، لنشـر أفكارها المنحرفة، وتغلغلها في بعض دولها، كما

بوسائل شتى، إضافة إلى شيوع الظلم بجميع أنواعـه؛ ومـن ذلـك جهـل الأعداء 
كثير من المسلمين بأمور دينهم، وخواء القلوب من الإيمان، وكثـير مـن الشـعوب 

ي ـالإسلامية تعيش في فقر شديد، يصل في بعضها إلى حد المجاعة المميتة، مع تفش
 .الأمراض الفتاكة

الأمـة مـن جهـل وفقـر ومـرض  وهذه المساحة لا تستوعب وصف ما تعيشه
أما الإعراض عن دين االله، وارتكاب المحرمات، وانحلال الأخلاق،  فهـو . وذل

لـذا عجلـت لهـم . بل إنه إعراض لم يحدث مثلـه  في تـاريخ الإسـلام. شائع ذائع
العقوبات؛ التي ألمحنا إلى شيء منها، وهذا ما أوقعهم في ضنك العيش، وقـد بـين 

كريم أوضح بيان نتائج الانحراف عن دين االله، وأسـباب النجـاة االله لنا في كتابه ال
ا﴿:منها فقال تعالى ـنْكً ـةً ضَ عِيشَ إِنَّ لَـهُ مَ ي فَ رِ نْ ذِكْ ضَ عَ رَ نْ أَعْ مَ )         ١٢٤ :طـه( ﴾وَ

ابٌ ﴿ : وقال تعالى ذَ مْ عَ يبَهُ مْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِ يبَهُ هِ أَنْ تُصِ رِ نْ أَمْ ونَ عَ َالِفُ ينَ يخُ رِ الَّذِ ذَ يَحْ لْ فَ
ـا ﴿:وقال تعالى) ٦٣:النور(  ﴾أَلِيمٌ  هَ لُ أَهْ  بِظُلْـمٍ وَ ـرَ كَ الْقُ لِـ بُّـكَ لِيُهْ ـانَ رَ ـا كَ مَ وَ

ونَ  لِحُ صْ ادُ فيِ الْـ﴿:وقال تعالى) ١١٧ :هود( ﴾مُ سَ رَ الْفَ هَ ـبَتْ ظَ سَ ماَ كَ ـرِ بِـ الْبَحْ ِّ وَ برَ
لُوا  مِ ي عَ مْ بَعْضَ الَّذِ هُ يقَ ي النَّاسِ لِيُذِ عُونَ أَيْدِ جِ رْ مْ يَ هُ لَّ  .)٤١ :الروم(  ﴾لَعَ

، سر عزهـاولا يمكن للأمة الإسلامية أن تـنهض مـن كبوتهـا إلا إذا عرفـت 
المـأمورات، وسلكت الطريق الموصلة إليه، وهـو الكـف عـن المنهيـات، وتنفيـذ 

، وتحكيمها صلى الله عليه وسلموالرجوع إلى خالق البريات، واعتصامها بكتاب ربها وسنة رسولها 
لاَ ﴿:قـال تعـالى لشـرعه القويم في جميع شـؤونها، ـا وَ ِيعً بْـلِ االلهَِّ جمَ وا بِحَ ـمُ تَصِ اعْ وَ
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وا قُ رَّ فَ قَ ﴿:، وقال تعالى)١٠٣:آل عمران( ﴾تَ اتَّ نُوا وَ  آَمَ رَ لَ الْقُ لَوْ أَنَّ أَهْ نَا وَ تَحْ ا لَفَ وْ
ـبُونَ  سِ ـانُوا يَكْ ماَ كَ مْ بِـ نَاهُ ذْ أَخَ بُوا فَ ذَّ لَكِنْ كَ ضِ وَ َرْ الأْ ءِ وَ ماَ نَ السَّ اتٍ مِ كَ مْ بَرَ يْهِ لَ ﴾ عَ

، وعلى الهيئات الشـرعية، والوزارات المعنيـة، والعلـماء والـدعاة )٩٦ :الأعراف(
ولاة الأمـر أن  والمعلمين، أن يقوموا بواجبهم فـيما يصـلح شـؤون الأمـة، وعـلى

ذَ االلهُ﴿:قال تعالى يدعموهم ويؤازروهم إِذْ أَخَ ينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّـهُ  وَ يثَاقَ الَّذِ مِ
ــا  ئْسَ مَ بِـ يلاً فَ لِـ نًـا قَ هِ ثَمَ ا بِـ وْ َ ــترَ اشْ مْ وَ هِ ـورِ اءَ ظُهُ رَ وهُ وَ نَبَـذُ ـهُ فَ ونَ تُمُ لاَ تَكْ لِلنَّـاسِ وَ

ونَ  ُ ترَ ، ويقتضـي ذلك مـن المصـلحين معرفـة الأحـوال، )١٨٧ :آل عمران(﴾يَشْ
وأعراض المرض، وأسباب الخذلان، وأن يتوافر لد دعـاة الإصـلاح مـن ربـط 

العقيدة والدين، ولنتذكر حـال الأمـة قبـل الإسـلام بأسباب النهوض والسقوط 
، وكيف تحولت عندما التزمت بشـرع االله حتى أصبح المسلمون سـادة كيف كانت

فشيدوا حضارة سامقة، وأقاموا عدلاً لم يشهد له التاريخ مثـيلاً، كـان مثـار  العالم،
قال أمير المؤمنين عمـر بـن . في دين االله أفواجا -بسببه-إعجاب الأمم؛ إذ دخلت 

 .نحن قوم أعزنا االله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا االله الخطاب 
. ، حسن ما نملك، وروعة ما خصنا االله بـهولتكن المبادرة، لنظهر للناس جميعاً 

ومن أهم تلك الوسائل النهوض بالتعليم، ولنتذكر أن أول آية نزلت على رسـول 
ألـزم مـن لم  صلى الله عليه وسلم، وأنـه ﴾إقـرأ﴿ في غار حراء تأمر بالتعليم؛ إذ قـال تعـالى صلى الله عليه وسلماالله 

يستطع الافتداء مـن أسر بـدر أن يعلـم عشــرة مـن صـبيان المسـلمين القـراءة 
 .والكتابة

 .أسأل االله أن يبصر المسلمين بسر عزهم، وأن يوفقهم للأخذ به
;;;^IÄIÈ⁄Œe’\;ÈÕÂÜÖ∏\;fld\Ü;fld;/]ê;     
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لذا تحرص المجتمعات عـلى ... تعدُّ مشكلة الفقر في العالم من أعظم المشكلات

عـت مـن أجـل  مكافحته، والحد منه، وفي شريعـة الإسـلام أحكـام وحـدود شرُ
كاة  ـتخفيف الفقر ومعالجته، والزّ : رائع، وأحـد مصـارفها المهمـةـأعظم هـذه الشَّ

كاة كفايتهم، وهذه الكفاية محل نظـر الفقهـاء  إذالفقراء والمساكين،  يعطون من الزّ
رحمهم االله؛ فمنهم مضيق لها، ومنهم موسع، حيث ير تعميم الكفاية حتى يصل 

 ...إلى توفير العمل المناسب له
روعات ـاء والمساكين في إنشـاء مشـومن هذا الباب يمكن دراسة تمويل الفقر 

ة تدر عليهم ما يكفيهم مدة حياتهم، وتنقلهم من الفقر إلى الاستغناء  ...تجاريَّ
وقد تطرق البحث إلى هذه المسألة وأبان رأي الفقهـاء وأدلـتهم، وذكـر صـور 
وط المرعيّة في حكم الإعطـاء، وإمكانيـة ضـمان  هذه المشروعات التجاريّة، والشرُّ

 .مويل لهممخاطر الت
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Ô‹Ñ—‹=
إن الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومـن 
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا 

ا عبده ورسوله  .إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدً
ا بعد   :أمَّ

كاة  عت لمصالح جليلـة،  -ن الإسلاموهي الركن الثالث من أركا-فإن الزَّ شرُ
ومنافع عديدة، فهي عبـادة الله تعـالى، وضـمان اجتماعـي للفقـراء، ورعايـة ماليّـة 

 ...للمساكين، وتكاتف بين المسلمين
اسُ حـاجتهم  كاة، وبها يُكفـى النّـ إن معالجة الفقر يمكن أن تتم عن طريق الزَّ

ة، التي تنتشلهم من الفقر على الدوام، ومن وسائل هذا تمويل مشروعاتهم الصغير
 ...إلى الاستغناء بأنفسهم

روعات ـولكن هذا يحتـاج إلى نظـر فقهـي، يبحـث في مـد اسـتحقاق المشـ
كاة، وينعم النظر في أساليب تمويلها، ويثير الأسـئلة الفقهيَّـة عـن  التجاريَّة من الزَّ

وهـذا الموضوع، ويحاول الإجابة عنها بحسب الدليل الشرعي والإرث الفقهـي، 
 .ما يحاول البحث التطرق إليه

 :أهداف البحث
كاة -١  .بيان أساليب تمويل المشروعات التجاريَّة من الزَّ
ـ -٢ كـاة في المشــالتعرف على الحكـم الشَّ روعات ـرعي لتوظيـف أمـوال الزَّ

 .التجاريَّة
 :سبب اختيار الموضوع

ها في تطـوير نظـام يعتبر هذا الموضوع من القضايا المهمة التي يمكن الإفادة من 
كاة، وتقليل الفقر في المجتمع المسلم  .الزَّ
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 :مشكلة البحث
ئيس التالي  :تتلخص مشكلة البحث في التساؤل الرّ

كاة للفقراء في المشروعات التجاريَّة؟  ما حكم صرف الزَّ
 :ويتفرع عليه بعض الأسئلة التالية

كاة؟-١  ما المقدر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزَّ
كاة للفقير في المشروعات التجاريَّة؟ -٢  ما صور صرف الزَّ
كاة للفقير في المشروعات التجاريَّة؟ -٣  ما شروط صرف الزَّ
كاة لضمان مخاطر الاستثمار من الفقير في المشـ -٤ روعات ـهل يصح صرف الزَّ

 التجاريّة؟
 :الدراسات السابقة

كاة في المش  ـة، ـلم أجد حسب التتبع من بحث صرف أموال الزَّ روعات التجاريَّ
أســاليب التمويــل ( إلا إشــارات مقتضــبة في بعــض الكتابــات الفقهيَّــة، كبحــث

ــ ــبر والإحســان للمش ــلى ال ــة ع ــغيرةـالإســلاميَّة القائم ــدكتور ) روعات الص         لل
 . عبد الحليم عمر محمد

 :منهج البحث
اسة هذا البحث وكتابته المنهجَ المعتمد لد الباحثين؛ مـن جمـع سلكت في در 

المادة العلمية من مصـادرها الأصـلية، وصـياغتها صـياغة علميـة، مـع الاعتنـاء 
ا ا، وتحريرها خلافًا ودليلاً وترجيحً ا دقيقً  .بتصويرها تصويرً

وحاولت الاختصار في كتابة الموضوع، وتجنب الاستطراد والتطويل في زوايـا 
 . تمتد لأصل البحثلا

 :خطة البحث
يتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وتفصـيل ذلـك عـلى  

 :النحو التالي
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كاة: تمهيد      عيَّة للزَّ  .في التعريف بالفقير والمسكين، والمقاصد الشرَّ
كاة للفقير في المشروعات التجاريَّة، وفيه مطلبان :المبحث الأول  :صرف الزَّ

كاة: المطلب الأول   .القدر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزَّ
كاة للفقير في المشروعات التجاريَّة :المطلب الثاني   .حكم صرف الزَّ

كاة للفقير في المشروعات التجاريَّة :المبحث الثاني  .صور صرف الزَّ
كاة للفقير في المشروعات التجاريَّة :المبحث الثالث  .شروط صرف الزَّ

كـاة لضـمان مخـاطر الاسـتثمار مـن الفقـير في  :بحث الرابعالم حكـم صرف الزَّ
 .المشروعات التجاريّة

أسأل االله التوفيق والسداد، والحمد الله رب العالمين والصلاة عـلى محمـد وآلـه  
 . وصحبه أجمعين

 وكتب فهد بن صالح الحمود
 هـ٣/٥/١٤٣٨عنيزة 
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 :التعريف بالفقير والمسكين: أولاً 
يرُ ( 

قِ فَ ، بمعنى فاعل، يُقال) الْ رُ من باب تَعِبَ : فعيلٌ قَ فْ رَ يَ قِ  . )١(إذا قلَّ ماله: فَ
اء«: قال ابن فارس ، أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على : الفاء والقاف والرَّ انفراج في شيءٍ

ضوٍ أو غير ذلك ـورُ : وقال أهل اللغة... من عُ سُ كْ منه اشتق اسم الفقـير، وكأنـه مَ
ته ومسكنته ، من ذلَّ رِ ارِ الظَّهْ قَ  .)٢(»فَ

كِينُ  ون، ومعناه في كلام العرب: والمِسْ كُ نه الفقر، أي : مشتق من السّ الذي سكَّ
: قـال ابـن فـارس. )٣(الضـعفوهو الفقير، وقد يكون بمعنى الذلّة و. قلل حركته

السـين والكـاف والنـون أصـل واحــد مطـرد، يـدل عـلى خـلاف الاضــطراب «
 .)٤(»سكن الشيء يسكن سكونًا فهو ساكن: يقال. والحركة

اختلف الفقهاء واللغويون في فرق ما بين الفقير والمسكين، والأشـبه كـما قـال 
، وجملة الخـلاف )٥(»عيَّةهذا النظر هو لغوي، إن لم يكن له دلالة شر«أن : ابن رشد

 :تعود إلى الأمور التاليَّة
هـل همـا اسـمان لمسـمى واحـد، أو لمسـميين مفترقـين في : اختلف العلماء -١

المعنى؟ قولان عند المالكيَّة، والجمهور على أنهما مختلفان في المعنى؛ لأن االله ذكرهمـا 
 . )٦(بواو العطف، فلولا اختلاف معناهما لم يكن للتكرار معنى

 ).ف ق ر(مادة ). ٤٥٧ص(، القاموس المحيط )٢/٤٧٨(المصباح المنير ) ١(
 ).ف ق ر(مادة ). ٤/٤٤٣(مقاييس اللغة ) ٢(
 ).١/١٢٧(، الزاهر في معاني كلمات النَّاس )س ك ن(مادة ) ٢/١٥٦٨(الصحاح : انظر) ٣(
 ).س ك ن(مادة ) ١/٢٨٣(، المصباح المنير )١٣/٢١٤(لسان العرب : وانظر). ٣/٨٨(مقاييس اللغة ) ٤(
 ). ٢/٣٩(بداية المجتهد ) ٥(
 ).٢/٨٤٦(التنبيه على مبادئ التوجيه ) ٦(
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لأن االله تعـالى : لم فرقتم بين المسكين، والفقـير؟ قلنـا: فإن قيل«: قال ابن حزم
إنهـما شيء واحـد، إلا : فرق بينهما، ولا يجوز أن يقال في شيئين فرق االله تعالى بينهما

 .)١(»بنص أو إجماع أو ضرورة حس
ذكر جمهور العلماء أن الفقر والمسكنة اسمان يشتركان مـن وجـهٍ ويفترقـان  -٢

يشـعر  كلـيهما، وأن )الضـعف(من وجه، فأما الوجـه الـذي يشـتركان فيـه فهـو 
بالحاجة والفاقة وعدم الغنى، وإن كل واحد منهما إذا أفرد بالـذكر شـاركه الآخـر 

كاة، وصنف واحد في سائر الأ ـا الوجـه الـذي . حكـامفيه، وهما صنفان في الزَّ وأمّ
ا، فكـل واحـد  يفترقان فيه فهو أنه إذا جمع بين الاسمين، وميز بين المسـميين تمييـزً

 .)٢(منهما له معنى
افعي معنى الفقر معنى المسكنة، ومعنى المسكنة معنى الفقـر؛ «: قال الإمام الشَّ

ا، لم يجز إلا بأن يفرق بين حـاليهما بـأن يكـون الفقـير  الـذي بـدئ بـه فإذا جمعا معً
أشدهما، وكذلك هو في اللسان، والعرب تقـول للرجـل فقـير مسـكين ومسـكين 

 .)٣(»فقير، وإنما المسكنة والفقر لا يكونان بحرفة ولا مال
أن يكونا اسمين دالين عـلى معنـى : الأشبه عند استقراء اللغة«: وقال ابن رشد

ا راتب من أحدهما على واحد، يختلف بالأقل والأكثر في كل واحد منهما، لا أن هذ
 .)٤(»قدر غير القدر الذي الآخر راتب عليه

اسم الفقير والمسـكين إذا أفـرد أحـدهما تنـاول الآخـر وإذا «: وقال ابن تيميَّة
 .)٥(»عطف أحدهما على الآخر فهما صنفان، كما في آية الصدقات

اختلافهما اختلف العلماء في تميزهما عند الاجتماع، هل يكون التمييز بينهما ب -٣
 في الحاجة، أو باختلافهما في الصفة؟

 ).٤/٢٧٢(حلى بالآثار الم: انظر) ١(
 ).٦/٤٦٩(، المغني )٨/٤٨٧(الحاوي الكبير : انظر) ٢(
 ).٢/٨٩(الأم ) ٣(
 ). ٢/٣٩(بداية المجتهد ) ٤(
)٥ ( مجموع الفتاو)١٣/٣٩.( 
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مـع تسـاويهما في ) الصـفة(ذهبت طائفة من العلماء إلى تميزهما بـالاختلاف في 
الضعف والحاجة، ومن قال بهذا اختلفوا في الصفة التي بها وقع التمييز بينهما عـلى 

سـكين هـو إن الفقير هو المحتاج المتعفف عـن السـؤال والم: أحدها: أربعة أقاويل
 . المحتاج السائل، وهذا قول ابن عباس والحسن والزهري

إن الفقير هو ذو الزمانة، والمسـكين هـو الصـحيح الجسـم مـن أهـل : والثاني
 . الحاجة، وهذا قول قتادة

إن الفقراء هم المهاجرون، والمسـاكين غـير المهـاجرين، وهـذا قـول : والثالث
 . الضحاك بن مزاحم وإبراهيم النخعي

إن الفقراء من المسلمين، والمساكين مـن أهـل الكتـاب، وهـذا قـول : ابعوالر
 .)١(عكرمة

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن تمييزهما بـالاختلاف في الضـعف والحاجـة، وإن 
تساويا في الصفة، وأن أحدهما أسوأ حالاً من الآخـر، ثـم اختلفـوا في أيهـما أسـوأ 

 :حالاً الفقير أم المسكين؟ على قولين
 :الأولالقول 

ـة،   الفقير من لا شيء له، أو له يسير من كفايته، والمسكين مـن لـه أكثـر الكفايَ
افعيَّة ، وعده ابن حجـر قـول جمهـور )٤(، وابن حزم)٣(، والحنابلة)٢(وهذا مذهب الشَّ

 .)٧(، وابن الأنباري)٦(، واختاره من أهل اللغة الأصمعي)٥(أهل الحديث والفقه

، التنبيـه عـلى مبـادئ )٢/٤٣(، بـدائع الصـنائع )٨/٤٨٨(، الحاوي الكبير )٣/٨٩(الإشراف لابن المنذر : انظر) ١(
 ).٢/٨٤٦(التوجيه 

 ).٨/٤٨٨(الحاوي الكبير ) ٢(
، شرح الزركشي على الخرقـي )٢٠٨ص(، المنور )٤/٢٩٩(، الفروع )١/٤٢٤(، الكافي )١/٢٢٣(المحرر : انظر) ٣(

)٤/٦١٧.( 
 ).٤/٢٧٢(المحلى بالآثار : انظر) ٤(
 ).٣/٣٤٣(فتح الباري : انظر) ٥(
 ).٤٥٧ص(القاموس المحيط : وانظر). س ك ن(مادة ) ١/٢٨٣(المصباح المنير ) ٦(
 ).١/١٢٨(الزاهر في معاني كلمات النَّاس ) ٧(
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افعي رحمه من لا مال لـه ولا حرفـة : -واالله أعلم-الفقير«: االله قال الإمام الشَّ
ا، والمسكين من له مـال  ا زمنًا كان أو غير زمن، سائلاً كان، أو متعففً تقع منه موقعً

ا ولا تغنيه سائلاً كان أو غير سائل  .)١(»أو حرفة لا تقع منه موقعً
 :أكتفي بثلاثة وقد استدلوا بأدلة كثيرة،

اتُ ﴿:قوله تعالى :الدليل الأول قَ دَ ماَ الصَّ اكِينِ  إِنَّ المَْسَ اءِ وَ رَ قَ فُ  .)٦٠:التوبة( ﴾لِلْ
أن االله سبحانه وتعالى بـدأ بـذوي الحاجـات الفقـراء، والبدايـة : وجه الدلالة

 .تكون بالأهم، فاقتضى أن يكون الفقر أسوأ حالاً 
انَـتْ ﴿: أن االله تعالى قـال :الدليل الثاني كَ ينَةُ فَ ـفِ ـا السَّ لُـونَ فيِ أَمَّ مَ عْ ـاكِينَ يَ لمَِسَ

رِ  أن االله سـماهم مسـاكين وأخـبر أن لهـم : وجـه الدلالـة. )٧٩: الكهـف( ﴾الْبَحْ
 .)٢(سفينة

 . )٣(بأنهم كانوا أجراء لا مالكين :ونوقش
؛ فإن الفقير مأخوذ مـن فقـار )فقير(من الدلالة اللغوية لكلمة  :الدليل الثالث

أن تكسر فقاره، ومن وصل إلى تلك الحال فلا يحيا، ولا حال هـي : الظهر، ومعناه
 .)٤(أشد من هذه

  :القول الثاني
المسكين أسوأ حالاً من الفقير، وهو الذي لا يملك شـيئًا، والفقـير هـو الـذي 

، وروايـة عـن الإمـام )٥(يكفيـه، وهـذا مـذهب الحنفيـة يجد الشيء اليسير الذي لا
    الفــراء، : ، واختــاره مــن أهــل اللغــة)٧(، واختيــار القــاضي عبــد الوهــاب)٦(أحمــد

يت، ويونس)٨(وثعلب، وابن قتيبة كِّ  . )٩(ابن حبيب ، وابن السِّ

 ).٨/٤٨٨(الحاوي الكبير ) ١(
 ).٤/٦١٤(، شرح الزركشي على الخرقي )٦/٤٦٩(، المغني )١/٤٢٤(، الكافي )٨/٤٨٩(الحاوي الكبير : انظر) ٢(
 ).٢/٨٤٧(، التنبيه على مبادئ التوجيه )٢/٣٧٢(شرح مختصر الطحاوي : انظر) ٣(
 ).١/١٢٨(، الزاهر في معاني كلمات النَّاس )٢/٨٤٦(التنبيه على مبادئ التوجيه : انظر) ٤(
 ).٢/٤٣(، بدائع الصنائع )٢/٣٧١(شرح مختصر الطحاوي : انظر) ٥(
 ).٤/٢٩٩(الفروع : انظر) ٦(
 ).١/٤٤١(المعونة ) ٧(
 ).٨/٤١٩٧(،  التجريد للقدوري )٦/٤٦٩(، المغني )١/٤٢٤(، الكافي )٨/٤٨٧(الحاوي الكبير : انظر) ٨(
 ).س ك ن(مادة ) ١/٢٨٣(، المصباح المنير )١/١٢٧(الزاهر في معاني كلمات النَّاس : انظر) ٩(
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 :وقد استدلوا بأدلة كثيرة، أكتفي بثلاثة
ـةٍ أَوْ ﴿:قوله تعـالى :الدليل الأول بَ َ ترْ ا مَ ـكِينًا ذَ سْ ا : أي )١٦: البلـد( ﴾مِ ملصـقً

بالتراب لضره وعريه، وليس أحـد أسـوأ حـالاً ممـن هـذه صـفته، فـدل عـلى أن 
 .)١(المسكين أسوأ حالاً من الفقير

لَـيْسَ «: قـال صلى الله عليه وسلمحديث أبي هريرة رضي االله عنه أن رسـول االله  :الدليل الثاني
لىَ  ي يَطُوفُ عَ كِينُ الَّذِ ، المِسْ تَـانِ رَ التَّمْ ةُ وَ ـرَ التَّمْ ، وَ تَـانِ مَ قْ اللُّ ـةُ وَ مَ هُ اللُّقْ دُّ ، تَـرُ النَّاسِ

ـومُ  قُ لاَ يَ يْـهِ وَ لَ قُ عَ ـدَّ يُتَصَ ، فَ هِ طَـنُ بِـ فْ لاَ يُ ، وَ نِيـهِ غْ نًى يُ ِدُ غِ ي لاَ يجَ كِينُ الَّذِ لَكِنِ المِسْ وَ
أَلُ النَّاسَ  يَسْ  .)٢(»فَ

ين عمن ترده التمرة والتمرتان، وأثبتها لمـن نفى المبالغة في المسك: وجه الدلالة
ه مسكينًا  .)٣(لا يجد ذلك، وسماَّ

 :من وجهين) المسكين(من الدلالة اللغوية لكلمة  :الدليل الثالث
 .)٤(أن المسكين مأخوذ من سكون الحركة، وهذه الحال إنما تكون مع الموت-١
ـ-٢ دم وانتفـاء المسكين أحوج مـن الفقـير؛ لأن الاسـمين مـأخوذان مـن العُ

الأملاك، إلا أن المسكنة عبارة عما زاد على ذلك وهو شـدة الحاجـة التـي تكسـب 
 .)٥(صاحبها الخضوع والاستكانة

 :الترجيح
أن الفقير من لا شيء له، أو له يسير من كفايته، والمسـكين  -واالله أعلم-يظهر 

ـة، فـالفقير أشـد حـالاً مـن المسـكين، وهـذا في حـال اجـتماع  من له أكثـر الكفايَ

، المعونـة )٨/٤١٩٧(، التجريـد للقـدوري )٢/٤٣(، بـدائع الصـنائع )٢/٣٧٢(شرح مختصر الطحاوي : انظر) ١(
)١/٤٤١.( 

َافًـا﴿:االله تعـالى أخرجه البخاري في الزكـاة، بـاب قـول) ٢( ـأَلُونَ النَّـاسَ إِلحْ سْ نَـى؟  )٢٧٣: البقـرة( ﴾لاَ يَ وكـم الغِ
ــه )١٤٠٩ح٢/٥٣٨( ق علي ــدَّ ــه فيُتص ــن ل ــى، ولا يُفط ــد غن ــذي لا يج ــكين ال ــاب المس ــاة، ب ــلم في الزك ، ومس
 ).١٠٣٩ح٢/٧١٩(

 ).٢/٤٤(بدائع الصنائع : ، وانظر)٢/٣٧١(شرح مختصر الطحاوي ) ٣(
 ).٢/٨٤٦(بادئ التوجيه التنبيه على م) ٤(
 ).١/٤٤١(المعونة ) ٥(
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الكلمتين، فإن ذُكر أحدهما دون الآخر فيشمل المعنيين، وهذا بدلالة تقديم الفقير 
كاة، فإن هذا التق  .ديم له فائدة، ولا نعرف له فائدة إلا هذهعلى المسكين في آية الزَّ

كاة: ثانيًا عيَّة للزَّ  :المقاصد الشرَّ
 : للزكاة مقاصد في الإسلام، من أهمها ما يلي

مقصـود «: قال الجويني. مواساة الفقراء وإزالة حاجاتهم، وكشف كربتهم -١
ع إزالة الحاجات بالزكوات  .)١(»الشرّ

. التقرب إلى االله تعالى وطلب مرضاته بإيصال النفـع إلى عبـاده المحتـاجين -٢
نْ زَ ﴿: قال االله عز وجل يْتُمْ مِ ا آتَ مَ هَ االلهِوَ جْ ونَ وَ يدُ رِ اةٍ تُ ونَ  كَ ـعِفُ ـمُ المُْضْ أُولَئِكَ هُ  ﴾فَ

 .)٣٩: الروم(
وقاية المال من الآفات، وإحلال البركة فيه، وتطهـير الـنفس مـن الآثـام،  -٣

 .)٢(وتزكيتها من الشح والبخل
الزكاة تطهـر نفـس المـؤدي عـن أنجـاس الـذنوب، وتزكـي «: قال الكاساني

ـن  ن؛ إذ الأنفس مجبولة عـلى الضّ ح والضّ أخلاقه بتخلق الجود والكرم، وترك الشّ
بالمال، فتتعود السماحة، وترتاض لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مسـتحقيها، 

َـا﴿:ه تعالىوقد تضمن ذلك كله قول مْ بهِ يهِ كِّ زَ تُ مْ وَ هُ رُ ةً تُطَهِّ قَ دَ مْ صَ الهِِ وَ نْ أَمْ ذْ مِ   ﴾خُ
 .)٣(»)١٠٣: التوبة(

شكر االله عز وجل على نعمة المال الذي أنعم بـه عـلى عبـده، وفضـله عـلى -٤
 .)٤(غيره من الفقراء

 

 ).١١/٥٤١(نهاية المطلب ) ١(
، منـاهج التحصـيل في شرح المدونـة )١/١٢٩(، التفسـير الوسـيط للواحـدي )١/٥٧٤(تفسير الطـبري : انظر) ٢(

 ).٢/١٦٦(، كشاف القناع )٢/٣٧٢(، شرح الزركشي على الخرقي )٢/١٧٩(
 ).٣/ ٢(بدائع الصنائع ) ٣(
 ).٥/٣٣٠(المجموع شرح المهذب : انظر) ٤(
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كاة: الأولالمطلب   :القدر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزَّ
ة يتفرع عن مسألة أكبر، وهـي مـا القـدر  كاة في المشروعات التجاريَّ صرف الزَّ
كاة؟ وهذا محل خلاف بين الفقهاء مع اتفاقهم  الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزَّ

 :ث اتجاهات، ومجمل الخلاف على ثلا)١(على أن المعتبر أدنى ما يغنيهما
ـة  :الاتجاه الأول أن الفقير يعطى كفاية العمر الغالب، وهو ما تحصل بـه الكفايَ

، وهـذا المـذهب )٢(على الدوام، سواء أكان بمتجر أو آلة صنعة، أو عقـار، أو مـال
افعي افعيَّة، وهو منصوص الشَّ حيح عند الشَّ  .)٣(الصَّ

في دخلـه بخرجـه، ولا للمسكين أن يأخذ قدر كفايته بحيث ي«: قال الجويني
ا يتَّجر بها، ولا يفي دخله بخرجـه  ر بمدة سنة؛ فإن الذي يملك عشرين دينارً يتقدّ
ل مالاً يحصل لـه  مسكين في الحال، وإن كان ما في يده يكفيه لسنة، فالمعتبر أن يتموّ

 .)٤(»...منه دخل يفي بخرجه على ممرّ الزمان
يأخـذ تمـام كفايتـه دائـماً : وعنه«: وهذا رواية عن الإمام أحمد، وفي الإنصاف 

 .)٥(»بمتجر أو آلة صنعة، ونحو ذلك، اختاره في الفائق، وهي قول في الرعاية

 ).٢/٤٥٠(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )٢٢١ص(، الأحكام السلطانية )٨/٥١٩(الحاوي الكبير : انظر) ١(
ا، فالأقرب فيه أن يملَّـك مـا يكفيـه في العمـر «): ١١/٥٤٥(قال الجويني في نهاية المطلب ) ٢( إن كان لا يحسن تصرفً

؛ فإنه إذا كان ابنَ خمسَ عشرةَ سنة ويحتاج في السنة إلى عشرة، يؤدي إلى أن نجمع له مـالاً جمًّـا لا الغالب، وفيه نَبْوة
بأنه مقـدار مـا يكـون ثمنًـا، يكفيـه ) المال(ومن أجل هذا فسر متأخرو الشافعية . »يليق بقواعد الكفايات في العادة

تحفـة المحتـاج : انظـر. قد يكفيه تلـك المـدة؛ لتعـذرهدخله كالعقار، وليس المراد بإعطاء من لا يحسن ذلك إعطاء ن
 ).٣/٢٠١(، حاشيتا قليوبي وعميرة )٧/١٦٥(

 ).٧/١٦٤(، تحفة المحتاج )٦/١٩٤(، المجموع )٨/٥١٩(، الحاوي الكبير )٣/٤٠٩(البيان للعمراني : انظر) ٣(
 ).١١/٥٤٥(نهاية المطلب في دراية المذهب ) ٤(
 ).٤/٣٠٠(فروع ال: وانظر). ٣/٢٣٨(الإنصاف ) ٥(
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رع القائم وليس عنده ما يحصـده، أيأخـذ : قيل للإمام أحمد جل يكون له الزَّ الرَّ
كاة؟ قال وفي معناه ما يحتـاج إليـه : سلام ابن تيميَّةقال شيخ الإ. نعم يأخذ: من الزَّ

 .)١(لإقامة مؤنته، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة
 :واستدلوا بدليلين

ةَ رضي االله عنه أن الرسول  :أحدهما بِيصَ ، إِنَّ «: قال لـه صلى الله عليه وسلمحديث قَ ـةُ بِيصَ ـا قَ يَ
ةٍ  ثَ دِ ثَلاَ َحَ ِلُّ إِلاَّ لأِ أَلَةَ لاَ تحَ َ : المَْسْ لَ حمَ مَّ َ لٍ تحَ جُ ا، رَ ـيبَهَ تَّـى يُصِ أَلَةُ حَ لَّتْ لَهُ المَْسْ ، فَحَ الَةً

تَّـ ـأَلَةُ حَ لَّتْ لَهُ المَْسْ ، فَحَ الَهُ تْ مَ تَاحَ ةٌ اجْ ائِحَ تْهُ جَ ابَ لٌ أَصَ جُ رَ ، وَ كُ سِ ـيبَ ثُمَّ يُمْ ى يُصِ
يْشٍ  نْ عَ ا مِ امً يْشٍ -قِوَ نْ عَ ا مِ ادً دَ الَ سِ تَّ  -أَوْ قَ ةٌ حَ اقَ تْهُ فَ ابَ لٌ أَصَ جُ رَ ـنْ وَ ةٌ مِ ثَ قُومَ ثَلاَ ى يَ

هِ  مِ وْ نْ قَ ا مِ جَ ي الحِْ وِ ـا : ذَ امً يبَ قِوَ تَّى يُصِ أَلَةُ حَ لَّتْ لَهُ المَْسْ ، فَحَ ةٌ اقَ ا فَ نً ابَتْ فُلاَ دْ أَصَ لَقَ
يْ  نْ عَ الَ -شٍ مِ يْشٍ : أَوْ قَ نْ عَ ا مِ ادً دَ لُ  -سِ أْكُ تًا يَ حْ ةُ سُ بِيصَ ا قَ أَلَةِ يَ نَ المَْسْ نَّ مِ اهُ وَ ماَ سِ ـا فَ هَ

تًا حْ ا سُ بُهَ احِ  .)٢(»صَ
المسألة حتى يصيب ما يسـد حاجتـه، فـدل  صلى الله عليه وسلمأجاز رسول االله : وجه الدلالة

 .)٣(على أن العبرة بكفاية العمر الغالب
 .)٤(أن القصد إغناء الفقير، ولا يحصل إلا بذلك :الدليل الثاني

 بأن إعطاء العمـر الغالـب يلـزم عليـه حرمـان أكثـر المسـتحقين؛ إذ: ويناقش
كاة ما يكفي مستحقيها العمر الغالب  .)٥(الغالب أنه لا يوجد من الزَّ

 :ويجاب من وجوه
ا، بـل يشـتر لـه بـه مـا يفـي دخلـه  -ولو اتسع المـال-أنه لا يُعطى-١ نقـدً

 .)٦(بخراجه، فإن قلَّ المال أعطي كل ما تيسر له

)١ ( الكبر الفتاو)٥/٣٧٤( المستدرك على مجموع الفتاو ،)الإنصـاف )٤/٣٠٠(الفـروع : وانظـر). ٣/١٦٣ ،
 ).٢٣٩و ٣/٢٣٨(

 ).١٠٤٤ح٢/٧٢٢(أخرجه مسلم في الزكاة، باب من تحل له المسألة ) ٢(
 ).٦/١٩٤(المجموع ) ٣(
 ).٧/١٦٤(تحفة المحتاج ) ٤(
 ).٤/٨٠( للهيتمي الفتاو الفقهية الكبر) ٥(
 .المصدر السابق) ٦(
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 أن الواجب إغنـاء الفقـير الـذي بـين يديـه، ولا يُكلـف بغـيره؛ لأن هـذا-٢
الإشكال يرد على جميع الأقوال، فإنه قد يلزم منهـا حرمـان مـن هـو أكثـر حاجـة 

ا  . وفقرً
أن هذا في حال الإمكان يعطى ما يحصـل منـه كفايتـه، وإلاَّ يعطـى كفايـة -٣

 . )١(سنة، وهذا غير متَّجه كما قال الرافعي
كاة تمام كفايته سنة لـه ولمـن يعولـه، وإن  :الاتجاه الثاني أن الفقير يعطى من الزَّ

ة لعام، ولو كان أكثر مـن النصـاب،  ة أعطي تمام الكفايَ كان يحصل له بعض الكفايَ
، )٣(، ورواية عن الإمام أحمـد هـي المـذهب عنـد المتـأخرين)٢(وهذا مذهب المالكيَّة

افعيَّة  .)٤(وقول عند الشَّ
 :واستدلوا بدليلين

؛ كـما في حـديث عمـر رضي االله )٥(كان يدخر لأهله قوت عام صلى الله عليه وسلمأنه  :أحدهما
مْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبِيَّ «: عنه نَتِهِ لِهِ قُوتَ سَ َهْ ْبِسُ لأِ يحَ ، وَ يرِ نِي النَّضِ لَ بَ بِيعُ نَخْ انَ يَ  .)٦(»كَ

كاة تجب في كل سنة، فاُعتبر كفايته بها :الدليل الثاني فكـما أن الحـول «، )٧(أن الزَّ
كاة، فكذلك ينبغي أن يكون الحـول هـو تقـدير  هو تقدير الزمن الذي تجب فيه الزَّ

كاة-الزمن الذي تدفع فيه حاجة الفقراء والمساكين   .)٨(»الذين هم أهل الزَّ

 ).٧/٤٠٢(العزيز شرح الوجيز ) ١(
رح الكبـير مـع ـ، وفي الش)١/٦٦٥(، حاشية الصاوي على الشرح الصغير )٢/٢١٥(شرح خليل للخرشي : انظر) ٢(

كاة لا تفرق كل عام أنـه يأخـ: ربما يؤخذ من هذا القيد«): ١/٤٩٤(حاشية الدسوقي  ذ أكثـر مـن أنه إذا كانت الزَّ
ا يغنيـه إلى وقـت «): ٢/٣١٣(، وفي شرح الزرقاني على خليل »كفاية سنة، وهو الظاهر المراد بالسنة إعطاؤها قـدرً

 .»يعطي فيه بعد ذلك
 ).٢/٢٧٢(،كشاف القناع )٢/٤٠٤(، المبدع )٣/٢٣٨(، الإنصاف )٤/٣٠٠(الفروع : انظر) ٣(
 ).٧/١٦٤(، تحفة المحتاج )١٩٤/ ٦(، المجموع )٣/٤٠٩(البيان في مذهب الإمام الشافعي : انظر) ٤(
 ).٦/١٥٢(كفاية النبيه في شرح التنبيه ) ٥(
ــال ) ٦( ــات العي ــف نفق ــه، وكي ــلى أهل ــنة ع ــوت س ــل ق ــة الرج ــبس نفق ــاب ح ــات، ب ــاري في النفق ــه البخ أخرج

 ).١٧٥٧ح٣/١٣٧٩(، ومسلم في الجهاد والسير، باب حكم الفيء )٥٠٤٢ح٥/٢٠٤٨(
 ).٦/١٩٤(، المجموع شرح المهذب )٣/٤٠٩(مذهب الإمام الشافعي  البيان في: انظر) ٧(
كاة ) ٨(  ).٣٣١ص(فتاو في أحكام الزَّ
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 : ونوقش من وجوه
ا للنصـاب-أن تقدير الحاجة بسنة  -١ ضـعيف، إذ لا  -مع أنه قد يكون مالكً

ولم يرد بـه شرع، والنصـاب ضـابط شرعـي؛ لأن الغنـي دافـع لا ضابط للحاجة 
 .)١(آخذ

 . )٢(أن اعتبار السنة تحكم، وليس اعتبار بسنة أولى من اعتباره بأقل منه -٢
أن اعتبار كفاية السنة مجهول، فقد تنقص عن حاجته وقد تزيد عنها، وقـد  -٣

 .يستهلكها أول السنة، وقد تفيض عن حاجته
ا من المال، واختلفوا في تحديـد هـذا القـدر  :الاتجاه الثالث أن الفقير يعطى قدرً

 :على قولين
ا حتى تفـرغ،  :القول الأول كاة أكثر من خمسين درهمً أن الفقير لا يعطى من الزَّ

ا، نص عليه الإمام أحمد، واختاره كثـير مـن أصـحابه ، )٣(ولو أخذها في السنة مرارً
، وابن المبارك  يْهوهو قول سفيان الثوريّ وَ اهَ  .)٤(وإسحاق بن رَ

ـنْ «: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : بحديث ابن مسعود رضي االله عنه قـال واستدلوا مَ
، أَوْ  وشٌ دُ ، أَوْ خُ ُوشٌ هِ خمُ هِ جْ أَلَتُهُ فيِ وَ سْ مَ ةِ وَ يَامَ مَ القِ وْ اءَ يَ نِيهِ جَ غْ ا يُ لَهُ مَ أَلَ النَّاسَ وَ سَ

وحٌ  دُ غْ : ، قِيلَ »كُ ـا يُ مَ ولَ االلهَِّ، وَ سُ ا رَ ـالَ يَ ؟ قَ ـا،«: نِيـهِ ً همَ ـونَ دِرْ ْسُ ـنَ  خمَ ـا مِ تُهَ أَوْ قِيمَ
بِ  هَ  .)٥(رواه الخمسة» الذَّ

 ).٣/٤٦٤(البناية شرح الهداية ) ١(
 ).٨/٥٢٠(الحاوي الكبير ) ٢(
ــر) ٣( ــالح : انظ ــة ص ــد رواي ــائل أحم ــة أبي داود )١/٢٨٥(مس ــاد )١١٨ص(، رواي ــاف )٤٠٦ص(، الإرش ، الإنص

 ).٢/٤٠٤(، المبدع )٢/٤٥١(الزركشي ، شرح )٣/٢٢١(
 ).٤/١٠١(التمهيد  ،)٢/٥٦(، معالم السنن )٣/١٠١(الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر : انظر) ٤(
، والترمـذي في الزكـاة، )١٦٢٦ح٢/١١٦(أخرجه أبو داود في الزكاة، باب من يعطي من الصدقة، وحـد الغنـى ) ٥(

، وابـن ماجـه في )٢٥٩٢ح٥/٩٧(والنسائي في الزكاة، باب حـد الغنـى  ،)٦٥٠ح٣/٣١(باب من تحل له الزكاة 
قال ابن عبد الـبر ).  ط الرسالة ٣٦٧ح ١٩٤/ ٦(، وأحمد )١٨٤٠ح١/٥٨٩(من سأل عن ظهر غنى  الزكاة، باب
، وقال ابن حزم في المحلى »هذا الحديث إنما يدور على حكيم بن جبير وهو متروك الحديث«): ٤/١٠٢(في التمهيد 

 =):٣/٣٤١(وقال ابن حجر في الفتح . »حكيم بن جبير ساقط، ولم يسنده زبيد، ولا حجة في مرسل«): ٤/٢٧٨(
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أن في الحديث تحديد الغنى الذي يحـرم معـه الصـدقة بخمسـين : وجه الدلالة
ا، ويفهم منه تحديد أكثر ما يعطى حتى لا يكون غنيًا بها  .)١(درهمً

 :وأجيب بأمور
 .ضعف الخبر -١
وقد «: قال الجصاص. محمول على المسألة، فتحرم المسألة، ولا يحرم الأخذ -٢

ذهب إلى كل مقدار روي في هذه الأخبار قـوم، ولـيس في شيء منهـا دلالـة عـلى 
إثبات من يحل له أخذ الصدقة الواجبة؛ لأن أكثر ما فيها كراهيـة المسـألة، ونحـن 

ا، ولا نكره له أخذها بغير مسألة  .)٢(»نكرهها أيضً
ة الغالبة فيه بخمسين-٣ مل في وقت كانت الكفايَ لـيس «: قـال البيهقـي. )٣(يحُ

علم ما يغنـي كـل واحـد مـنهم  صلى الله عليه وسلمشيء من هذه الأحاديث يختلف، وكأن النبي 
مـن يغنيـه : فجعل غناه به، وذلك لأن النَّاس يختلفـون في قـدر كفـايتهم؛ فمـنهم

ا، لا يغنيه أقل، ومنهم ا، لا يغنيـه أقـل منهـا، : خمسون درهمً من يغنيه أربعون درهمً
من له كسب يدر عليه كل يوم ما يغديه ويعشيه، ولا عيال له فهو مسـتغن : ومنهم

 .)٤(»...به
كاة أقل من مائتي درهم، ويكره أكثر من ذلك، ما لم  :القول الثاني يعطى من الزَّ

يكن له عيال، فإن كان له عيال فلكل منهم مائتا درهم، وهذا على قول أبي حنيفـة، 
 .)٥(لا يجوز تمام المائتين أو أكثر: وقال زفر. وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن

وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف، وقد تكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث، وحدث به سفيان الثوري «=   
ونص أحمد في علل الخلال وغيرهـا عـلى .... لقد حدثني به زبيد: إن شعبة لا يحدث عنه، قال: عن حكيم، فقيل له

 .»أن رواية زبيد موقوفة
 ).٤/٣١٠(، الفروع )٢/٥٦(معالم السنن : انظر) ١(
 ).٢/٣٩١(شرح مختصر الطحاوي ) ٢(
 ).٢/٤٠٥(المبدع : انظر) ٣(
 ).٤/٩٢(مختصر خلافيات البيهقي ) ٤(
، )٤٧٨/ ٣(، البناية شرح الهدايـة )١/١٣١(ري ، الجوهرة النيرة على مختصر القدو)٢/٤٨(بدائع الصنائع : انظر) ٥(

 ).٣٥٣/ ٢(، الدر المختار )٢/٢٨٥(المحيط البرهاني 

                                                                                                                                                    



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي                    ٣٨
 السابع والثلاثونالعدد  - الحادية والثلاثونة السن                   

 : ودليلهم
ا رضي االله عنـه إلى  صلى الله عليه وسلمعنهما في بعـث النبـي حديث ابن عباس رضي االله  معـاذً

لِ «: صلى الله عليه وسلماليمن وفيه قول النبـي  ذَ وا لِـ ـمْ أَطَـاعُ ـإِنْ هُ مْ أَنَّ االلهَفَ هُ لِمْ ـأَعْ ، فَ َضَ  كَ افْـترَ
مْ  ائِهِ رَ قَ لىَ فُ دُّ عَ رَ تُ مْ وَ نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ ، تُؤْ مْ الهِِ وَ ةً فيِ أَمْ قَ دَ مْ صَ يْهِ لَ  .)١(»عَ

أحدهما أغنياء مـأخوذ مـنهم، : جعل النَّاس صنفين صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الدلالة
والآخر فقراء مردود عليهم، ومن ملك أقل مـن مـائتي درهـم، فـلا زكـاة عليـه 

كاة مائتا درهـم، وهـو الحـد )٢(بالاتفاق، فدل أنه في حيز الفقراء ، ولأن نصاب الزَّ
 .)٣(الفاصل بين الغني والفقير

 :ونوقش دليلهم من وجوه
كاة على من أصاب سنبلة فما فوقها، أو من لـه خمـس مـن  -١ أنهم يقولون بالزَّ

الإبل؛ أو أربعون شاة، فمن أين وقع لهم أن يجعلوا حد الغنى مائتي درهـم؟ دون 
كاة  . السنبلة؛ أو دون خمس من الإبل، أو دون أربعين شاة، وكل ذلك تجب فيه الزَّ

لجوهر ولا يملك مائتي درهـم أن يلزمهم أن من له الدور العظيمة، واأنه  -٢
ا يحل له أخذ الصدقة  . )٤(يكون فقيرً

كاة للفقير في المشروعات التجاريَّة: المطلب الثاني  :حكم صرف الزَّ
ـابقة، والقـول فيهـا فـرع عنهـا، وبـالنظر إلى  هذه المسألة متصلة بالمسـألة السَّ

 :قولينأن لهم فيها  جتقهاء وما سبق من تقريراتهم نستننصوص الف
ـا، وهـذا  :القول الأول منع صرف الزكاة للفقير في المشروعات التجاريَّة مطلقً

ومع أنهم لم يتطرقـوا -مفهوم مذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة 

، ومســلم في الإيــمان، بــاب الــدعاء إلى )١٣٣١ح٢/٥٠٥(أخرجــه البخــاري في الزكــاة، بــاب وجــوب الزكــاة ) ١(
 ).٢٩ح١/٥٠(الشهادتين وشرائع الإسلام 

 ).٢/٣٩٢(شرح مختصر الطحاوي : انظر) ٢(
، الـدر المختـار )٢/٢٨٥(، المحـيط البرهـاني )٣/٤٧٨(، البنايـة شرح الهدايـة )١/١٣١(الجوهرة النـيرة : انظر) ٣(

)٢/٣٥٣.( 
 ).٤/٢٧٩(المحلى بالآثار : انظر) ٤(
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إنما يعطى كفايـة : قالوا -كما تقدم-فإنهم  -إليها بشيء، لكن صنيعهم يقتضي المنع
ا من المال اً مبلغيعطى : سنة، وبعضهم قال  . محددً

ا هي نفسها في هذه المسألة  .وعلى هذا فأدلتهم المسوقة سابقً
كاة لمن كان عادتـه الاحـتراف والصـنعة، وهـذا  :القول الثاني جواز صرف الزَّ

افعيّة  .)٢(، والإمام أحمد في رواية)١(مذهب الشّ
كاة في آلات الاحتراف  .والصنعة واستدلوا بما سبق من أدلة تجيز صرف الزَّ

 :ومرجع الخلاف في ظني يعود إلى أحد أمرين
، هل كفايته سـنة، أو كفايتـه مـدة )الكفايَة(الخلاف في المعتبر في : الأمر الأول

 حياته؟ 
إذا دفعنا له الآلة ورأس مال التجارة وثمن الضيعة كفيناه مؤنة عمره؛ لأن مـا  

، وإذا قلنـا المعتـبر )٣(يحصل من ذلك وإن كان شيئًا فشيئًا يكفيه عنـد حاجتـه إليـه
ا؛  ـا محـددً ا فإنه لا يعطى للتجارة شيئًا، وإنما يعطى بقـدر السـنة أو مبلغً كفايته عامً

وراء ذلك فلا نُكلف به، وقد يقال اعتبار كفاية العمـر  لأن هذا ما يكفيه لسنة وما
وكفاية العمر تحصل بـذلك، إذ في كـل  -وهو ظاهر كلام أحمد كما قال الزركشي-

ة الأبدية  .)٤(سنة يدفع إليه، فتحصل له الكفايَ
كاة للقادر على الاكتساب، ومـذهب الجمهـور  :الأمر الثاني الخلاف في دفع الزَّ

تساب ما يكفيه لنفسه ولعياله، فلا يصرف إليه من سهم الفقـر أن من يقدر على اك
افعيَّة القـوي «: قـال ابـن رجـب. )٦(، والحنابلة)٥(والمسكنة شيء، وهذا مذهب الشَّ

 ).١٩٤/ ٦(المجموع شرح المهذب ) ١(
 ).١٣٦/ ٢(، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )٢/٤٥٠(شرح الزركشي : انظر) ٢(
 ).٦/١٥٢(كفاية النبيه في شرح التنبيه ) ٣(
 ).٢/٤٥٠(شرح الزركشي ) ٤(
ــان في مــذهب الإمــام الشــافعي )٢/٧٧(الأم للشــافعي : انظــر) ٥( ــه )٣/٤١١(، البي ــه في شرح التنبي ــة النبي ، كفاي

)٦/١٥٢.( 
 ).٢/٢٨٦(، كشاف القناع )٤/٣٠٢(، الفروع )٦/٤٧٢(المغني : انظر) ٦(
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كاة بجهة الفقر؛ فإنه غني بالاكتساب ولأنـه قـادر . )١(»المكتسب لا يباح له أخذ الزَّ
 . )٢(على كفايته على الدوام، فأشبه الغني بالمال

كـاة وإن كـان يكتسـب بعملـه إذا لم يملـك   وذهب الحنفية إلى جواز دفـع الزَّ
ا؛ لأنه فقير، والفقـراء هـم المصـارف ، لأن النصـوص كـما في قولـه )٣(نصابًا زكويًّ

بِيلِ االلهَِّ﴿: تعالى وا فيِ سَ ُ
صرِ ينَ أُحْ اءِ الَّذِ رَ قَ فُ : صلى الله عليه وسلم، وقـول النبـي )٢٧٣: البقرة( ﴾لِلْ

نِ « نْ أَغْ ذُ مِ خَ مْ تُؤْ ائِهِ رَ قَ لىَ فُ دُّ عَ رَ تُ مْ وَ لم تفرق بـين القـوي في بدنـه والضـعيف » يَائِهِ
فيعطيها أهل الصفة، وهم أقويـاء  صلى الله عليه وسلممنهم، وقد كانت الصدقات تحمل إلى النبي 

 .)٤( ، ويقاتلون فيهاصلى الله عليه وسلميحضرون المغازي مع رسول االله 
ا، إذا كـان   ومذهب المالكيَّة جواز دفعها للقادر على الكسب ولو تركه اختيـارً

ا، لا يملك قوت عامه  .)٥(فقيرً
كـاة، ولـو  والذي يظهر أن القادر على الكسب إذا كان كسبه يغنيه لا تحل له الزَّ

كاة؛ لحـديث أبي هريـرة رضي االله عنـه قـال : قـال، تركه مفرطًا، فلا يعطى من الزَّ
يٍّ «: صلى الله عليه وسلم اللهَّرسول ا ـوِ ةٍ سَ رَّ ي مِ لاَ لِذِ ، وَ نِيٍّ ةُ لِغَ قَ دَ ِلُّ الصَّ ، ولأنـه قـادر عـلى )٦(»لاَ تحَ

 .)٧(كفايته على الدوام، فأشبه الغنى بالمال

 ).٣/١١(وتحرير الفوائد لابن رجب تقرير القواعد ) ١(
 ).٣/٤١١(البيان في مذهب الإمام الشافعي : انظر) ٢(
، البناية شرح )٤٢٠٦/ ٨(، التجريد للقدوري )٢/٤٨(، بدائع الصنائع )٢/٣٩٢(شرح مختصر الطحاوي : انظر) ٣(

 ).٣/٤٧٨(الهداية 
 ).٢/٣٩٣(شرح مختصر الطحاوي : انظر) ٤(
، شرح )٢/٣٤٧(، التوضـيح لخليـل )٣/٩٦٧(رة للخمـي ـ، التبصـ)٢/٣١٣(على خليل شرح الزرقاني : انظر) ٥(

 ).٢/٢١٣(خليل للخرشي 
 ٩٠٦١ح١٥/٢٦(، وأحمـد )٢٥٩٧ح٥/٩٩(أخرجه النسائي في الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها ) ٦(

ــالة ــى )ط الرس ــر غن ــن ظه ــأل ع ــن س ــاب م ــاة، ب ــه في الزك ــن ماج ــة  ،)١٨٣٩ح١/٥٨٩(، واب ــن خزيم واب
، والترمـذي )٣/٧٦(وأخرجه أبو داود في الزكاة، باب من يعطي من الصدقة، وحد الغنى ). ٢٣٨٧ح٢/١١٤٩(

قـال . عن عبـد االله بـن عمـرو) ٦٥٣٠ح ١١/٨٤(، وأحمد )٦٥٢ح٣٣/ ٣(في الزكاة، باب من لا تحل له الصدقة 
 . هذا الحديث صحيح): ٢٢٨/ ٦(النووي في المجموع 

، )٢/٨٤٧(، التنبيه على مبادئ التوجيـه )٩٦٧/ ٣(، التبصرة للخمي )٢/٣١٣(الزرقاني على خليل  شرح: انظر) ٧(
 ).٢/٢١٣(، شرح خليل للخرشي )٣٤٧/ ٢(التوضيح لخليل 
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ياني وْ افعي«: قال الرُّ أن الغنى غير معتبر بالمال، وإنـما هـو القـدرة : مذهب الشَّ
ة الدائمة لنفسه، ولمن تلزمه نفقته  .)١(»؛ إما بضاعة، أو تجارة، أو زراعةعلى الكفايَ

كاة للفقـراء في المشـ روعات التجاريـة مـن حيـث ـوالذي يظهر جواز دفع الزَّ
افعيَّة، ولما يلي  :الأصل، للأدلة التي ذكرها فقهاء الشَّ

ا، غـير مقيـد، ويقصـد منـه إغنـاؤه : أولاً  أن إعطاء الفقير والمسكين جاء مطلقً
حد في ذلـك، إذ لم يوجـب الحـد في ذلـك قـرآن ولا  لا«سواء بالمال، أو بالكسب 

 .)٢(، كما قال ابن حزم»سنة
م طَـاهُ : كل هذه الآثار«: وقال أبو عبيد القاسم بن سلاَّ عْ دليل على أن مبلغ ما يُ

كاة ليس له وقت محظور على المسـلمين أن لا يعـدوه إلى غـيره،  أهل الحاجة من الزَّ
ا، بل فيه  المحبة والفضل، إذا كان ذلك عـلى جهـة النظـر وإن لم يكن المعطى غارمً

من المعطي، بلا محاباة ولا إيثار هو، كرجل رأ أهل بيت من صـالح المسـلمين 
أهل فقر ومسكنة، وهو ذو مال كثير، ولا منـزل لهـؤلاء يـؤويهم ويسـتر خلـتهم، 

مس، أو كانوا عـرا لَبِ الشتاء وحرّ الشّ ة فاشتر من زكاة ماله مسكنًا يكنهم من كَ
لا كسوة لهم، فكساهم ما يستر عوراتهم في صلاتهم، ويقيهم من الحـر والـبرد، أو 
ا عند مليك سوء قد اضطهده وأسـاء ملكتـه، فاسـتنقذه مـن رقـه بـأن  رأ مملوكً
قة، نائي الدار، قد انقطع به، فحمله إلى  يشتريه فيعتقه، أو مر به ابن سبيل بعيد الشُّ

لخلال ومـا أشـبهها التـي لا تنـال إلا بـالأموال هذه ا. وطنه وأهله بكراء أو شراء
ـا  الكثيرة، فلم تسمح نفس الفاعل أن يجعلها نافلـة، فجعلهـا مـن زكـاة مالـه، أمَ

ا للفرض؟ بلى، ثم يكون إن شاء محسنًا وإني لخائف على من صـد . يكون هذا مؤديً
يع مثله عن فعله؛ لأنه لا يجود بالتطوع، وهـذا يمنعـه بفتيـاه مـن الفريضـة، فتضـ

 .)٣(»الحقوق، ويعطب أهلها

 ).٦/٣٥٤(بحر المذهب ) ١(
 ).٤/٢٨٠(المحلى بالآثار ) ٢(
 ).٦٧٨ص(الأموال ) ٣(
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. مـن لا مـال لـه: الوصـف الأول: أن الفقير من كان فيه أحـد وصـفين :ثانيًا
ـافعي رحمـه االلهق. من لا كسب له أو حرفة: الوصف الثاني واالله -الفقـير«: ال الشَّ

ا زمنًا كان أو غير زمن، سائلاً كـان، : -أعلم من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعً
ـا ولا تغنيـه سـائلاً كـان أو متعففً    ا، والمسكين من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعً

: إحداهما: وفي ضابطه روايتان«: وقال ابن قدامة في ضابط الغنى. )١(»أو غير سائل
اختارهـا أبـو . أنه الكفايَة على الدوام، إما بصناعة أو مكسب أو أجـرة أو نحوهـا

الكفايَة، أو ملك خمسين درهماً أو قيمتها مـن أنه : والثانية...ابالخطاب وابن شه
 .)٢(»الذهب

كـاة معتـبرة،  وإذا كان هذان الوصفان صحيحين، فإن مراعـاتهما في صرف الزَّ
 . فكما نعطيه لسد حاجته ماليًّا فكذا نعطيه لمساعدته على الاكتساب

كاة نوعان: ويناقش يلزم نوع يوجبها، ونوع يمنعها، فلا : بأن الغنى في باب الزَّ
 .)٣(من وجود أحدهما وجود الآخر

للمطعم، والمشرب، والمسكن، وسائر ما لا بد منـه، عـلى : هي) الكفايَة( :ثالثًا
، )٤(ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير، للشخص نفسـه، ولمـن هـو في نفقتـه

ة  ا إن من جملة الكفايَ ة في هذا الزمن الذي تعقـدت )العمل(وقد يقال تفقهً ، خاصّ
ا على ما أجازه بعض الفقهاءيه الحياة، وف كـاة  -ومنهم ابن تيمية-قياسً من أخذ الزَّ

قـال . )٥(لشراء ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصـلحة دينـه ودنيـاه منهـا
 .)٦(لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم، فهو كنفقته: البهوتي

 ).٨/٤٨٨(الحاوي الكبير ) ١(
 ).٢/٤٤٣(شرح الزركشي على مختصر الخرقي : وانظر). ١/٤٢٩(الكافي ) ٢(
 ).١/٢٢٣(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : وانظر). ٢/٢٧٢(، كشاف القناع )٢/٤٩٦(المغني ) ٣(
 ).١٩١ص(، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار )٢/٣١١(روضة الطالبين : انظر) ٤(
 ).٣/١٦٣(على مجموع الفتاو  ، المستدرك)٥/٣٧٤(الفتاو الكبر لابن تيمية ) ٥(
كاة لا تدفع لشراء نص متأخرو المالكية على أن . )٢/١٣٤(، مطالب أولي النهى )٢/٢٧١(كشاف القناع : انظر) ٦( الزَّ

، الخلاصة الفقهية عـلى مـذهب السـادة المالكيـة )١/٦٦٤(حاشية الصاوي على الشرح الصغير : انظر. كتب علم
 ).١٧٩ص(

                                                           



   ٤٣                            -دراسة فقهية-صرف الزكاة للفقير في مشروعات تجارية                                                                                                          
 جامعة القصيم  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية-الأستاذ المشارك بقسم الفقه  -فهد بن صالح الحمود. د                                                         

ا ارة أو صـناعة معتـبر عنـد الفقهـاء في أن اعتبار الكفايَة على الدوام بتج: رابعً
كاة، ومن ذلك ما ذكـره  عيَّة، وهذا يستأنس به بالقول في الزَّ بعض الواجبات الشرَّ

أن يكـون لـه كفايـة : فقهاء الحنابلـة أن شرط الاسـتطاعة الماليـة الموجبـة للحـج
لا اعلم أنـه يعتـبر كفايتـه وكفايـة عيالـه إلى أن يعـود، بـ«: قال المرداوي. )١(دائمة

أنه يعتبر أن يكون له إذا رجـع مـا يقـوم بكفايتـه : خلاف، والصحيح من المذهب
ــر  ــه أكث ــناعة، وعلي ــاعة أو ص ــار أو بض ــن عق ــدوام، م ــلى ال ــه ع ــة عيال وكفاي

 .)٢(»الأصحاب
وكذلك ذكروا أن صدقة التطوع تسن بفاضل عن كفاية دائمة بمتجـر أو غلـة 

 .)٣(أو صنعة
ا كاة، وهذا من جهتين :خامسً يعة في الزَّ  : تحقيق مقاصد الشرّ

تقليل نسبة الفقر والمسكنة لد المسلمين، ونقلهم إلى الاستغناء بأنفسهم،  -١
كـاة والصـدقات والكفـارات  وهذا مطلب شرعي، ومن أجـل هـذا شرعـت الزَّ

 .)٤(»مقصود الشرع إزالة الحاجات بالزكوات«: قال الجويني. وغيرها
روعات ـجح عمليًّا في بعض الدول الإسلاميَّة، فمثلاً أفلحـت المشـوهذا قد ن

كاة بالسـودان للشـ ها ديوان الزَّ رائح الضـعيفة في تحويلهـا إلى ـالإنتاجيَّة التي ملَّكَ
م، وأظهرت ٢٠١٥في العام % ٨٧عناصر منتجة، وكان نجاح المشروعات قد بلغ 

  .)٥(ك المشروعاتالمتابعة الميدانية نجاح المستفيدين في تطوير تل
أن الفقر حالة ماديّة ومعنويّة، تلم بـالفقير وتكبـل حياتـه، وبإعانتـه عـلى  -٢

العمل علاج له وانتشال من وهدة الفقر والمسكنة، فهو أولى  بـالقبول مـن الـدفع 

 ).٣/٨٩(، المبدع )١٧٩ص(، العدة شرح العمدة )٥/٢٣٦(الفروع : انظر) ١(
 ).٤٠٣/ ٣(الإنصاف ) ٢(
 ).١/٤٦٥(دقائق أولي النهى شرح منتهى الإرادات ) ٣(
 ).١١/٥٤١(نهاية المطلب ) ٤(
 :الإلكتروني موقع كيم: انظر) ٥(
 

)http://khartoumcenter.com/news.php?action=show&id=٣١٨٤٩.( 
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معينة، وقد يكون مدعاة للركون إليه، والاكتفـاء المالي المؤقت الذي ينقضي في مدة 
 .به، دون السعي للعمل، وممارسة الحياة بجهد وعمل يده

ا قياس العمل على الزواج؛ وذلك أن كفاية الفقير والمسكين العمـل في : سادسً
ة، هي أولى مـن كفايتـه في الـزواج؛ لأن الحيـاة تعقـدت وسـبل  هذا الزمان خاصّ

كـاة إن كـان فيـه العيش تعسرت، وقد صرح  فقهاء المالكيَّة وغيرهم بـأن مـال الزَّ
 .)١(سعة يجوز الإعانة به لمن أراد الزواج

وتيسير أبواب الرزق هي إقامة لحياة الفرد كاملة، وبناء للبيـت الأسري كلـه،  
 . فهو أولى بالاعتبار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).١٣/٥١١(، الشرح الممتع على زاد المستقنع )٢/٨٦(منح الجليل شرح مختصر خليل : انظر) ١(
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كـاة، لشـ: حقيقة هذه المسألة راء الأدوات اللازمـة ـأن يعطـى الفقـير مـن الزَّ
، أو لتأسـيس رأس مـال لتجـارة إذا كـان )١(للعمل إذا كان من عادتـه الاحـتراف

يحسنها، أو شراء عقار يكفيه غلته على الـدوام، فهـذا الاكتسـاب دائـر بـين أمـور 
ا ربح تجارة، أو كسب : ثلاثة  .)٢(صناعة، أو استغلال عقارإمّ

ة ـإن إنشاء المشـ ـة للفقـراء والمسـاكين مـن الجهـة الاقتصـاديَّ روعات التجاريَّ
المساكين، إلا  والتنمويَّة عمل حميد، ومطلب رشيد، يعمل على محاربة الفقر وتقليل

ة للفقـراء  -كما تقدم-أن جمهور الفقهاء كاة في المشروعات التجاريَّ لا يرون دفع الزَّ
افعيَّة إلى جواز ذلك، وتبعهم الحنابلة في رواية في بعـض و المساكين، بينما ذهب الشَّ

ور  . الصُّ
كـاة في المشـ أي الفقهيّ يمكن أن يؤسس لصور دفع الزَّ روعات ـوعلى هذا الرَّ

 :التجاريَّة، ومن ذلك
ورة الأولى كاة لشراء أدوات الحرفة وآلات الصناعة: الصُّ  :  صرف الزَّ
كــاة في شراء مــا يلــزم الفقــير مــن أدوات الاحــتراف وآلات يمكــن دفــع ا لزَّ

ا يخرجه مـن الفقـر؛ فيعطـى الخيـاط  ا ماديًّ الصناعة أو عدة الإنتاج؛ تدر عليه عائدً
مثلاً أدوات الحياكة، ويعطى الحداد أدوات الحدادة، وقـل مثـل ذلـك في الحـرف 

وز أن يُعطى وإن كان ذا جلد يكتسب بصناعته قدر كفايته، فلا يج«وإن كان . كلها
ا  .)٣(»لا يملك درهمً

فة، وهو الاكتساب بالصناعة والتجارة: الاحتراف) ١( رْ  ).٣/١٤٣(البحر الرائق : انظر. من الحِ
 ).١٠/٤٩٨(الحاوي الكبير : انظر) ٢(
 ).٢٢١ص(الأحكام السلطانية للماوردي ) ٣(
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افعيَّة والحنابلة في   ورة أكثر قبولاً من الناحيَّة الفقهيَّة، فقد أجازها الشَّ هذه الصُّ
إن كان محترفاً بحرفةٍ تحتاج إلى آلات وهـو لا يملكهـا، وإذا «: قال الجويني. رواية

ل آ َصِّ : وقـال النـووي. )١(»لة الصـنعةملكها ردَّت عليه كفافه، فله الأخذ إلى أن يحُ
أُعطي ما يشتري به حرفته، أو آلات حرفته قلت قيمة : فإن كان عادته الاحتراف«

إن كان المدفوع إليه ذا حرفة، واحتـاج «: ، وقال الزركشي الحنبلي)٢(»ذلك أم كثرت
ةٍ  دَّ  .)٤(»ونحو ذلك، دفع إليه ما يحصل ذلك )٣(إلى ما يعمل به من عُ

ة  ـة السـنويّ      قـال العلامـة الشـيخ -ومن الفقهاء من جعلهـا مـن صـور الكفايَ
نعطي الفقير والمسكين ما يكفيه وعائلته لمدة عام كامـل، «: محمد العثيمين رحمه االله

ا يشتري بها هو ما يناسـبه،  سواء أعطيناه أعيانًا من أطعمة وألبسة، أو أعطيناه نقودً
      كخيـاط، أو نجـار، : ع بهـا إذا كـان يحسـن الصـنعةأو أعطيناه صنعة؛ أي آلة يصن

 .)٥(»أو حداد، ونحوهم
ورة الثانية كاة في استغلال العقار: الصُّ  :صرف الزَّ

لّ    تَغَ سْ كاة مُ العقـار، بحسـب : يحصل منه نفقته، مثـل )٦(يشتر للفقير من الزَّ
كاة، ويملكه و  .يورث عنهحال الفقير وقدرته، حيث يستغله ويكتفي به عن الزَّ

ا تستثمر، وتارة أبنيـة  ا تزرع، وتارة شجرً واستغلال العقار قد يكون تارة أرضً
ر، ومثله أن يكون ماشية تحتلب  .)٧(تؤجّ

 ).١١/٥٤١(نهاية المطلب ) ١(
 ).٦/١٩٤(المجموع شرح المهذب ) ٢(
ةُ ) ٣( دَّ عُ تُ : الْ دْ دَ ا أَعْ ، أو غير ذلك، والجمعمَ لاحٍ ، أو سِ ، مثل: هُ من مالٍ دٌ دَ فٍ : عُ رَ غُ ، وَ ةٍ فَ رْ  ).٣٩٦/ ٢(المصباح . غُ
 ).٢/١٣٦(مطالب أولي النهى : وانظر). ٢/٤٥٠(شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) ٤(
كاة ) ٥(  ).٣٣٢ص(فتاو في أحكام الزَّ
ت) ٦( لاَّ تَغَ سْ ل جمعه مُ تَغَ لا ً،كالحقـل والـدار والحـانوت وهي  كل ما يؤتي: المُسْ خْ لَّة، أي دَ تكملـة المعـاجم : انظـر. غَ

، التوقيـف عـلى مهـمات )١٠٤٠ص(، القاموس المحيط )٣٤٤ص(، المغرب في ترتيب المعرب )٧/٤٢٠(العربية 
 ).٢٥٣ص(التعاريف 

 ).١٠/٤٩٨(الحاوي الكبير : انظر) ٧(
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افعيَّة وحدهم؛ للمصلحة العائدة على الفقـير والمسـكين . )١(وهذا ما أجازه الشَّ
ا يستغل منه كفايته: قال المتولي وغيره«  .)٢(»يعطى ما يشتري به عقارً

كاة لا تدفع لشراء ضيعة؛ لتوقف على  ونص بعض متأخري المالكيَّة على أن الزَّ
 . )٣(الفقراء

يخ محمد العثيمين رحمـه االله  ولم يذكر الحنابلة في روايتهم غير الحرفة، ومنع الشَّ
ا مع آخر  كاة لفقير، ليكون شريكً ورة في معرض جوابه على سؤال دفع الزَّ هذه الصُّ

ا لرزقه؟ فقالفي بقالة، أو  لا يدفع لهـم مـن «: أي عمل تجاري آخر، ليكون مصدرً
كاة ما يسـد  ا يعطى من الزَّ كاة مؤقتة، فهو ما دام محتاجً كاة لهذا الغرض؛ لأن الزَّ الزَّ

ا  .)٤(»..حاجته، وكلما نفد أُعطي مرة ثانية، وهلم جرًّ
ورة الثالثة كاة للاتجار: الصُّ  :صرف الزَّ

كاة لل فقير لتأسيس عمل تجاري يديره بنفسه، كالمتـاجر التـي يمكن صرف الزَّ
لع، وتكون باختلاف رغبة الفقير وقدرته على التجارة فيهـا،  تعرض البضائع والسِّ

افعيَّة في كتبهم على جوازه، قال الجويني وكذلك لو كـان يكتسـب «: وقد نص الشَّ
، فله أخذ الألف من ا كـاةبالتجارة ولا يتأتى منه الاتجار إلا بألفٍ وفي نهايـة . )٥(»لزَّ

يعطى ثمن آلة حرفته وإن كثرت، أو تجـارة؛ فيعطـى رأس مـال يكفيـه «: المحتاج
لــذلك ربحــه غالبًــا، باعتبــار عــادة بلــده فــيما يظهــر، ويختلــف ذلــك بــاختلاف 

 . )٦(»...الأشخاص والنواحي
كـاة لمـن يعمـل فيهـا . وثمة نوع آخر ذكره الجويني دون غيره، وهو صرف الزَّ

 .)٧(»وإن لم يحسن التجارة، فقد نقيم له قائماً يتَّجر له«: الإمام الجوينيقال 

 ).٧/١٦٥(، تحفة المحتاج )١/٣٩٤(، أسنى المطالب )٤/٧١(الغرر البهية في شرح البهجة الوردية : انظر) ١(
 ).١٩٤/ ٦(المجموع شرح المهذب ) ٢(
 ).١٧٩ص(، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية )١/٦٦٤(حاشية الصاوي على الشرح الصغير : انظر) ٣(
كاة ) ٤(  ).٣٤١ص(فتاو في أحكام الزَّ
 ).١١/٥٤١(نهاية المطلب ) ٥(
 ).١١/٥٤٥(نهاية المطلب : وانظر). ٦/١٦٢(المحتاج نهاية ) ٦(
 ).١١/٥٤٥(نهاية المطلب ) ٧(
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ورة ا أن الشيخ العثيمين رحمه االله يمنع هذه الصُّ  .وقد تقدم آنفً
ورة الرابعة كاة في تعليم صنعة أو حرفة: الصُّ  :  دفع الزَّ

كـاة في شراء آلـة الحرفـة أو  افعيَّة عـلى جـواز دفـع الزَّ الاتجـار، نص فقهاء الشَّ
كاة في تعلم حرفة أو صنعة، وقـد يكـون مـرد هـذا     لكنهم لم يذكروا جواز دفع الزَّ

ا في وقتهم، فالحرف والصـناعات  -واالله أعلم- إلى أن التعليم المجرد ليس موجودً
تؤخذ من أصحابها عن طريـق المصـاحبة والخدمـة في العمـل، ولم يكـن التعلـيم 

ا، و إنما قد يستجلب أموالاً حينما يكون صبيًّا يـتعلم والتمهير للحرف يتطلب نقودً
عن أصحاب الحرف، ومع هذا فإن تعلـم صـنعة معتـبر عنـد الفقهـاء في مسـائل 

 . )١(كثيرة، كالزيادة التي تحدث في المبيع، أو ما كان شرطًا في البيع، وغير ذلك
ا في حكمهـا، وتنـزيلاً عـلى كلامهـم  ورة لم أجد للفقهاء نصًّ المتنـاثر وهذه الصُّ

  :يحتمل أحد أمرين
كاة لا يصحّ أن تصرف في تعلـيم الصـناعات والحـرف؛ لعـدة  :أحدهما أن الزَّ

 :اعتبارات، منها
كـاة  -١  كاة تمليك والتعليم لا يتأتى فيه التمليك، فـلا يصـح صرف الزَّ أن الزَّ

 .فيه
أن القدرة على الاكتساب عند بعض الفقهاء ليست شرطًا في الغنـي، فقـد  -٢

كـاة، فيكـون صرف   يتعلم الاكتساب ثم لا يعمل، ولأن له عنـد هـؤلاء أخـذ الزَّ
كاة في التعليم إضاعة لها، كذلك قد يتعلم صنعة ثم ينساها، فـلا يسـتفيد منهـا  الزَّ

 . شيئًا
كـاة في التعلـيم، لأنهـم أجـازوا للفقـير  -٣ يظهر أن الفقهاء لا يرون دفـع الزَّ

ـنة، ومـا -كاة المشتغل بالعلم الشرعي أخذ الزَّ  عي هـو الكتـاب والسُّ والعلم الشرَّ

 ).٤/١٣٧(، المغني لابن قدامة )٢/١٠٢(الكافي : انظر) ١(
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ــالنحو  ــة، ك ــوم الآل ــديث، وعل ــوم الح ــير، وعل ــه، والتفس ــنهما؛ كالفق ــذ م يؤخ
ـافعيَّة)٢(وهـذا نـص الحنفيـة -)١(رفـوالص ؛ لاشـتغاله عـن )٤(، والحنابلـة)٣(، والشَّ

 .الكسب بالعلم؛ لأن تحصيل العلم فرض كفاية
كاة لشراء مـا يحتـاج إليـه مـن كتـب   وأجاز ابن تيميَّة وبعض الفقهاء أخذ الزَّ

 .)٥(العلم؛ لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم، فهو كنفقته
كـاة  عي دون غيره، وهذا مشعر بالمنع مـن أخـذ الزَّ وهم قد خصوا العلم الشرّ

 .)٦(لتعلم العلم الدنيوي
كاة في تع :الثاني رط أن يكـون الـتعلم ـلم الصنعة أو الحرفة، بشـجواز دفع الزَّ

ا للعمل غالبًا، فلا يكون محض تدريب، لا يقود إلى عمل يستفيد منـه الفقـير  مؤديً
كاة في شراء آلـة  مالاً؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا أجزنا دفع الزَّ

كاة فيما يكون سببًا لوجود العمل أولى   .الصناعة فإن دفع الزَّ
ح بعض المعاصرين أن التعليم الدنيوي من الحاجات المهمة في الحيـاة،  وقد رجّ

 .)٧(لما فيه من تحقيق مصالح كثيرة للفقير والمجتمع
ورة الخامسة كاة في إنشاء مشروعات مشتركة: الصُّ  :  دفع الزَّ

كاة إنشاء مشروعات مشتركة بين الفقراء، أو بـين الفقـراء  يمكن من خلال الزَّ
 .م، أو شراء أسهم في شركات وتمليكها للفقراء، والاستفادة من عوائدهاوغيره

 ).١/٤٣٤(النفحات المكية في الفوائد الفقهية : انظر) ١(
ختـار وحاشـية ابـن عابـدين ، الدر الم)١/١٩٣(، درر الحكام شرح غرر الأحكام )٢/٢٦٠(البحر الرائق : انظر) ٢(

)٢/٣٤٠.( 
 ).٣/١٩٧(، حاشيتا قليوبي وعميرة )٦/١٩٠(المجموع شرح المهذب : انظر) ٣(
 ).٢/٢٧١(، كشاف القناع )٣/٢١٩(الإنصاف : انظر) ٤(
، كشـاف القنـاع )١٦٣/ ٣(، المسـتدرك عـلى مجمـوع الفتـاو )٥/٣٧٤(الفتـاو الكـبر لابـن تيميـة : انظر) ٥(

كاة لا تدفع لشراء كتـب علـم). ٢/١٣٤(أولي النهى  ، مطالب)٢/٢٧١( : انظـر. نص متأخرو المالكية على أن الزَّ
 ).١٧٩ص(، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية )١/٦٦٤(حاشية الصاوي على الشرح الصغير 

كاة ) ٦(  ).٤١٠ص(وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين كما في فتاو في أحكام الزَّ
كاة للغفيلي نواز: انظر) ٧(  .وهذا رأي الشيخ الزرقا). ١/٤٠٤(، مجلة المجمع الفقهي الدورة الثالثة )٣٦٣ص(ل الزَّ

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي                    ٥٠
 السابع والثلاثونالعدد  - الحادية والثلاثونة السن                   

ابقون، ولكنها تشبه العقـار الـذي أجـاز ورة لم يذكرها الفقهاء السّ  هوهذه الصُّ
افعيَّة، وقد تقـدم ـورة، وإنـما . فقهاء الشَّ وقـد أجـاز بعـض المعـاصرين هـذه الصُّ

وفي قـرار مجمـع . روطـاختلفوا في اشتراط التمليك من عدمه وسيأتي بحثه في الش
كـاة في مشـاريع : يجوز من حيث المبدأ«: الفقه الإسلامي الدولي توظيف أموال الزَّ

ة، تنتهي بتمليك أصحاب الا سـتحقاق للزكـاة، أو تكـون تابعـة للجهـة استثماريَّ
كاة وتوزيعها، على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسـة  الشرعيَّة المسؤولة عن جمع الزَّ

وقـد قـال . )١(»الفورية للمستحقين، وتوافر الضمانات الكافيَة للبعد عـن الخسـائر
اريع مشـ: للدولة المسلمة أن تنشئ من سـهم الفقـراء والمسـاكين«: أحد الباحثين

ومصانع وعقارات ونحوها من المشاريع الإنمائية، ثم تملِّك تلك المشاريع للفقـراء 
 .)٢(»والمساكين لتدر لهم دخلاً يقوم بكفايتهم كاملة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كاة في مشاريع ذات ريع بلا : في الدورة الثالثة بشأن ٣/٠٧/٨٦د ) ٣(قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ) ١( توظيف الزَّ
 ).١/٤٢١(لإسلامي مجلة مجمع الفقه ا: انظر. هـ١٤٠٧تمليك فردي للمستحق، صفر 

كاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق، لآدم شيخ عبد االله، مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي، ) ٢( توظيف الزَّ
 ).١/٣٥٢(الدورة الثالثة 
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وبعضـها محـل اتفـاق روعات الصـغيرة، ـذكر الفقهاء شروطًا متعـددة للمشـ
 :وبعضها محل نقاش، وهي ما يلي

ط الأول ا أو مسكينًا: الشرَّ  :أن يكون صاحب المشروع فقيرً
كاة لا تحل لغني، وهـذا عنـد الفقهـاء كافـة ، فـلا يجـوز أن يكـون مـدير )١(الزَّ

كــاة في ـالمشــ ــا، ولا يمكــن إطــلاق القــول بجــواز صرف الزَّ روع التجــاري غنيًّ
روعات ـدون النظر إلى من يقوم بها، فإن القيم على هذه المشـ المشروعات الصغيرة

كاة، وقد يكون لديه كفاية فـلا  ا أو مسكينًا، فيكون من مستحقي الزَّ قد يكون فقيرً
 .يعطى منها، وإن كانت المشروعات الصغيرة غالب من يحترفها الفقراء والمساكين

ط الثاني  :الشرَّ
     مـا كانـت الحرفـة فيـه ممنوعـة، «ح، وهو أن لا يكون المشروع في عمل غير مبا

ا؛ لجامع ما بينهما من ارتكاب المعصية  .)٢(»أو تجر إلى أمر ممنوع شرعً
كاة في إنشاء مشروعات محرمة في ذاتها كبيع الخمر، أو تعلـيم   فلا يجوز دفع الزَّ

 ، أو ما فيه إعانة على المحرم، كصالات اللهـو، وكـذلك)٣(صنعة التصاوير المحرمة
لا يجوز شراء أدوات لعمل محرم، كأدوات موسـيقى، أو دفـع أجـرة تعلـيم غنـاء 

 .ورقص للاسترزاق بها
 

المغنـي  ،)٦/٢٢٨(، المجمـوع )٣/٢٤٧(، التاج والإكليـل )١/٢٩٨(، تبيين الحقائق )٢/١٦٠(المبسوط : انظر) ١(
 ).٢/٤١٦(بدع الم ،)٦/٤٧١(

 ).٤/٤٦٠(فتح الباري لابن حجر ) ٢(
 ).٧/٢٨٢(المغني : انظر) ٣(
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ط الثالث  :الشرَّ
كاة في المش ـة ـأن يكون صرف الزّ ـة بعـد تلبيـة الحاجـة الفوريّ روعات التجاريَّ

ولي  .)١(للمستحقين، وهذا رأي مجمع الفقه الإسلامي الدُّ
ط قد يمنع تطبيق كـاة في المشـاريع -أصل المسـألة  وهذا الشرَّ وهـي صرف الزَّ

كاة السنويّة حاجة الفقراء كلهم، ولكـن  -التجاريَّة ا أن تغطي الزَّ إذ من البعيد جدً
ة، دون غيرها من الحاجات التي لا تنتهي، ثـم  ة الفوريّ هنا النظر إلى الحاجات الماسّ

ا قد ة الصغيرة جدً كاة في المشاريع التجاريَّ تكون قريبة مـن مـا يـدفع  إن صرف الزَّ
ا يشكل حتى رأي جمهور الفقهاء الذي يحدد  ط أيضً ا للفقراء، كذلك هذا الشرَّ نقدً

ة اليوميّة  .الكفاية بسنة، فإنه قد يؤثر على الحاجات الضروريّ
ط الرابع   :الشرَّ

كـاة عنـد الفقهـاء يقصـد منـه  ا للفقـير؛ لأن صرف الزَّ أن يكون المشروع ملكً
، وليس مجرد الانتفاع أو العاريّة، ومن أجل هـذا يشـترط قـبض ابتد) التمليك( اءً

كـاة هـو «: قال الكاساني. )٣(، والحنابلة)٢(الفقير للزكاة، وهذا نص الحنفية ركـن الزَّ
إخراج جزء من النصاب إلى االله تعالى، وتسليم ذلك إليـه يقطـع المالـك يـده عنـه 

ـدق، والملـك بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه أو إلى يد من ه و نائب عنه وهو المُصَّ
التمليك والتسـليم  للفقير يثبت من االله تعالى وصاحب المال نائب عن االله تعالى في

 .)٤(»...إلى الفقير
افعيَّة عـلى أن الفقـير إذا دفـع لـه العقـار، أنـه  أما في مسألتنا هذه فقد نص الشَّ

 .)٥(يملكه ويورث عنه

كاة في مشاريع ذات ريع بلا : في الدورة الثالثة بشأن ٣/٠٧/٨٦د ) ٣(قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ) ١( توظيف الزَّ
 ).١/٤٢١(مجلة مجمع الفقه الإسلامي : انظر. هـ١٤٠٧تمليك فردي للمستحق، صفر 

 ).٢/٢٥٦(، الدر المختار وحاشية ابن عابدين )٢/٢١٧(البحر الرائق : انظر) ٢(
 ).٣/٢٣(،كشاف القناع )٣/٢٣٩(، الإنصاف )٢/٥٠٠(المغني : انظر) ٣(
 ).٢/٣٩(بدائع الصنائع ) ٤(
 ).٢٠١/ ٣(، حاشيتا قليوبي وعميرة )٦/١٦٢(، نهاية المحتاج )٧/١٦٥(تحفة المحتاج : انظر) ٥(
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رف الفقـير بعـدم نقـل ـلعقار، وتقييد تصـويجوز لولي الأمر للمصلحة شراء ا
:  وفي نهايـة المحتـاج. ثـةملكه عنه، ومع هذا التقييد فـإن ملكـه تـام وينتقـل للور

أن للإمام دون المالك شراءه لـه، نظـير مـا يـأتي في  -كما بحثه الزركشي-الأقرب«
الغازي، وله إلزامه بالشراء وعدم إخراجه عن ملكه، وحينئذ لـيس لـه إخراجـه، 

أن للإمـام أن : الأقرب«: وجاء في حاشية الجمل. )١(»يحل، ولا يصح فيما يظهر فلا
... يلزمه بالشراء، وعدم إخراجـه عـن ملكـه؛ لمـا في ذلـك مـن المصـلحة العامـة

ح الإخراج، وإن تكرر ذلـك منـه أنه لو لم يلزمه بعدم الإخراج حل وص: مفهومه
ع من الإخراج، وقد يتوقـف فيـه أن مجرد الأمر بالشراء لا يقتضي المن: وصريحه...

 .)٢(»مجرد الأمر بالشراء منزل منزلة الإلزام: فيقال
كاة، وإعطاء الفقراء  واختلف المعاصرون في حكم إنشاء مشاريع من أموال الزَّ

 :من غلتها، دون تمليك لها، على قولين
كاة في إنشـاء مشـ :القول الأول روعات للفقـراء لا تكـون ـلا يجوز صرف الزَّ

ا لهم؛ لعدم حصول التمليك للمستحق ابتـداءً ولا مـآلاً، وإنـما هـذه صـورة  ملكً
كـاة  نـص بعـض، وقـد )٣(الوقف، وهناك فـرق بـين أمـوال الوقـف، وأمـوال الزَّ

كاة لا تدفع لشراء ضيعة؛ لتوقف على الفقراء  . )٤(متأخري المالكيَّة على أن الزَّ

تمليك للفقـراء، وتقـدم بيانـه، ولأن هذا بعيد عما ذكره الفقهاء من اشتراط ال
كـاة،  ولأن هذه الأعمال تعرض المال للخسارة، وقد يترتب عليها ضياع أمـوال الزَّ

كاة لمستحقيها بدون سبب شرعي  .)٥(ويؤدي إلى تأخير تسليم أموال الزَّ

 ).٣/٢٠١(، حاشيتا قليوبي وعميرة )٥٣٠ص(شرح المقدمة الحضرمية : وانظر). ٦/١٦٢(المحتاج نهاية ) ١(
 ).٤/١٠٤(حاشية الجمل على شرح المنهج ) ٢(
في ، وهذا رأي تجاني صابون محمـد )٢١٥٠٥١/https://islamqa.info/ar(موقع الإسلام سؤال وجواب ) ٣(

كاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق، مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي، الـدورة الثالثـة  بحثه توظيف الزَّ
)١/٣٣٥.( 

 ).١٧٩ص(، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية )١/٦٦٤(حاشية الصاوي على الشرح الصغير : انظر) ٤(
كاة في مشاريع ذات ريع بـلا ) ٥( تمليـك فـردي للمسـتحق، لآدم شـيخ عبـد االله عـلي، مجلـة مجمـع الفقـه توظيف الزَّ

 ).١/٣٥٢(الإسلامي، الدورة الثالثة 
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لا يجوز لجمعية الـبر الخيريـة ...«: وقد جاء في فتو اللجنة الدائمة بالسعودية
كاة؛ لتملكها وتنفع بها المحتـاجين أن تعمر بيوتًا  أو نحوها بما جمعت من أموال الزَّ

كاة من لا حـق لـه في تملكهـا، مـع أن  بسكناها أو بأجرتها؛ لما في ذلك من تملك الزَّ
ذلك قد يفضي إلى ضياع أصلها على جهة الاستحقاق، ولما فيه من تخصـيص نـوع 

تحكم في مصالح تلك المصارف، النفع وتأخير وصوله إلى المستحق، ولما فيه من ال
 .)١(»وقد جرب ذلك في الجملة ففشل، ولأنه مخالف للنص دون مسوغ شرعي

ا عـلى المسـتحقين للزكـاة في شـكل  :القول الثاني جواز إنشاء مشاريع تدر ريعً
ا جماعيًّا ا على الفقراء، وهذا يكون تمليكً وقـد ذهـب إلى هـذا . جماعي، وتكون وقفً

 .)٢(القول بعض المعاصرين
توظيف أمـوال : يجوز من حيث المبدأ«: وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

ة، تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون  كاة في مشاريع استثماريَّ الزَّ
كاة وتوزيعها، على أن تكون بعـد تلبيـة  تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزَّ

ــة للمســت ــن الحاجــة الماســة الفوري ــة للبعــد ع ــمانات الكافيَ ــوافر الض حقين، وت
أي«: وقال أحد الباحثين. )٣(»الخسائر أن : تستطيع الدولة المسلمة بناء على هذا الـرّ

كاة مصانع وعقارات ومؤسسـات تجاريـة ونحوهـا، وتملكهـا  تنشئ من أموال الزَّ
لحـق في للفقراء كلها أو بعضها؛ لتدر عليهم دخلاً يقوم بكفايتهم، ولا تجعل لهـم ا

 . )٤(»بيعها، ونقل ملكيتها؛ لتظل شبه موقوفة عليهم

باسم المشايخ عبد االله بن قعود، وعبد االله بن غـديان، وعبـد الـرزاق ) ٥١٦٢رقم٩/٤٥١(فتاو اللجنة الدائمة ) ١(
زيد في تعليقه على البحـوث في مجلـة مجمـع الفقـه  وهذا رأي الشيخ بكر أبو. عفيفي، وعبد العزيز بن باز رحمهم االله

 ).١/٤١٨(الإسلامي، الدورة الثالثة 
كاة واستثمارها، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي : الخياط في ورقته. وهذا رأي د) ٢( ، ورأي )١/٣٧١(رأي في توظيف الزَّ

كاة في مشاريع ذات ريع دون تمليك  فردي للمستحق، مجلـة مجمـع الفقـه حسن عبد االله الأمين في بحثه توظيف الزَّ
 ).١/٣٦٦(الإسلامي 

كـاة في مشـاريع ذات ريـع : في الدورة الثالثة بشأن ٨٦/ ٣/٠٧د ) ٣(قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ) ٣( توظيف الزَّ
 ).١/٤٢١(مجلة مجمع الفقه الإسلامي : انظر. هـ١٤٠٧بلا تمليك فردي للمستحق، صفر 

كاة د) ٤(  ).٢/٢٦(قرضاوي يوسف ال. فقه الزَّ
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ا ليس فيه ما تقوم به الحجة، بل هو في نفسه عليل كاة تمليكً  .)١(وكون الزَّ
افعيَّة من جواز تقييد تصرف الفقير في حياته، بحيـث لا  والأرجح ما ذكره الشَّ

ا، إلا بإذن ولي  ـا لـه، الأمر، ولكنه يبقـينقل ملكيتها عن الفقير في حياته أبدً ى ملكً
السفيه للمصلحة، فهـذا المصـلحة فيـه هـي جعـل الفقـير  وهذا يشبه الحجر على

 .يستغني بنفسه عن غيره
ط الخامس  :الشرَّ

ا بحسـب   ة الماليَّة للفقير والمسكين، وهـذا يحـدد سـلفً أن يحقق المشروع الكفايَ
 .النظر الاقتصادي ودراسة الجدو للمشروع

ة  للمطعم، والمشرب، والمسكن، وسـائر مـا : المعتبرة عند الجمهور هيوالكفايَ
لا بد منه، على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير، للشخص نفسه، ولمن هـو 

 .)٢(في نفقته
إن كان يحسن التجارة، ملكناه مالاً يردُّ عليـه : القريبُ من الفقه«: قال الجويني

من الكفايَة شيئًا، بل يكتفي بما هو أدنى درجـات التصرفُ فيه ما يكفيه، ولا يحطّه 
 .)٣(»الكفايَة

افعيَّة على تقدير ما يدفع له، فقال النووي فـإن : قـال أصـحابنا«: وقد نص الشَّ
كان عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته، أو آلات حرفته، قلت قيمة ذلك 

. )٤(»يته غالبًا تقريبًـاأم كثرت، ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفا
فيعطـى  -كما مر أول البـاب-أما من يحسن حرفة تكفيه لائقة «: وفي نهاية المحتاج

ثمن آلة حرفته وإن كثرت، أو تجارة؛ فيعطى رأس مال يكفيه لذلك ربحـه غالبًـا، 
باعتبار عادة بلده فيما يظهـر، ويختلـف ذلـك بـاختلاف الأشـخاص والنـواحي، 

 ).١/٢٦٤(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ) ١(
 ).١٩١ص(، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار )٢/٣١١(روضة الطالبين : انظر) ٢(
 ).١١/٥٤٥(نهاية المطلب في دراية المذهب ) ٣(
 ).٧/١٦٥(تحفة المحتاج : وانظر). ٦/١٩٤(المجموع شرح المهذب ) ٤(
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فالأوجـه : اب المتـاجر باعتبـار تعـارفهم، وأمـا في زمننـافي أربـ: وتقديرهم ذلك
 .  )١(»الضبط فيه بما مر

كاة ابتداء في عمل يعود عـلى الفقـير أكثـر مـن  ومن أجل هذا فلا يجوز دفع الزَّ
زيـادة في الـربح فـلا بـأس؛ لأن : كفايته، فإن حصل له بعد العمل وزيادة الإنتاج

ي له عقار وكان متوقـع العائـد هذه الزيادة إنما نشأت بعد تملك الفقير ، كمن اشترُ
يغطي كفايته وبعد فترة زاد العائد لظروف اقتصـادية فـلا إشـكال فيـه، لكـن لـو 

 . نقص فيعطى تمام كفايته
أعطي ثمـن أو رأس مـال الأدنـى، : ولو أحسن أكثر من حرفة والكل يكفيه«

احدة، وزيـد لـه وإن كفاه بعضها فقط أعطي له، وإن لم تكفه واحدة منها أعطي لو
ولـو ملـك هـذا دون كفايـة العمـر ...ظهـرشراء عقار يتم دخله بقية كفايته فيما ي

كاة كفايته  .)٢(»الغالب كمل له من الزَّ
ادس ط السَّ  :الشرَّ

اء، ويكون ولي الأمر نائبًا عنـه في القـبض،   كاة قبل الشرّ أن يقبض المستحق الزَّ
: وفي حاشية البجيرمـي .بقبضه المستحقوأما المالك فليس له أن يشتري به قبل أن 

كاة، ويكون الإمام نائبًا عنـه في القـبض، وتـبرأ بـه ذمـة « إن لم يقبض المستحق الزَّ
ا المالك فليس له أن يشتري به قبل أن يقبضه المستحق  .)٣(»المالك، وأمَّ

والجمعيات الخيرية المعتبرة نائبة عن ولي الأمر في القبض، فإذا قبضت الجمعية 
 .ال من المزكي فهو كقبض المستحق، فهي وكيلة عنهالم

ابع ط السّ  :الشرَّ
ا عـلى تثمـير   ، يجعله قـادرً أن يستطيع الفقير إدارة المشروع، ولديه تأهيل كافٍ

المشروع، وهذا يختلف بحسب العمل الذي سيقوم به، وإن كـان عملـه بالسـيارة 

 ).٦/١٦٢(المحتاج نهاية ) ١(
 ).٤/١٠٤(حاشية الجمل على شرح المنهج : وانظر. المصدر السابق) ٢(
 ).٤/١٠٤(حاشية الجمل على شرح المنهج : وانظر) . ٣/٣١٤(حاشية البجيرمي على شرح المنهج ) ٣(
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المًا بالقيادة، ولديـه رخصـة لنقل النَّاس، أو نقل البضائع، فهذا يشترط أن يكون ع
 . تؤهله لذلك

فإن كان لا يقدر على الكسب لخرقه، وعدم معرفته حرفة يكتسـب منهـا، فـلا 
كـاة، وتضـييع  كاة فيمن لا يستطيع العمل إضاعة لفريضـة الزَّ يعطى؛ لأن دفع الزَّ

 .للمال
وعلى هذا فتكون القدرة على العمـل شرطًـا في الفقـير، وهـذا شرط صرح بـه 

إن كـان عادتـه الاحـتراف أعطـي مـا يشـتري بـه «: -كما في المجمـوع-افعيَّة الشَّ 
 .)١(»حرفته، أو آلات حرفته

ط الثامن  :الشرَّ
ـافعيَّةلم  تحديد سقف للمشروعات لا تتعداه، وهذا محل تأمل، فـإن فقهـاء الشَّ

ا، وإنما ردوه إلى العرف وبحسب العمل الذي يقوم به، فقـالوا ا محددً : يحددوا سقفً
يعطى ما يشتري به حرفته، أو آلات حرفته قلت قيمة ذلك أم كثـرت، ويختلـف «

ـافعيَّة »ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص ، وقـرب بعـض الشَّ
من يبيع البقل يعطى خمسة دراهم، أو عشرة، ومن حرفته بيـع «: ذلك بالمثال فقال

ة بأقل منها، ومـن كـان  الجوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلاً إذا لم يتأت له الكفايَ
ا  ا أعطي بنسبة ذلك، ومن كـان خياطًـا أو نجـارً ا أو صرافً ا أو عطارً ا أو خبازً تاجرً
ا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشـتري بـه الآلات التـي  ا أو قصابً أو قصارً
          تصلح لمثله، وإن كان مـن أهـل الضـياع يعطـى مـا يشـتري بـه ضـيعة أو حصـة 

 .)٢(»ضيعة تكفيه غلتها على الدوامفي 
وشرط بعض الباحثين أن تكون المشروعات صغيرة أو متناهيـة الصـغير؛ لأن 

كاة تمويل مجاني لا يرد ولا يحمل بأية تكاليف  .  )٣(الزَّ

 ).٧/١٦٥(تحفة المحتاج : وانظر). ٦/١٩٤(المجموع شرح المهذب ) ١(
 ).٧/١٦٥(، تحفة المحتاج )٦/١٥٢(اية النبيه في شرح التنبيه ، كف)٦/١٩٤(المجموع : انظر) ٢(
محمـد عبـد الحلـيم عمـر . روعات الصغيرة دـأساليب التمويل الإسلامية القائمة على البر والإحسان للمش: انظر) ٣(

 ).١١ص(
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ا أعلى للمشـ ياسة الشرعيَّة نحدد سقفً روعات، لا يـزاد ـوقد يقال من باب السِّ
كــاة الأخــر، ويبــدأ بــالحرف والصــناعات  عليــه؛ كــي لا نعطــل مصــارف الزَّ

كاة في مشروع كبير  يؤدي إلى أن نجمع له مالاً جمّـاً لا يليـق «الصغيرة، وتقديم الزَّ
روعات الكبـيرة إذا كـان في ـوقـد يصـار إلى المشـ. )١(»بقواعد الكفايات في العادة

كاة سعة في المال ا-الدافع «لأن ؛الزَّ ا كان أو مالكً نصـح لعامـة إنما يعمـل بال -إمامً
المسلمين، وهو أمين للنظر في مصالح الجملة، والتخصيص بلا مصـلحة راجحـة 

 . )٢(»ممنوع في جميع تصرفاته
ط التّاسع  :الشرَّ

ــير   ــون الفق ــية أن يك ل،كالعقار أو الماش ــتَغَ ــترط في شراء المُسْ ــن «يش لا يحس
افعيَّة» الكسب بحرفة ولا تجارة سن التجـارة ، فإن كان يح)٣(وقد نص على ذلك الشَّ

كـاة لشـ أن الاحـتراف : راء عقـار، وسـبب ذلـكـأو الحرفة فإنه لا يعطى من الزَّ
ت لا يكـون فيهـا عمـل للفقـير،  لاَّ ـتَغَ ا للفقير، وأقل نفقة، والمُسْ والعمل أكثر نفعً
وتتطلب أموالاً أكثر، ومن باب أولى يقال في شراء الأسهم فإنها مرتبة متأخرة عن 

ا ور السَّ  . بقة إذا وجدت فهي أولى منهاباقي الصُّ
ط العاشر  :الشرَّ

وفي نهايـة . هاءأن يأذن الإمام أو نائبه في شراء العقار، وقد ذكر هذا بعض الفق 
أن للإمام دون المالك شراءه له، نظـير مـا  -كما بحثه الزركشي-الأقرب«: المحتاج

 .)٤(»يأتي في الغازي، وله إلزامه بالشراء وعدم إخراجه عن ملكه
ط الحادي عاشر  : الشرَّ

ألا تكون المشاريع التجاريَّة ذات مخاطر عالية، كالأسـهم، والعمـلات؛ لأنهـا 
 .هذه مخاطرة قد تذهب بالأموال الموصدة للفقراء

 ).١/٣٢١(المنار في المختار ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 ).٦/١٦٢(نهاية المحتاج : وانظر). ٢/٣٦٤(حاشية البجيرمي على الخطيب ) ٣(
 ).٣/٣١٤(حاشية البجيرمي على شرح المنهج التجريد لنفع العبيد : وانظر). ٦/١٦٢(نهاية المحتاج ) ٤(
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ا، وليست مضاربة، فإن ملكهـا الفقـير  ويمكن أن تكون الأسهم ابتداء استثمارً
ياسة الشوحولها مضاربة فهذا شأنه وهذا ماله، وهذا رأي من ب رعيّة؛ لأن ـاب السّ

بح فيـه  المضاربة عرضة للخسارة، والاستثمار محافظة على الأصـول وإن كـان الـرّ
 . أقل
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كاة في المشروعات التجاريّة، فقد يحصل في تجارة الفقير أو حرفته، إذا دفعنا  الزَّ

ــا ـمخــاطر وكــوارث وخســائر تــذهب بمشــ روعه الاســتثماري، وقــد تحملــه ديونً
ومصاريف لا يستطيع تسديدها، وهذا يتطلب أن يكون لهـذه المشـاريع الصـغيرة 

ـا لهـذا هـو ضمان لمخاطر الاستثمار، والمصرف الوحيد الذي يمكن أن يكون ط ريقً
 ).الغارمين(مصرف 

: الغـارم لمصـلحة غـيره، والثـاني: أحـدهما: والغارمون عند الفقهـاء صـنفان
مـن عليـه : الغارم لمصلحة نفسه، والذي يعنينا الثاني، وهو  عنـد جمهـور الفقهـاء

، بيـنما المالكيَّـة أكثـر )١(الدين من أي جهة كان، ولا يجد قضاء، وهذا نص الحنفيـة
ا ل هم الذين أدانوا في غير سفه، ولا فساد، ولا يجـدون وفـاء : لغارمين فقالواتقييدً

 . )٢(ولا قضاء، أو يكون معهم أموال بإزاء ديونهم
ــافعي           صــنف أدانــوا في مصــلحتهم : والغــارمون صــنفان«: قــال الإمــام الشَّ

أو معروف وغير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقـد فيعطـون في 
  .)٣(»...غرمهم لعجزهم

استدان لنفسه في شيء مباح، فإنه يعطى وفـاء دينـه،  من: والغارم عند الحنابلة
 .)٤(لاندفاع حاجته به

 ).٢/٣٤٣(، حاشية ابن عابدين )١/٢٢١(، مجمع الأنهر )٢/٤٥(بدائع الصنائع : انظر) ١(
 ).٢/٣٩(، بداية المجتهد ) ٣/٩٧٨( ، التبصرة للخمي)٤/١٦٥(الجامع لمسائل المدونة : انظر) ٢(
 ).٣/٤٢٣(، البيان )١١/٥٥٤(، نهاية المطلب )٢٢٢ص(الأحكام السلطانية : وانظر). ٢/٧٨(الأم ) ٣(
 ).١/٤٥٧(دقائق أولي النهى شرح منتهى الإرادات ) ٤(
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              إذا ذهــب بــمال الرجــال الســيل، أو أدان عــلى عيالــه، : وكــان مجاهــد يقــول
 .)١(أو احترق ماله هو من الغارمين

افعيَّة المال أن يصرف من زكاته إلى واحدٍ من سـهمين لا يجوز لرب : وعند الشَّ
ـارع ببـث  ـافعيَّة؛ لاعتنـاء الشَّ ا ومسكينًا، هذا ظـاهر مـذهب الشَّ بأن يكون غارمً
الصدقات على الأشخاص، فلا بد من رعاية ذلك، كما لا يجوز أن يـرث الإنسـان 

بقرابتين اجتمعتا فيه، وإن لم تحجب إحداهما الأخر. 
ف إلى: وقيل  واحدٍ من سهمين، بسبب الاستحقاق للصفات، وقد يجوز الصرّ

يجوز الجمع بين سهم المسكنة وسهم الغرم لإصـلاح ذات البـين، : وقيل. تجمعت
ا يرجعان إلى الكفايَة  .)٢(وإن كان لمصلحة نفسه، لأنهما جميعً

كـاة مـن سـهم الغـارمين في «وقد ذكر بعض الباحثين إمكانية  أن تستخدم الزَّ
تي يتعرض لها أصحاب المشروعات الصغيرة، سواء كانت مخاطر ضمان المخاطر ال

طبيعية مـن حريـق وغـيره، أو مخـاطر تجاريـة وسـوقية مـن ديـون ركبتـه بسـبب 
 . )٣(»نشاطه

 :وهذا في رأي القاصر يترجح بشروط، وهي
ين في أمر ضروري أو حاجي، لا سرف فيه، ولا يكـون هـذا  -١ أن يكون الدّ

ين  ويجـب أن يكـون الغـارم : قال أبو الوليـد«. واستخفافه بهمدعاة لتساهله بالدَّ
كاة، ويفسد بتركها؛ بـأن تكـون لـه أصـول يسـتغلها،  بحيث ينجبر حاله بأخذ الزَّ
كاة، وأمـا إن كـان يتـدين  فيلجئه الدين إلى بيعها فيفسد حاله، فيؤدي ذلك من الزَّ

ـا فـلا؛ لأن الـدفع يديمـه عـلى عادتـه  الرديـة، والمنـع أموال النَّاس ليكـون غارمً
 .)٤(»يردعه

 ).٣/٩٢(الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ) ١(
 ).١١/٥٤٥(نهاية المطلب ) ٢(
 ).١١ص(محمد عبد الحليم عمر . يب التمويل الإسلامية القائمة على البر والإحسان للمشروعات الصغيرة دأسال) ٣(
 ).١/٢٤٥(، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة )٣/١٤٨(الذخيرة ) ٤(
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رف ـ، فـإن كـان فإنـه لا يعطـى مـن مصـ)١(أن لا يكون في ماله وفاء لدينه -٢
 .الغارمين

 .واالله أعلم. أن يصرف المال في قضاء الدين، ولا يصح أن يصرفه في غيره -٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).٤/٢٧٤(المحلى بالآثار ) ١(
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كـاة في مشـ تطرق روعات ـالبحث إلى مسألة بالغـة الأهميـة، وهـي صرف الزَّ

ة للفقير، وقد ظهـر  مـن خـلال البحـث أن جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيَّـة  ليتجاريَّ
ا لأنهـم يجعلـون  كاة في العمـل والتجـارة، نظـرً والمالكيَّة والحنابلة يمنع صرف الزَّ

كاة أداة لعلاج مشكلة الفقير الآنية، وليس شأنها المعالجة الشـاملة، ولـذا كـان  الزَّ
كاة للفقير يكون بمبلغ محدد، لا يزيد عليه، لاعتبارات : رأي بعضهم أن صرف الزَّ

إلى أن المعتبر كفاية الفقير ومـن يعولـه : مختلفة، سبق ذكرها، وذهب أكثر الجمهور
ـافعيَّة، والحنابلـة في روايـة في صرف إلى أن المعتـبر : لسنة واحدة، بيـنما ذهـب الشَّ

ة الدائمة التي تكون عن طريق الاحتراف والعمـل والاتجـار ونحـو  كاة الكفايَ الزَّ
 .ذلك، وهذا نظرٌ ينقل الفقير إلى الاستغناء كليًّا

كـاة في المشـ أي يمكن أن يؤسس صـور صرف الزَّ ـة ـوهذا الرَّ روعات التجاريَّ
و وط التي يجب مراعاتها فيها، وقد أبان البحث هذه الصّ ــروطر وهذه والشرُّ  الشُّ

 ...بشكل مفصل، من خلال كلام الفقهاء رحمهم االله
ة رأي فقهي معتـبر، لـه  كاة في المشروعات التجاريَّ والباحث ير أن صرف الزَّ
كـاة في  أدلته وحججه، إلا أن الأخذ بمطلقـه قـد يـؤدي إلى التوسـع في صرف الزَّ

ياسـة جوانب غيرها أولى منها، أو التساهل في إنفاقها بدون ر قيب، ولـذا فـإن السّ
أي في المشــرعية تقتضـالشّ  روعات الصـغيرة، التـي تراعـي ـي أن يقصر هذا الـرّ

الجوانب الحرفية والمهنية للفقراء، والتي تؤدي إلى نقلهم من الفقـر إلى الاسـتغناء، 
بل، وفق االله الجميع لما يحبه ويرضاه  .بأقل التكاليف وأيسر السُّ

 :بأمرينوأوصي في نهاية البحث 
كاة بنظام واحد للمـدفوعات؛ لكـي لا : الأول ربط الهيئات المخولة بتفريق الزَّ

عية، وهذا من أجل  يأخذ الفقير الواحد أكثر من كفايته، أو ينقص عن كفايته الشرّ
ؤية الفقهيّة في تحديد الكفاية  .تحقيق الرّ
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عات اليدويـة إنشاء جمعية تقوم برعاية الفقراء، وتوفير الحـرف والصـنا: الثاني
 .لهم، ومتابعة أعمالهم الصغيرة بالمراقبة والاستشارة والدعم الفني

والحمد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام عـلى نبينـا محمـد وآلـه وصـحبه  
 .أجمعين
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محمد بن محمد بن حبيب  الأحكام السلطانية والولايات الدينيَّة، تأليف أبي الحسن علي بن -١

ج أحاديثــه وعلـق عليــه خالــد )ـهـ٤٥٠-٣٧٠(ري البغــدادي المــاوردي ـالبصـ              ، خــرّ
 .عبد اللطيف السبع العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت

محمـد . أساليب التمويل الإسلامية القائمة على البر والإحسان للمشروعات الصـغيرة د -٢
أبحاث ندوة أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة، عبد الحليم عمر، ضمن 

م، جامعــة الأزهــر، مركــز صــالح كامــل للاقتصــاد ٢٠٠٤هـــ عــام ٢٣/١٢/١٤٢٤
 .الإسلامي

ـــافعي   -٣ أســـنى المطالـــب شرح روض الطالـــب، للقـــاضي أبي يحيـــى الأنصـــاري الشَّ
، دار )هــ٩٥٧ت (، ومعه حاشية الشيخ أبي العباس أحمـد الـرملي الكبـير )هـ٩٢٦ت(

 .الكتاب الإسلامي، بيروت
            الإشراف عــلى مــذاهب العلــماء، لأبي بكــر محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر النيســابوري  -٤

م، مكتبة  ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥، تحقيق صغير أحمد الأنصاري، الطبعة الأولى، )هـ٣١٩ت (
 .مكة الثقافية، رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة

ـافعي الأم -٥ م، دار ١٩٩٠-هــ١٤١٠، عـام )هــ٢٠٤ت (، للإمام محمد بن إدريـس الشَّ
 .المعرفة، بيروت

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد، لعـلاء الـدين عـلي بـن  -٦
م، ١٩٥٨هــ ١٣٧٧، تحقيق محمد حامد الفقي، عـام )هـ٨٨٥-٨١٧(سليمان المرداوي 

 .ث العربي، بيروتأعادت طبعه دار إحياء الترا
، تحقيـق )هـ٩٧٠ت (البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين ابن إبراهيم ابن نجيم  -٧

      زكريا عميرات، ومعه حاشية منحة الخـالق حاشـية عـلى البحـر الرائـق، لابـن عابـدين 
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٩٧هـ ١٤١٨، الطبعة الأولى، عام )هـ١٢٥٢ت (

رائع، لعـلاء الـدين أبي بكـر مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني ـع الصنائع في ترتيب الشبدائ -٨
 . م ، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، الطبعة الثانية، )هـ٥٨٧ت(

بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ لأبي الوليد محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد  -٩
م، دار  ٢٠٠٤ -هـــ ١٤٢٥، عــام )هـــ٥٩٥ ت(القرطبــي الشــهير بــابن رشــد الحفيــد 

 .الحديث، القاهرة
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البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسين يحيـى بـن أبي الخـير بـن سـالم العمـراني  -١٠
 -هــ ١٤٢١ي، الطبعـة الأولى، ، تحقيق قاسم محمد النور)هـ٥٥٨ت (اليمني الشافعي 

 .م، دار المنهاج، جدة٢٠٠٠
نز الدقائق، لعثمان بن علي الزيلعـي، الطبعـة الثانيـة عـن الطبعـة تبيين الحقائق شرح ك  -١١

 .هـ، تصوير دار المعرفة، بيروت١٣١٣الأولى بالمطبعة الكبر ببولاق بمصر، عام 
                التجريــد، لأحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن جعفــر بــن حمــدان أبي الحســين القــدوري  -١٢

عـلي .محمد أحمد سراج  د.د. ، تحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية)هـ ٤٢٨ت (
 .م، دار السلام، القاهرة٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧جمعة محمد، الطبعة الثانية، 

تحفة المحتاج شرح المنهاج، لأحمد بن محمـد بـن عـلي بـن حجـر الهيتمـي، دار صـادر،  -١٣
 .بيروت

الرحمن بـن  ، تصنيف زين الدين عبد)قواعد ابن رجب( تقرير القواعد وتحرير الفوائد -١٤
، تحقيـق مشـهور سـلمان، الطبعـة الأولى، عـام )هــ٧٩٥-٧٣٦(أحمد ابن رجب الحنبلي

 .م، دار ابن عفان، الخبر١٩٩٨هـ ١٤١٩
بـن  ؛ لأبي الطاهر إبراهيم بن عبـد الصـمد)قسم العبادات( التنبيه على مبادئ التوجيه -١٥

 -هــ  ١٤٢٨الأولى، : قيق الـدكتور محمـد بلحسـان، الطبعـة، تح)هـ٥٣٦ت بعد (بشير
 .م، دار ابن حزم، بيروت، لبنان ٢٠٠٧

كاة في مشاريع ذات ريع بـلا تمليـك فـردي للمسـتحق، للشـيخ آدم شـيخ  -١٦       توظيف الزَّ
 . م١٩٨٧هـ ١٤٠٨عبد االله، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الثالثة، 

ك -١٧ اة في مشاريع ذات ريع دون تمليك فردي للمستحق، لفضيلة الشيخ حسن توظيف الزَّ
 .م١٩٨٧هـ ١٤٠٨عبد االله الأمين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسـوقي المـالكي  -١٨
 .، دار الفكر، بيروت)هـ١٢٣٠ت (

شيخ سليمان الجمل على شرح المنهج، للشـيخ زكريـا الأنصـاري، دار الفكـر، حاشية ال -١٩
 .بيروت

ن أحمـد وشـهاب الـدي) هــ١٠٦٩ت (اب الدين أحمد بن سلامة القليـوبيحاشيتا شه -٢٠
-هـ١٤١٥على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، ) هـ٩٥٧ت(البرلسي الملقب بعميرة 

 .  م دار الفكر، بيروت١٩٩٥
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، تحقيـق عـلي محمـد معـوض )هـ٤٥٠-٣٦٤(الكبير، الماوردي، علي بن محمد  الحاوي -٢١
هـــ ١٤١٩وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، الطبعــة الأولى بــيروت، دار الكتــب العلميــة، 

 .م١٩٩٩
، الطبعـة )هــ١٠٥١ت (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، لمنصور بـن يـونس البهـوتي  -٢٢

 .بيروت م، عالم الكتب،١٩٩٣هـ ١٤١٤الأولى، عام 
، تحقيق سـعيد أعـراب، )هـ ٦٨٤ت (الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي  -٢٣

 .م، دار الغرب الإسلامي، بيروت١٩٩٤الطبعة الأولى، عام 
رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لمحمد بن أمين الشهير بـابن عابـدين   -٢٤

 .م، دار الفكر، بيروت١٩٧٩هـ ١٣٩٩، الطبعة الثانية، عام )هـ١٢٥٢ت (
، )هـ٦٧٦ت (روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي   -٢٥

 .م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٩١-هـ ١٤١٢تحقيق زهير الشاويش، الطبعة الثالثة، 
، )هــ٣٢٨: ت(الزاهر في معاني كلمات النَّاس، لأبي بكر الأنباري، محمـد بـن القاسـم  -٢٦

 .، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٩٢-١٤١٢حاتم الضامن، الطبعة الأولى، . تحقيق د
 .شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، لعبد الباقي الزرقاني، دار الفكر، بيروت -٢٧
         ي ـر الخرقـي، لشـمس الـدين محمـد بـن عبـد االله الزركشــشرح الزركشي على مختصـ -٢٨

م، مكتبـة العبيكـان،  ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣ق الشيخ عبد االله الجبرين، ، تحقي)هـ٧٧٢ت (
 .الرياض

       الشرح الصغير على أقرب المسالك، لأبي البركـات أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد الـدردير  -٢٩
مصـطفى . ، تحقيـق د)هــ١٢٤١ت (مع حاشية أحمد بن محمد الصـاوي) ـه١٢٠١ت (

 .كمال وصفي، دار المعارف، مصر
 .، دار صادر، بيروت)هـ١١٠١ت (خليل، لمحمد بن عبد االله الخرشي تصرشرح مخ -٣٠
ـاص ر الطحاوي،ـشرح مختص -٣١ ازي الجصّ ، تحقيـق )٣٧٠ -٣٠٥(للإمـام أبي بكـر الـرّ

 .، دار البشائر الإسلامية، بيروت٢٠١٠هـ ١٤٣١زينب فلاتة، الطبعة الثانية، .د
نصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري  الصحاح المسمى تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي -٣٢

هــ، تحقيـق شـهاب الـدين أبـو عمـرو، الطبعـة الأولى، عـام ٤٠٠المتوفى في حدود سنة 
 .م، دار الفكر، بيروت١٩٩٨هـ ١٤١٨
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، تحقيـق )هـ٢٥٦ت (صحيح البخاري، للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري  -٣٣
م، دار ابن كثـير واليمامـة، ١٩٩٣هـ ١٤١٤مصطفى ديب البغا، الطبعة الخامسة، عام . د

 .دمشق
، )هــ٢٦١ت (صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشـيري النيسـابوري  -٣٤

ر وتوزيـع رئاسـة إدارات ـم، نشـ١٩٨٠ هــ١٤٠٠تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي، عـام 
 .البحوث العلمية والإفتاء، السعودية

لكبير تأليف الإمام أبي القاسم عبد الكـريم بـن العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح ا -٣٥
اف تحقيق وتعليق الشيخ علي محمـد معـوض ) هـ٦٢٣ت (عيمحمد الرافعي القزويني الشَّ

م، دار الكتـب ١٩٩٧هــ ١٤١٧والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعـة الأولى، عـام 
 .العلمية، بيروت

بن حجر الهيتمي السعدي الأنصـاري الفتاو الفقهية الكبر؛ لأحمد بن محمد بن علي  -٣٦
 .، جمعها الشيخ عبد القادر بن أحمد الفاكهي المكي، المكتبة الإسلامية)هـ٩٧٤ت (

كاة، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين  -٣٧ ، جمـع )هـ١٤٢١ت (فتاو في أحكام الزَّ
ر الثريا، م، دا٢٠٠٣-١٤٢٣وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، الطبعة الأولى، 

 .الرياض
فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيـب أحمـد بـن عبـد الـرزاق  -٣٨

 .الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإدارة العامة للطبع، الرياض
كاة، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين  -٣٩ ، جمـع )هـ١٤٢١ت (فتاو في أحكام الزَّ

 .م، دار الثريا، الرياض٢٠٠٣-١٤٢٣بن ناصر بن إبراهيم السليمان، الطبعة الأولى،  فهد
ــقلاني  -٤٠ ــر العس ــن حج ــلي ب ــن ع ــد ب ــاري، لأحم ــحيح البخ ــاري شرح ص ــتح الب                 ف

ر رئاسـة ـ، تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي ومحـب الـدين الخطيـب، نشـ)هـ ٨٥٢-٧٧٣(
 .والإفتاء، الرياضإدارات البحوث العلمية 

، تحقيق عبد الستار أحمد خراج، الطبعة )هـ٧٦٣ت (الفروع، لمحمد بن مفلح المقدسي  -٤١
 .م دار عالم الكتب، بيروت١٩٨٥هـ ١٤٠٥الرابعة ، عام 

الفواكه الدواني على رسالة ابـن أبي زيـد القـيرواني، للشـيخ أحمـد بـن غنـيم بـن سـالم  -٤٢
م، دار الكتــب العلميــة، ١٩٩٧هـــ ١٤١٨الأولى، ، الطبعــة )هـــ١١٢٦ت (النفــراوي 

 .بيروت



   ٧١                            -دراسة فقهية-صرف الزكاة للفقير في مشروعات تجارية                                                                                                          
 جامعة القصيم  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية-الأستاذ المشارك بقسم الفقه  -فهد بن صالح الحمود. د                                                         

، الطبعـة )هــ٨١٧ت (القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبـادي  -٤٣
 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٨٧هـ ١٤٠٧الثانية، عام 

امـة الكافي في فقه الإمام أحمد؛ لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمـد بـن قد -٤٤
، الطبعة )هـ٦٢٠ت (الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤الأولى، 
ــدادي  -٤٥ ــروي البغ ــد االله اله ــن عب م ب ــلاّ ــن س ــم ب ــد القاس بي ــوال؛ لأبي عُ ــاب الأم                   كت

 .ل محمد هراس، دار الفكر، بيروت، تحقيق الشيخ خلي)هـ٢٢٤: ت(
، تحقيق هلال )هـ١٠٥١ت (كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن إدريس البهوتي  -٤٦

 .م، دار الفكر، بيروت١٩٨٢هـ ١٤٠٢مصيلحي مصطفى، عام 
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار؛ لأبي بكـر بـن محمـد بـن عبـد المـؤمن الحسـيني  -٤٧

افعي الحصني، تقي الدين  ، تحقيق عـلي عبـد الحميـد بلطجـي ومحمـد )هـ ٨٢٩ت (الشَّ
 .، دار الخير، دمشق١٩٩٤وهبي سليمان، الطبعة الأولى، 

كفاية النبيه في شرح التنبيه، للشيخ أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبي العباس، نجـم  -٤٨
، الطبعـة ، تحقيق مجـدي محمـد سرور باسـلوم)هـ٧١٠ت (الدين، المعروف بابن الرفعة 

 .، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠٠٩الأولى، عام 
، عـام )هــ٨٨٤ت (المبدع في شرح المقنع، لبرهان الدين إبراهيم بن محمـد بـن مفلـح  -٤٩

 .م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٧٤هـ ١٣٩٤
، الطبعـة الثانيـة، دار )هــ٤٩٠ت (ي ـالمبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخس -٥٠

 .بيروتالمعرفة، 
، جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن )هـ٧٢٨ت (مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيميَّة  -٥١

ريف، المدينة ـم، طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الش١٩٩٥هـ ١٤١٦قاسم، عام 
 .المنورة

 .، دار الفكر، بيروت)هـ٦٧٦ت (المجموع، للحافظ يحيى بن شرف النووي  -٥٢
    ي القرطبـي الظـاهري ـمام علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم الأندلسـالمحلى بالآثار، للإ -٥٣

 .، دار الفكر، بيروت)هـ٤٥٦ت (
مختصر خلافيات البيهقي، لأحمد بن فَرح بن أحمد بن محمد بن فـرح اللَّخمـي الإشـبيلي  -٥٤

-هــ ١٤١٧ذياب عبـد الكـريم ذيـاب عقـل، الطبعـة الأولى، . ، تحقيق د)هـ٦٩٩ت (
 .لرشد، الرياضم، مكتبة ا١٩٩٧
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، تأليف الشيخ بدر الدين أبي عبد االله )مختصر الفتاو المصرية(مختصر فتاو ابن تيمية  -٥٥
، تصحيح الشيخ عبد المجيد سليم، دار الكتب العلمية، )هـ٧٧٧ت (محمد الحنبلي البعلي 

 .بيروت
، )هـ٧٢٨ت (المستدرك على مجموع فتاو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  -٥٦

 .هـ١٤١٨ن بن قاسم، الطبعة الأولى، جمعه ورتبه وطبعه على نفقته محمد بن عبد الرحم
        المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ لأحمـد بـن محمـد بـن عـلي الفيـومي الحمـوي،  -٥٧

 .، المكتبة العلمية، بيروت)هـ٧٧٠نحو : ت(أبي العباس 
، تحقيـق )هــ٤٢٢ت (المدينة، للقاضي عبد الوهاب البغـدادي المعونة على مذهب عالم  -٥٨

 .حميش عبد الحق، المكتبة التجارية، مكة
، عـام )هــ٦٢٠ت (المغني، لموفق الدين أبي محمد عبـد االله أحمـد ابـن قدامـة المقـدسي  -٥٩

 .م، مكتبة القاهرة، القاهرة١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨
، )هــ٩٧٧ت (يخ محمد الشربيني الخطيـب مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، للش -٦٠

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت
، تحقيق عبد السـلام )هـ٣٩٥ت (مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  -٦١

 .هـ، دار الفكر، بيروت١٩٧٩هـ ١٣٩٩هارون، عام 
ـار، تـأليف العلامـة صـالح  -٦٢        بـن مهـدي المقـبلي المنار في المختار من جواهر البحر الزخّ

 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٨٨هـ ١٤٠٨، الطبعة الأولى، )١١٠٨ت (
ــ -٦٣ ــل في شرح مختص ــاب ـمواهــب الجلي ــد الحطَّ ــن محم ــد ب ــد االله محم ــل، لأبي عب        ر خلي

 .م، دار الفكر، بيروت١٩٧٨هـ ١٣٩٨، الطبعة الثانية، عام )هـ٩٥٤-٩٠٢(
، مكتبـة )هــ١٠٠٤ت (لمنهاج، لمحمد شـهاب الـدين الـرملي نهاية المحتاج إلى شرح ا -٦٤

 .مصطفى البابي الحلبي، القاهرة
      نهايــة المطلــب في درايــة المــذهب؛ لإمــام الحــرمين عبــد الملــك بــن عبــد االله الجــوينيّ  -٦٥

يب، الطبعـة الثانيـة، . ، حققه د)٤٧٨-٤١٩( م، دار ٢٠٠٩هــ ١٤٣٠عبد العظيم الـدّ
 .المنهاج، جدة

كـاة، الـدكتور عبـد االله بـن منصـور ن -٦٦ كاة دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزَّ وازل الزَّ
 . م، بنك البلاد، دار الميمان، الرياض٢٠٠٨هـ ١٤٢٩الغفيلي، الطبعة الأولى 
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 إذ، )عقد التطـوع( هذا البحث يقوم بدراسة أحد أنواع العقود المستجدة وهو

تهتم الدراسة بتعريف العقد وبيان تكييفه الفقهي والالتزامات الناشئة عنه، كما أن 
وجه شبه كبير بعقـد الوقـف وهـو مـا اسـتلزم بيـان ) عقد التطوع(لهذا الموضوع 

ــه ا ــدراج أوج ــد ان ــدين، وم ــين العق ــبه ب ــوع(لش ــد التط ــف ) عق ــت تكيي              تح
 . أو تكييف فقهي آخر) الوقف(

هـو ممـا ) عقد التطـوع(إن التفرد والاختلاف في طبيعة الالتزامات الناتجة عن 
، وذلـك )الالتـزام والعقـد(يؤكد أهمية نقاش هذا الموضوع داخل إطار مباحـث 

 . شئة عنهالدراسة تكييف مثل هذه العقود، وبيان حكم الالتزامات النا
أيضا مما يؤكد أهمية هذا الموضوع أن بعـض قـوانين الـدول العربيـة والغربيـة 
أولت عناية خاصة بهذا النوع من التعاقدات، فنصـت عـلى اعتبـاره، والاعـتراف 

ــه،  ــئة عن ــات الناش ــم  إذبالالتزام ــادية لحج ــة الاقتص ــدول القيم ــك ال ــدر تل                  تق
بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى القيم الاجتماعية ) تعاقدات العمل التطوعي(

 .التي يبثها وينشرها العمل التطوعي التعاقدي على وجه الخصوص
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Abstract 
This study deals with one of new contracts which is (Volunteerism), where the 

study is interested in the definition of contract and the statement of the 

obligations arising from it. The subject (Volunteerism) almost similar to the 

contract  of (Waqf) so It required a statement of similarities between the two 

contracts. 

The uniqueness and difference in the nature of the 

obligations resulting from this contract confirms the importance 

of discussing this subject. Also some laws of the Arab and 

Western countries have paid special attention to this type of 

contracting. It is worth noting that these countries value the 

economic results of voluntary contracts by multi-billion dollar, 

in addition to the social values that they broadcast.  
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الحمد الله حمداً كثـيراً طيبـاً مباركـاً فيـه، وأصـلي وأسـلم عـلى أشرف الأنبيـاء 

 : والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
، فلا تجد كتاباً فقهيـاً يخلـو مـن )العقود(اعتنى فقهاء المسلمين كثيراً بمباحث 

هـذه . يالأسر منقاش التعاقدات التي تتم بين البشر سواء أكانت في المجال المالي أ
العناية من فقهائنا هي نتاج حرصهم على بيان حكم الشرع بطرق صياغة العقـود، 
والأحكام المتعلقة بها، وبيان الآثار التي تبنى عليها، كما أن هذه العنايـة ناتجـة مـن 
فهم الفقهاء لمقاصد الشـارع في حثـه عـلى حفـظ الحقـوق والالتزامـات، وحمايـة 

 . تلفةالملكيات من وجوه الفساد المخ
   في هذا الإطار يأتي هذا البحـث يـدرس أحـد أنـواع العقـود المسـتجدة وهـو

الدراسة بتعريفه وبيان تكييفه الفقهي والالتزامات الناشـئة  فتهتم، )عقد التطوع(
                    وجــه شــبه كبــير بموضــوع ) د التطــوععقــ(عنــه، كــما أن لهــذه الجزئيــة 

        لشـبه بــين العقـدين، ومـد انــدراج وجـه ااســتلزم بيـان أ ممـا) وقـف الوقـت(
 . أو تكييف فقهي آخر) الوقف(تحت تكييف ) عقد التطوع(

 :أهمية الدراسة
هـو ممـا ) عقد التطـوع(إن التفرد والاختلاف في طبيعة الالتزامات الناتجة عن 

، وذلـك )الالتـزام والعقـد(يؤكد أهمية نقاش هذا الموضوع داخل إطار مباحـث 
 .تكييف مثل هذه العقود، وبيان حكم الالتزامات الناشئة عنهالدراسة 

لقد تأكد لي هذه الأهمية عندما لاحظت أن القوانين في عدد من الـدول أولـت 
عنايــة خاصــة بهــذا النــوع مــن التعاقــدات، فنصــت عــلى اعتبــاره، والاعــتراف 

بـالتطوع  بالالتزامات الناشئة عنه، فعلى سبيل المثال نص القانون التونسي الخـاص
روع قـانون ـعلى أن العمل التطوعي يمكن صياغته عـلى شـكل تعاقـد، أمـا مشـ

المغربي فقد خصص مواده للحديث عـن التعاقـدات في مجـال ) التطوع التعاقدي(
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العمــل التطــوعي، بــالنظر إلى أهميتهــا، ولا يعنــي ذلــك بحــال إلغــاء الأشــكال 
 .التطوعية غير التعاقدية

) تعاقدات العمل التطـوعي( لحجم القيمة الاقتصاديةإن الدول المتقدمة تقدر 
رها العمـل ـبمليارات الدولارات، بالإضافة إلى القيم الاجتماعية التي يبثها وينشـ

 .التطوعي التعاقدي على وجه الخصوص
 :الدراسات السابقة

برؤيـة فقهيـة فركـز عـلى ) العمل التطـوعي(من الباحثين من تناول موضوع 
ين مشروعيته وضـوابطه ومجالاتـه، لكنـه في ذات الوقـت أهمـل المعنى العام له وب

الحديث عن العمل التطوعي التعاقدي وما ينتج عنه من أحكـام والتزامـات بـين 
 .الأطراف، وقد أثبتّ في قائمة المصادر عدداً من هذه الدراسات

) وقف العمـل(أو ) وقف الوقت(أيضاً هناك من الباحثين من تناول موضوع 
ت الناشـئة عـن مثـل هـذه دون النظر للالتزاما -الصلة بموضوعنا اوهما لصيق-

للـدكتور سـمير ) وقف العمل المؤقـت(ولينظر في هذا الشأن لبحث  التعاقدات،
 .للدكتور محسن القزويني) وقف الوقت(الرفاعي، وبحث 

ــوع  ــدت لموض ــي تص ــحفية الت ــالات الص ــن المق ــة م ــاك مجموع ــما أن هن           ك
ولم يكـن في إطـار ) وقف الوقـت(إطار التشجيع على مبادرات  في) وقف الوقت(

 .الدراسة الشرعية
 :حدود البحث

التركيـز في هـذا البحـث عـلى النقـاط التـي  حاولـتبناءً على ما سبق ذكـره، 
، تكييفـه )لعقـد التطـوع(الطبيعـة التعاقديـة  فناقشت وبينتتجاوزها الآخرون، 

الفقهي، وبيان الالتزامات المتقابلة، أطـراف التعاقـد، كـذلك مـد التشـابه بـين 
نقـاش مـا ركـز عليـه الآخـرون  تجـاوزت، كـما )عقد التطـوع(و) وقف الوقت(

، كـذلك بيـان ضـوابطه مثل اسـتقراء نصـوص الكتـاب والسـنّةوأشبعوه بحثاً، 
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على ما يمكـن أن يقـدم إضـافة  وركز البحثمثل هذه النقاط  تفتجاوزالفقهية، 
 .علمية متواضعة في مثل هذا الموضوع

سأل أن ينفع بهذا البحث مؤسسات العمـل الخـيري والـوقفي لتطـوير أواالله 
مفهوم العمل التطوعي ليكون عملاً مؤسسـياً فـاعلاً وقويـاً ومتفوقـا عـلى سـائر 

 .في مجالات التطوع وأعمال الخير الأمم، كما كانت أمتنا سباقة دوماً 
 .واالله من وراء القصد

  



 الإسلامي مجلة المجمع الفقهي                  ٨٢
 السابع والثلاثونالعدد  - ة الحادية والثلاثونالسن                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ٨٣ عقد التطوع من المنظور الفقهي والقانوني                                                                                                                                                              
 الأستاذ المشارك بقسم الفقه وأصوله بجامعة أم القر  -أسامة عمر سليمان الأشقر. د                                                                                                     

 

€Ë˚^=pwgª^=
l–Èÿ^=Œ–ËË=ÏƒÈ�kÿ^=⁄›≈ÿ^=€_’è`=

هو مفهوم واسع، ويتناول الكثير مـن ) وقف الوقت(مفهوم العمل التطوعي 
تختلـف مـن دولـة الأشكال والأنماط باعتبارات مختلفة، كما أن هذه الأشكال قـد 

لأخر نتيجة لعوامل تتعلق بالمستو الحضاري والاجتماعي والاقتصادي لكـل 
 .)١(مجتمع، كذلك يتعلق هذا الأمر بسقف الحريات الاجتماعية والسياسية

 :ويمكن لنا بيان أنواع العمل التطوعي على النحو التالي
والتعاضـد من حيث المعنـى العـام للتطـوع فقـد تنـدرج معـاني التعـاون  -١

المشترك في المجالات الاقتصـادية والاجتماعيـة تحـت مفهـوم العمـل التطـوعي، 
وعليه فقد يكون حفر بئر ماء أو بناء مدرسة بحيث يكـون المسـتفيد هـو المتطـوع 

 .نفسه داخلاً ضمن هذا الإطار والمعنى العام للتطوع
تقـديم لكن في العقود الأخيرة ينظـر للعمـل التطـوعي عـلى أنـه نمـط يهـتم ب

 .)٢(الخدمات بشكل خيري لطرف خارجي آخر، دون انتظار مقابل أو عائد مالي
 :  من حيث التطوع داخل مؤسسة أو التطوع بشكل فردي -٢

فمعظم الدول المتقدمة تعتبر أن العمل التطـوعي داخـل مؤسسـة خيريـة هـو 
 بـالنظر إلى )٣(الشكل الرسمي المعتبر والمعترف به ضمن إحصـاءات تلـك الـدول

، ثـم بـالنظر إلى قـدرة الدولـة عـلى )كما سـيأتي بيانـه(أهمية هذا النوع من التطوع 
 .مراقبته والإشراف عليه وتطويره قانونياً 

)١  (Volunteerism and legislation, p.٧, Volunteer in Australia, p. ٣-٢ 
)٢ (Volunteerism and legalization, p.٨-٧ 
قوانين التطوع في معظم الدول أشارت إلى أن العمل التطوعي الرسمي هو الـذي يـتم مـن خـلال عمـل جمـاعي ) ٣(

 .قانون التطوع التونسي، ومشروع قانون التطوع التعاقدي المغربي: مؤسسي، انظر مثلاً 
  :انظر أيضاً مصادر أشارت إلى هذا الفرق 

National report, Belgium, p.٢. 
Valuing the Voluntary activity in the Uk, P.٢. 
Volunteering in the United States, ٢٠١٤, p.٦. 
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من حيـث الانخـراط في العمـل المـدني وتقـديم الاستشـارات والنصـح  -٣
 : للبرامج والسياسات الحكومية

حبه ذلـك فيعد ذلك شـكلاً مـن أشـكال العمـل التطـوعي، خاصـة إذا صـا
الانضواء في عضوية هبات وجماعات الضغط التي تعتني بتغيير سياسـات الـدول 

 .)١(في قضايا في مجالات الصحة والبيئة والتعليم
 : من حيث الموطن -٤

هناك تطوع داخل حدود الإقليم أو الوطن بمفهومه الحـديث، وهنـاك تطـوع 
 .)٢(خاصة  يجري خارج الحدود، وتسري على كل نوع قوانين واتفاقيات

 :من حيث التوقيت -٥
هناك متطـوع شـبه دائـم يقـدم خدماتـه لسـنين عديـدة، وهنـاك متطوعـون  

 .بحدوث طارئ أو كارثة معينة
هذه بعض الأنماط والأشكال التي أحببت أن أذكرها في هذا المبحث على وجه 

لاحقاً في تحرير محل النزاع وفي بيـان نـوع  ستساعدنا هذه المعلومات لأن ؛السرعة
 .التطوع المقصود

  

)١ (Volunteerism and Legalization, p.٨-٧ 
)٢ (Volunteer and the law, p.٥٦ 
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: التطوع لغة التبرع بالشيء، والمطوعة هم الذين يتطوعون بالجهاد، ومنه قوله تعـالى
ينَ ﴿ عِ ونَ المُْطَّــوِّ ــزُ لْمِ ينَ يَ  يقــول ،)١(الموافقــةتعنــي ) المطاوعــة(، و)٧٩:التوبــة( ﴾الَّــذِ

أمـا . )٢(الطوع الانقياد وضد الكره، وهو متطوع بكذا متبرع متنقل: الفيروز آبادي
أي  )٣(لغة فهو المهنة والفعل، والجمع أعمال، والأعـمال افتعـال مـن العمـل العمل

التطـوع «:الجرجـاني قـال .أنهم يقومون بما يحتاج إليه من عمارة وزراعة وحراسـة
 .)٤(»زيادة على الفرض والواجباتاسم لما شرع 

صـلاة «:وقد عرف الشربيني التطوع في سياق حديثه حول صلاة النفل بقولـه
ةً  غَ هو لُ حا: النفل وَ طِلاَ اصْ َنَّهُ : الزيادة، وَ لِكَ لأِ يَ بِذَ ، سمِ ائِضَ رَ فَ ا الْ دَ ا عَ لىَ مَ ائدٌ عَ زَ

هُ االلهُ ضَ ا فرَ الحسـن،  مَ ـبُ فِيـهِ وَ غَّ المُْرَ يرادِفُ النفل والمندوب والمستحب وَ ، وَ الىَ تَعَ
وَ المْشهور ا هُ ذَ هُ . هَ يرُ غَ ةٌ : وقالَ الْقاضيِ وَ ثَ ضِ ثَلاَ رْ فَ دْ : غير الْ ـرِ ْ يَ ـا لمَ ـوَ مَ هُ ، وَ عٌ تَطَوُّ

ا وا يَ مَ هِ نّة وَ سُ ، وَ نْسان ابْتداءً ِ ئه الإْ ل بِخصوصه، بَلْ ينشِ يْـهِ فِيهِ نَقْ لَ  -صلى الله عليه وسلم-ظـب عَ
لْهُ  عَ فْ ْ يَ لمَ رَ بِهِ وَ ا فعلَهُ أَحيَانًا، أَوْ أَمَ وَ مَ هُ بٌّ وَ تَحَ سْ مُ  )٥(»وَ

كل مجهود بدني أو ذهنـي مقصـود ومـنظم «أما تعريف العمل اصطلاحاً فهو 
، والعمل في الإسـلام مفهـوم )٦(»يبذله الإنسان لإيجاد أو زيادة منفعة مقبولة شرعاً 

رفات، لكـن في علـم الاقتصـاد ـأداء الشعائر وغيرها من التصواسع فهو يتضمن 

 .٤٠٠المنير، صالمصباح :، الفيومي٣٨٠مختار الصحاح، ص: الرازي: انظر) ١(
 .٥١٩، ص٣بصائر ذوي التمييز، ج: الفيروز آبادي) ٢(
 .٤٥٥مختار الصحاح، ص: الرازي) ٣(
 .٦٣كتاب التعريفات، ص: الجرجاني) ٤(
 .٤٤٩، ص١مغني المحتاج، ج: الشربيني) ٥(
 .٨٠مدخل للفكر الاقتصادي الإسلامي، ص: مرطان) ٦(
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يتعلق هذا المصطلح بالجهـد المبـذول لإنتـاج السـلع والخـدمات المقبولـة شرعـاً 
 .)١(كالاشتغال في الصناعة والزراعة والتطبيب والتعليم

باعتباره لقباً، فقـد تناولـه أكثـر البـاحثين مـن ) العمل التطوعي(أما مصطلح 
الزيـادة عـلى الفــرض «المعنـى العــام للتطـوع، والـذي هـو بمعنــى خـلال بيـان 
، وهكــذا فقــد جــاءت كتـابتهم لتنــاقش مفهــوم العمــل التطــوعي »والواجبـات

ومجالاته بشكل واسع ليدخل ضمن هذا الإطار قضـايا مثـل العبـادات والهبـات 
والصــدقة ضــمن مفــاهيم العمــل التطــوعي، وهــذا كلــه غــير مــراد عنــد أهــل 

لـد منظـري العلـوم ) العمل التطـوعي(ن تعريف مصطلح إالتخصص، حيث 
التربوية ولد أهل القانون له معنى خاص، وأنقل هنـا بعـض تلـك التعريفـات 

 :)٢()العمل التطوعي(لمصطلح 
    قيام الفرد بعمل من تلقاء نفسه، دون أن يكون هنـاك توقـع لجـزاء مـادي •

 .)٣(أو دنيوي، وإنما طمعاً في نيل رضا االله
ذ في إطـار مـنظم وفـق كل عم • ل جماعي يهدف إلى تحقيق منفعة عامة، وينفّ

عقد تطوع يلتزم بمقتضاه المتطوع بصورة شخصية وتلقائية بإنجاز ما يوكـل إليـه 
، وهذا هـو مـا ذهـب إليـه قـانون التطـوع )٤(من نشاط دون أجر، وبكامل الأمانة

 .التونسي

 .٨٠مدخل للفكر الاقتصادي الإسلامي، ص: مرطان، ٨٧أصول الاقتصاد الإسلامي، ص: المصري) ١(
 

تأسست أكثر الدراسات الفقهية والشرعية، انظر على سـبيل المثـال » التطوع في اصطلاح الفقهاء«بناءً على تعريف ) ٢(
م، ٢٠٠٧دراسة توثيقية للعمل التطوعي، منشورات الأمانة العامة للأوقاف، الكويـت، :الشطي، خالد: لا الحصر

ــود ــا: محم ــوم الش ــة عل ــرآن، مجل ــوع في الق ــد ـلتط ــات، مجل ــانون دراس ــق )٤١(ريعة والق           ، ٢٠١٤، )١(، ملح
، ٢٠١٣العمل التطوعي رؤية أصولية، أعـمال المـؤتمر الـدولي لشـؤون الطـلاب، : الحولي: أيضاً . ٣٧٩-٣٦٩ص
، ٣٥ار العلـوم، عـدد العمـل التطـوعي نظـرة تأصـيلية فقهيـة، حوليـة كليـة د: المباركي: أيضاً . ١٥٠-١٣٩ص
 .٦٥٠-٦١٧ص

 .١٨العمل التطوعي من منظور التربية الإسلامية، ص: لافي) ٣(
 .٤، فصل ٢٠١٠قانون التطوع التونسي لعام ) ٤(
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وعيـة أو خيريـة، أي نشاط طوعي إنساني غير ربحي تقوم به أي منظمة ط •
، وهـذا )١(وطنية أو أجنبية في السودان بهدف تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية

 .ما ذهب إليه قانون التطوع السوداني
التطوع التعاقدي هو تعاقد والتزام تضامني لفترة محددة مـن أجـل إنجـاز  •

مشروع ذي منفعة داخل جمعية أو مؤسسة عمومية بمقابل أن يستفيد المتطوع مـن 
روع ـإنجاز مهمته، وهذا ما ذهب إليه مشـ أثناءمصاريف السكن والأكل والنقل 

 .)٢(العقد التطوعي المغربي
وقـد اطلعـت عـلى غيرهـا ) وعيالعمل التطـ(هذه بعض التعريفات لمصطلح

بها يتشابه مـع مـا سـبق مـن تعريفـات، لكننـي في سـياق موضـوعنا وأغل الكثير
من التعاريف السابقة القيود والسمات التي لها علاقة بموضوع بحثنـا ذي  سأختار

، ولـذا أجـدني أميـل إلى الأخـذ بتعريفـي قـانون )العقد والالتزام(الصلة بقضايا 
 :التونسي ومشروع قانون التطوع التعاقدي المغربي للأسباب التاليةالتطوع 

ضـمن عقـود تبـين ) العمل التطوعي(علاقة مثل هذه التعريفات بصياغة  -١
 .الحقوق والالتزامات الناشئة المتبادلة بين الأطراف

تتم في إطار مؤسسي وجماعي، وهذا كلـه ) العمل التطوعي(صياغة عقود  -٢
تماعي المؤسسي الفاعل لحل الإشـكالات المعقـدة للمجتمعـات يعمق العمل الاج

 .والتي لا يصلح معها التطوع الفردي
اتفاق هذه التعريفات مع غيرها في توصيف طبيعة المقابل والعوض المـالي  -٣

فـالمتطوع لا يتوقـع أن ينـال مقـابلاً ماليـاً، وإن . على أنه عمل غير مدفوع الأجـر
 .التعويض أو التكريم على ما سيأتي معنا حصل ذلك فقد يكون على سبيل

اتفاق معظم التعريفات على أن العمل التطوعي يـتم بشـكل طـوعي دون  -٤
إكراه أو إجبار، لكن إن دخل المتطوع في التزام وتعاقد بكل حرية، فعليـه واجـب 

 .الوفاء بما تعاقد عليه

 .٢٠٠٥قانون التطوع السوداني لعام) ١(
 .مشروع العقد التطوعي المغربي، بند التعريف) ٢(
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تحدث الكثيرون عن أهمية العمل التطوعي، لكنني هنـا سأخصـص الحـديث 
حول العمل التطوعي المؤسسي، ذلك أن الدول المعاصرة تعتبر التطوع التعاقـدي 

 .عبر مؤسسة أو مجموعة هو أجد بالاعتراف والتقنين والحماية بالنظر إلى أهميته
وعي من خلال منظمات وهيئات تنبع أهميته في قدرته على إن تأطير العمل التط

عـلاج الإشــكالات الاجتماعيــة والاقتصــادية الكبــيرة والمعقــدة، كــما أن العمــل 
التطوعي المؤسسي هو وليد التطور الاقتصـادي والاجتماعـي، ذلـك أن المؤسسـة 

ي الاجتماعية في نظـر علـماء الاجـتماع تمثـل السـلوك المهـذب الـذي يتميـز بـالرق
والسيادة ويتسم بالديمومة والوعي العقلي، كما أنه يختلف عن السـلوك التقليـدي 

الذي يبتعد عن المبررات العقلية، ولا يتميز بالديمومة، فهو غـير ثابـت ) الشعبي(
 .)١(وتسيطر عليه العاطفة

 :النقاط التالية فيها مزيد توضيح لأهمية العمل التطوعي المؤسسي
ومحله في الفقه الإسلامي ) عقد التطوع(نقاش طبيعة من الضرورة بمكان  -١

والقوانين المعاصرة، ومن ثم النظر في مد اعتباره عقداً يصح اعـتماده عـلى أرض 
ــما مجرمــاً في بعــض ـالواقــع في تعــاملات البشــ ــاره عمــلاً ممنوعــاً ورب ر، أم اعتب

 .)٢(المجتمعات
يريـة لعـدم التزامهـا في تركيا على سبيل المثال تم تغريم بعـض المؤسسـات الخ

) العـمال(بالتأمينات الاجتماعية للمتطوعين، على اعتبار أن المتطوع يقع ضمن فئة 

العمل التطـوعي دراسـة في الأبعـاد الفكريـة والحضـارية، مجلـة  :عصام عبدالشافي: بتصرف أفكار مقتبسة: انظر) ١(
إدارة العمل التطوعي ومعوقاته، مجلة الكلمة، منتـد الكلمـة للدراسـات، . ٩٦، ص٢٠١٢، )٢٢(أوقاف عدد 

 .٣٤-٣٣، ص١٩٩٥، )٦(عدد 
 .١٠.Voulenteerism and legalislation, p :فكرة مقتبسة، انظر) ٢(
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، الأمر ذاته حصل في ألبانيـا، ممـا يـدل عـلى أهميـة )العمل(وتسري عليهم قوانين 
 .)١(فقهياً وقانونياً ) عقد التطوع(معرفة موقع 

هـذا العقـد ضـمن منظومـة  من الأهمية بمكان محاولة التعرف على موقـع -٢
عقـداً مـن  ممن عقـود المعاوضـات أ اً العقود في الفقه الإسلامي، سواء أكان عقد

عقود التبرعات، لأنه سيأخذ حكم هذه الفئـة مـن التعاقـدات، وسـيجري عليـه 
 .أحكامها

مهمة الفقيه أن يبين للناس الحقوق والالتزامـات الناشـئة عـن تعاقـداتهم  -٣
ق والالتزامات مما نص عليـه الشـارع، أو هـي ممـا يحتـاج سواءً كانت تلك الحقو

لإعمال نظـر ودارسـة، والنـاظر لكتـب الفقـه يجـد كـماً كبـيراً مـن الحـديث عـن 
الالتزامات الناشئة عن التعاقدات في مثل عقود البيع والإجـارة والهبـة والإعـارة 

 .والوقف وغير ذلك من العقود
لات وكثرة الحـروب والكـوارث، نتيجة لتطور المجتمعات وتعقد الإشكا -٤

بات لمفهوم التطوع المؤسسي أهمية أكبر من المبـادرات الفرديـة، فظهـرت ضرورة 
٢(العمل من خلال منظمات وهيئات وجمعيات تمنح العمل التطوعي بُعداً أقو(. 

نظرا لاعتبارات ظهور مفهوم الدولة الحديثة، وطبيعة النمو الاقتصـادي،  -٥
وظهور المجتمعـات المحليـة نتيجـة للانتقـال الجغـرافي للمـدن، وتمركـز الكثـير 
فيها،كـل ذلـك  أد لضـعف التماســك السـكاني، وضـعف العلاقـات، وزيــادة 

ماعـي الاجتماعيـة، عليـه فقـد ظهـرت أدبيـات لتطـوير العمـل الاجت المشكلات
ي بهدف توحيـد جهـود أعضـاء تلـك المجتمعـات، ودفعهـم للتخطـيط ـالمؤسس

 .)٣(والعمل من أجل تحسين أحوال مجتمعاتهم

)١ (Volunteering: European Practice of Regulation, p.٣ 
 .م٢٠١٥، ٣مقالة لياسمين أبو فخر، ثقافة العمل التطوعي، موقع دلتا نور الإلكتروني، عدد ) ٢(
، ١٩٩٥، )٦(منتد الكلمة للدراسات والأبحاث، لبنان، عـدد  -إدارة العمل التطوعي ومعوقاته، مجلة الكلمة ) ٣(

 .٣٣ص
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يزيد من أهمية العمل التطوعي المؤسسي، في المرحلـة الراهنـة عـدم قـدرة  -٦
الدولة على الاستجابة لكل الحاجات المجتمعية، وذلـك للعديـد مـن الأسـباب، 

من حيث عدم القدرة على توفير المصادر الماليـة الكافيـة لسـد (لية أسباب ما: منها
عدم قدرة أجهزة ومؤسسـات الدولـة (وأسباب تنظيمية ) حاجات أفراد المجتمع

، وأسـباب سياسـية )على معرفة الاحتياجات الضرورية في بعـض المنـاطق النائيـة
جـود أقليـات كو(، وأسباب دينية وثقافية )كوجود لاجئين ونازحين على الحدود(

ومـن هنـا تـبرز أهميـة القطـاع ) تعاني من القهـر والحرمـان في عـدد مـن الـدول
التطوعي، حيث يستطيع توفير الخـدمات التـي لا توفرهـا الحكومـة، في ظـل مـا 

 .)١(تتمتع به مؤسسات العمل التطوعي من مرونة وقدرة على الحركة السريعة
م المتزايد من حيث الاهـتمام بات العمل التطوعي التعاقدي يحظى بالاهتما -٧

بالقوانين المنظمة له، كما تجري مداولات دولية ووطنية للبحث عن أفضل السـبل 
 .)٢(لتطويره

كما أن منظمات العمل التطوعي والأهلي أصبحت أحد مظـاهر التقـدم في  -٨
الدول المعاصرة، حيـث تفتخـر كـل دولـة بعـدد المؤسسـات التطوعيـة وأعـداد 

 .المنضوين تحتها
معظم المؤسسات الخيرية والوقفيـة العاملـة عـلى أرض الواقـع هـي مـن  -٩

الحجم الصغير من حيث الممتلكات أو من حيث عدد المـوظفين، ومـن هنـا تـأتي 
، لتحقـق هـذه المؤسسـات أهـدافها وغاياتهـا بأقـل )التطوع التعاقـدي(ضرورة 

ـن المؤسسـة ) التطوع التعاقدي المنظم(كما أن  ،)٣(التكاليف الخيريـة مـن بنـاء يمكّ
خطط مستقبلية لتوسيع العمل الخيري على مستو المؤسسة، وهـو مـا سـينعكس 

 .خيراً على مجمل العمل الخيري على مستو الدولة

م، ٢٠١٢، )٢٢(العمل التطوعي دراسة في الأبعاد الحضـارية والفكريـة، مجلـة أوقـاف، عـدد عصام عبدالشافي، ) ١(
 .٩٥ص

 .١٤حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، ص: القصاص) ٢(
also: Volunteerism and legalizations, p.١٠ 

)٣ (Valuing the voluntary sector, p.٩ 
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ي يشـكل شـبكة ـالعمـل التطـوعي المؤسسـ: من حيث القيمة الاجتماعية -٦
عـل يقـوي علاقات بين أفراد المجتمع بكافة أصولهم وانتماءاتهم، كما أنه عامـل فا

علاقة الفرد بمفاهيم المواطنة والمساواة وتعزيز قيم الشراكة وتوزيع المسـؤوليات، 
رية في عمليـة التنميـة، أضـف إلى ذلـك دور ـمما يسهم في استثمار الطاقـات البشـ

جمعيات العمل التطوعي في تكوين جماعات ضغط للتأثير على سياسات الحكومـة 
ممـا يعـزز لـد المتطـوع أهميتـه ودوره في في مجالات الصحة والبيئـة، كـل ذلـك 

المجتمع، وقد أشارت كثير من الدراسـات والإحصـاءات إلى القيمـة الاجتماعيـة 
التي يوفرها العمل التطوعي للمتطـوع نفسـه مـن حيـث تـوفير الراحـة النفسـية 

 .)١(ومعالجة عدد من الأمراض النفسية الناتجة عن الانعزال والاكتئاب
ي في ظـل ـربي بحاجة ماسة لتنظيم العمـل التطـوعي المؤسسـإننا في العالم الع

ظهور تحركات مجتمعية فوضوية عنيفة ناقمة عـن الإقصـاء والتهمـيش وإبعادهـا 
 .)٢(عن أي دور في المجتمع

ي فرصـة لتأهيـل الشـباب ـالتطوع المؤسسـ: من حيث التعليم والتدريب -٧
ذلـك عـلى إدمـاجهم  وتدريبهم وإكسابهم مهارات إدارية وحرفية، وقد يـنعكس

داخل سوق العمل والحصول على حيـاة كريمـة نتيجـة للخـبرات التـي اكتسـبها 
 العاملة على مسـتو هؤلاء المتطوعون، وكل ذلك عموماً يوسع من نطاق القو

 .)٣(الدولة
 :من حيث القيمة الاقتصادية للتطوع المؤسسي -٨

ي والخاص بالشراكة مـع  يعتبر العمل التطوعي اقتصاداً موازياً للقطاع الحكوم
القطاع الخيري، لذا فإن كثيراً من الدول تسعى إلى تقنـين هـذا القطـاع وتطـويره، 

)١ (Volunteering Australia, p.١١. 
CAB volunteering how everyone benefits, p.٩-٢ 

 .٢٠١٥، )٣(مقالة لياسين أبو فخر، ثقافة العمل التطوعي موقع دلتا، عدد ) ٢(
 .٢٣، ص٢٠١١قيمة المتطوعين، تقرير صادر عن جمعية الهلال الأحمر، ) ٣(
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وجزء من ذلك التطوير القيام بإحصاءات تبين حجـم التطـوع الـذي يـتم داخـل 
المؤسسات الخيرية، وذلك للوقوف على واقع العمل التطـوعي التعاقـدي في مثـل 

 .هذه الدول
 :يديكم بعض تلك الإحصاءاتهنا سأضع بين أ

القيمة الاقتصادية للتطـوع التعاقـدي عـلى مسـتو المنظمـة أو المنشـأة : أولاً 
 : التطوعية

جمعيـة الهـلال والصـليب الأحمـر نصـت في تقريرهـا عـام : على سـبيل المثـال
صـلت عليـه حأنها لم تكن لتقدم خدماتها العالمية من دون الدعم الذي ) م٢٠١٠(

، اً متطوعـ اً موظف) ٢٠(المتطوعين، فمقابل كل موظف يتلاقى أجراً هناك من قبل 
مليـارات ) ٦(وقد قدرت الجمعية عدد الساعات التي قدمها هؤلاء المتطوعون بـ 

 .)١( دولار
 :القيمة الاقتصادية للتطوع على مستو مدينة: ثانياً 

ام في بريطانيا بنشر تقرير حول العمـل التطـوعي لعـ) Sussex(قامت مدينة 
سـاعة عمـل ) ١٣٣٬٨٨٩(، وقد أظهرت النتائج أن المتطوعين قدموا )م٢٠١١(

ــداره  ــا مق ــكل م ــاعات يش ــن الس ــدد م ــذا الع ــة، وه ــات خيري ــالح مؤسس لص
من حجم التوظيف الكـلي عـلى مسـتو %) ١٢(وبما يعادل  اً موظف) ٦٠٬١٣٠(

) ٨٠(ـ المدينة، وقد قدر التقرير القيمة الماليـة لعـدد سـاعات العمـل التطوعيـة بـ
 .)٢(مليون باوند

 :القيمة الاقتصادية للتطوع التعاقدي على مستو الدول: ثالثاً 
 :الولايات المتحدة الأمريكية -١

بلغ عدد المتطوعين في الولايات المتحـدة الأمريكيـة حـوالي ) م٢٠١٥( في عام
من خلال مؤسسة، كما بلغت نسبة المتطوعين في المجتمـع  مليون مشارك) ٦٢٬٦(
 .)٣(بالنسبة إلى غير المتطوعين)%٢٤٫٩(

 .٢٣، ص٢٠١١قيمة المتطوعين، تقرير صادر عن جمعية الهلال الأحمر، العام ) ١(
)٢ (Valuing the Voluntary Sector, The economic impact of voluntary, p.٤ 
)٣ (Volunteering in the united States, ٢٠١٤, by BLS, p.١ 
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 :استراليا -٢
، وفي عام ) م٢٠١٠( وفق إحصائية لعام%) ٣٦(نسبة التطوع المؤسسي بلغت 

مليـون سـاعة عمـل أي ) ٦٢٣(مليون شـخص مـا مقـداره  )٤٬٦(قدم  ٢٠٠٦
ألف موظف، حيث تقدر القيمة الاقتصادية لعـدد سـاعات ) ٣١٧(بحجم عمل 

 .)١(مليار دولار) ٢٥(العمل بـ 
 :بريطانيا -٣

مليـار ) ٢٬٢٩(أظهرت إحصائيات رسمية عدد ساعات التطوع في بريطانيـا 
كـما أن حجـم الإضـافة للـدخل مليار باونـد، ) ٢٥٬٦(ساعة عمل، وبما مقداره 

 .)٢(%)١٬٥(القومي البريطاني قدرت بـ 
 :كندا -٤

مليـار سـاعة عمـل في العـام ) ٢٬٠٧(مليون كندي بالقيـام بــ ) ١٣٬٣(قام 
٣(٢٠١٠(. 

 :بلجيكا -٥
ــما حجمــه %) ١٠(يشــكل العمــل التطــوعي  ــة ب مــن حجــم القــو العامل

 .)٤(موظف) ٣٣٣٬٨٧٨(
حيث ترتيب الدول الأكثر تطوعـاً، نلاحـظ هنـا أما على الصعيد العالمي ومن 

                   مــد تــأخر الــدول العربيــة، حيــث يــرد اســم أول دولــة عربيــة بترتيــب رقــم
 .)م٢٠١٤(عالمياً وهي السودان، هذا بحسب إحصائيات العام  ) ٥٨( 

 
 

)١ (Volunteering Australia, p.٢ 
)٢ (National report, UK,P ٢٩. Valuing Voluntary activity in the UK,P ٥ 
)٣ (Volunteering in Canada, p.٣٧ 
)٤ (National Report, Belgium, p.٢٩ 
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 :المطلب الأول
 :بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات أهمية التمييز 

عقود المعاوضات ما كان التمليك فيها بمقابل سـواء كـان هـذا المقابـل مـالاً 
مـا كـان : ونحوه مثل عقود البيع والإجـارة والخلـع، ونقيضـه عقـود التبرعـات

التمليك بها من غير مقابل كالهبة والصدقة، وتتفق التبرعـات مـع المعاوضـات في 
 .)١(يئاً واحداً وهو التمليككونها تفيد ش

هذا من حيث التمييز بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات، أمـا أهميـة هـذا 
 :)٢(التقسيم فتنبع مما يلي

التبرعات تقوم على أساس المسامحة، فإذا كانت المعاوضات تفسد بكل من  -١
المتـبرع كـذلك شروط . الغرر الكبير والجهالة الفاحشة فإن التبرعات لا تفسد بها

 .له مخففة أو منعدمة بخلاف المعاوضات
التبرع لا يوجب ضماناً على المتبرع للمتبرع له، بخلاف المعـاوض فيجـب  -٢

 .أن يضمن ما يعاوض به
عقود التبرع تكون عادة أعمالاً مدنية فقط ولا تكـون تجاريـة، بيـنما عقـود  -٣

 .المعاوضات قد تكون تجارية بحسب الأحوال
، أمـا المعاوضـة عقـد )الإيجـاب(التبرع تصرفاً بالإرادة المتفـردة قد يكون  -٤

 .تبادلي بين طرفين
تختلف الأهلية اللازمة لإبرام العقد بحسب إذا ما كان تبرعاً أو معاوضة،  -٥

 .فيتشدد الفقه والقانون في أهلية المتبرع

 .٣٠٠داغي، المقدمة في المال والملكية والعقد، ص ه، القر٤٦المدخل إلى فقه المعاملات، ص: شبير: انظر) ١(
             . ٤٧المــدخل إلى فقــه المعــاملات، ص: شــبير. ٣١-٢٩النظريــة العامــة لعقــود التبرعــات، ص: ســماحي: انظــر) ٢(

 .٤١مبادئ الالتزام، ص :أبو السعود
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 :المطلب الثاني
 :باعتباره أحد عقود المعاوضات) عقد التطوع(تكييف 

هذه الحالة نتصور أن المتطوع لم يدخل هـذا التعاقـد إلا وعينـه عـلى المزايـا في 
المالية المقدمة في صلب التعاقد، كالنفقات اليومية ووجبات الطعام ونفقات السفر 
والتأمينات الاجتماعية، وبالتالي سيكون هذا العقد من عقود المعاوضة على شـكل 

ركة أو غـير ـت عقود تحت البيع أو الشعقد إجارة فلا يمكن أن نتصور إدراجه تح
 .ذلك من عقود المعاوضات

 :ويمكن لنا أن نفصل عقد الإجارة هنا بحسب حالتين
 ):إجارة عمل(عقد : الأولى

 :ويمكن أن نبحثه في صورتين
راكة ـما إذا طلب من موظف الشركة القيام بعمل إضافي، بـالنظر لشـ :الأولى 

 . اجتماعيةالمؤسسة التي يعمل بها في أعمال 
التزام شخص بالعمل داخـل مؤسسـة وقفيـة أو خيريـة التزامـاً ماليـاً  :الثانية

 .بعوض وأجرة كاملة
في  اً ماليـ والصورتان خارجتان عن مجال البحـث، فـالمتطوع لا يتلقـى مقـابلاً 

 .صورة أجرة، وإن كان يتحصل على بعض المزايا
 :يشترط فيه التبرع) إجارة عمل(عقد : الثانية

هذه الصورة يلتزم المتطوع الأجير في صلب هذا العقد أن يتبرع بعائد عمله في 
 :وأجرته المستحقة،  وهنا تبرز بعض الإشكالات الشرعية والقانونية من أهمها

 هل يجوز اشتراط التبرع في عقد معاوضة أو عقد إجارة؟ -١
ض لنقاش هذه المسألة الحنفية، فقالوا بفساد عقد البيع الذ ي شرط فيه ممن تعرّ

الهدية، فلا يجوز عندهم هذا الشرط، ثم إن اشتراط عقـد تـبرع في عقـد معاوضـة 
يخرج عقد المعاوضة عن مقصوده فلا يبقى عقد معاوضة حينئـذ بـل يكـون عقـد 

 .)١(تبرع

 .٩٨العقود المركبة، ص: العمراني) ١(
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وكذلك لو باع عبـداً عـلى أن «: يقول المرغيناني في سياق تمثيله للعقود الفاسدة
داراً على أن يسكنها، أو على أن يقرضه المشـتري درهمـاً، يستخدمه البائع شهراً أو 

 .)١(»أو على أن يهدي له هدية
ـى«: ابن تيمية رحمـه االله قالأيضا من الحنابلة من ناقش هذه المسألة   -صلى الله عليه وسلم-فنهَ

ا جمع بين ب إِذَ نْ أَنْ يجمع بين بيع وسلف، فَ وَ جمع بين بيـع وسـلفعَ ، يع وسلف فَهُ
ـلُّ  كُ ، وَ ثْلُهُ ثْـلُ أَوْ مِ الهبـة والعاريـة والعريـة، : تـبرع يجمـع إلى البيـع والإجـارة، مِ

لِكَ  ِ ذَ يرْ غَ ، وَ ةِ عَ المُْبَايَ يَ مثل القرض: والمحاباة في المساقاة والمزارعة وَ عُ معنى .هِ ماَ فَجِ
َنَّ التـبرع كـان لأجـل المعاوضـة، لاَ  ؛ن لا يجمع بين معاوضة وتـبرعأ: يثالحد لأِ

يرُ  يَصِ نَ الْعوض تبرعا مطلقا، فَ ا مِ ءً زْ  )٢(»جُ
 في عقد الإجارة؟) الأجرة(هل يجوز إسقاط تحديد مبلغ  -٢

إذا قام المتطوع بعمله ثم ثبتت الأجرة وقام لاحقاً بالإبراء عن حقه فـلا مـانع 
من ذلك بعد ثبوت الأجرة، لكن لا أعتقد أن أحداً من المؤسسات الخيرية سـيقدم 

المتطـوع قـد يطـالبهم بـالأجرة ومـن ثـم قـد  على مثل هذا التعاقد، ففيه خطر أن
 .يتراجع عن تطوعه

 في عقد الإجارة عند بداية التعاقد؟) الأجرة(هل يجوز إسقاط  -٣
في إجارة الأشخاص تكون الأجرة هي العـوض الـذي يعطـى مقابـل منفعـة 
الغير أو منفعة الآدمي، وقد تكون دراهم أو دنـانير أو عـين أو منفعـة أو خدمـة، 

العلماء على أن الأجرة لكي تكـون عوضـاً في عقـد الإجـارة فـلا بـد أن  وقد اتفق
، وقـد أورد »من استأجر أجيراً فليعلمه أجره«: صلى الله عليه وسلم، لحديث النبي )٣(تكون معلومة

 .٤٩، ص ٣الهداية شرح البداية، ج: المرغيناني) ١(
 .٦٢، ص٢٩مجموع الفتاو، ج: ابن تيمية) ٢(
بـدائع الصـنائع، : ، الكاسـاني٣٣٤، ص٢مغني المحتاج، ج: ، الشربيني١٣٤٩، ص٤بداية المجتهد، ج: ابن رشد) ٣(

 .١٢٥١، ص١المغني، ج: قدامة، ابن ٢٩٥، ص٤ج
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 .)١(الحديث البيهقي في كتاب الإجارة، باب لا تجوز حتى تكون معلومة
للتدليل على جواز إسقاط الأجـرة  )٢(وقد يستأنس بعضهم بمسألة إجارة الظئر
يشترطون في استئجار الظئـر شروطـا في عقد الإجارة لكن يرد عليهم بأن الفقهاء 

ض، : هي ضـاع، ومقـدار العِـوَ العلم بمدة الرضاع، ومعرفة الطفل، وموضـع الرَّ
 .فهذا أقرب لانتفاء جهالة الأجرة والطعام والكسوة

العقد، فإن استوفيت المنفعة وجـب  ولو كانت هناك جهالة مفضية للنزاع فسد
لـو خـدم أحـد «: أجر المثل، وهو ما يقدره أهل الخبرة، ففي مجلة الأحكام العدلية

 .)٣(»آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة فله أجرة المثل
ــر في  ــد الأج ــوب تحدي ــلى وج ــاصرة ع ــوانين المع ــن الق ــدد م ــت ع ــما نص             ك

يحـدد مقـدار الأجـر في «: من قانون العمل الأردني) ٤٥(المادة ففي ) عقد العمل(
العقد وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ العامل الأجر المقدر لعمـل مـن نفـس 

منعـت حسـم أو إسـقاط أي مبلـغ ) ٤٧(، كما أن المادة »النوع إن وجد، وإلا قدر
 .)٤(مالي إلا في ظروف محددة

   بـين المؤسسـة الخيريـة والمتطـوع إذا كـان ما هي طبيعـة العلاقـة الناشـئة  -٤
 ).أجيراً بالمعنى المعاصر(

قامت الـدول المعـاصرة بسـن قـوانين تحمـي مـن خلالهـا مصـالح المـوظفين 
رنا ـفي القطاع الحكومي والخاص، والالتزام بمثل هذه القوانين في عصـ )٥(والعمال

 .١٩٨، ص٦، ج)١١٦٥١(أخرجه البيهقي في السنن الكبر، كتاب الإجارة، حديث رقم ) ١(
،طبعة دار المعارف، ١١٩، ص ١٥المبسوط ، ج: أجاز الحنابلة والحنفية والمالكية قضية إجارة الظئر بشروط ، ينظر) ٢(

 .١٣، ص٤حاشية الدسوقي، ج : القاهرة، الدسوقي، طبعة مكتبة ٣٦٧، ص٥المغني، ج: ابن قدامة
 .٦٧، مجلة الأحكام العدلية، ص)٥٦٣(مادة ) ٣(
 .١٩٩٦، لسنة )٨(قانون العمل الأردني وتعديلاته، رقم ) ٤(
، حيث تطبق على الموظف قانون الخدمة المـدني )العامل(و) الموظف(تفرق القوانين المعاصرة بين كل من مصطلح ) ٥(

فتجري عليه قـوانين العمـل باعتبـاره عـاملاً في القطـاع الخـاص، انظـر ) العامل(عاملاً لد الدولة، أما باعتباره 
لعـام ) ٨٢(، كذلك نظام الخدمـة المدنيـة رقـم ١٩٩٩لعام ) ٨(التعريفات في عقد العمل الأردني وتعديلاته، رقم 

 .، بند تعريف الوظيفة٢٠١٣
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نصاً شرعياً، وهي في الحاضر يندرج ضمن الأخذ بالمصالح المرسلة التي لا تخالف 
، خاصـة في )١(جلها تلزم أرباب العمل بمجموعه من الإجراءات لضمان حقوقهم

 .ظل كثرة الخلافات العمالية والتظلمات الواقعة على العمال
لكن التساؤل الأهم هنا هـل سـتطبق قـوانين العمـل أو الخدمـة المدنيـة عـلى 

 !يرا ؟داخل المؤسسة الخيرية بصفته أج) العامل(المتطوع 
 إذهذا التساؤل حاز على كثير من النقاشات لد القانونيين في الدول الغربية، 

نه سبب مجموعة من الإشكالات عند التطبيق أو التقاضي، خاصـة تلـك الـدول إ
العامـل (ير فهل هـذا الأجـ. التي ليس لديها قانون خاص بالتطوع كبريطانيا مثلاً 

ع الخاص؟ هـل تنـدرج عليـه قـوانين عامل في القطا أوموظف حكومي ) المتطوع
تنطبـق عليـه قـوانين العمـل والعـمال في القطـاع  والخدمة المدنية لموظفي الدولة أ

 .الخاص؟ أم أنه لا تنطبق عليه سائر تلك القوانين
فسـتنطبق عليـه ) عـاملاً (أو ) موظفـاً (وأياً ما يكن من أمر سواء كان المتطـوع 

تعلق بحماية الأجور، والحـد الأدنـى للأجـور، مجموعة من القوانين الحمائية التي ت
وقوانين التأمينات الصحية والاجتماعية، كذلك تنظيم الإجازات وعـدد سـاعات 

التـي إن طبقـت عـلى أرض الواقـع سـتجد  )٢(العمل، إلى غير ذلك من التقنينـات
 المؤسسات الخيرية نفسها أمام التزامات مالية ثقيلة، وبالتالي لن تقدم على مثل هذا

 .النوع من التعاقدات
من حيث التطبيق فإن الدول الغربية التي ليس لـديها قـانون خـاص بـالتطوع 
تقوم بتقدير حالة كل تعاقد عندما يرفع للقضاء، ويترك الأمر للقـاضي تقـدير إذا 

فتنطبق عليه أحكام قوانين العمل، أو تقدير أيـة ) العامل(كان العقد يأخذ أحكام 

 .١٩٥أحكام الرواتب، ص: عويضات) ١(
 :انظر الخلاف القانوني حول مجمل تلك المسائل) ٢(

Volunteers and the law, p.٦١-٦. law and the volunteers, p.٢٧-٢٣. Volunteerism and 
legislation, p.٢٢-٧. 
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 لكن الدول التي لديها قـانون خـاص بـالتطوع . )١(مقابل تطوعهمزايا مالية أخر
أنهت النقاش الدائر حول هذه القضية عندما أخرجت مثل تلـك التعاقـدات مـن 
نطاق قوانين العمل إدراكا منها لحجم الإشكالات في حال لو طبقـت مثـل تلـك 

 ).عقد التطوع(القوانين على حالة 
لا تخضـع علاقـة التطـوع في «: المثـالقانون التطوع التونسي ينص على سـبيل 

ريع المــنظم لعلاقــات ـتكوينهــا وتنفيــذها وإنهائهــا وقطعهــا عــلى أحكــام التشــ
 .)٢(»الشغل

ما يمكن إثباته هنا أن جلَّ القوانين الخاصة بالتطوع ألزمت المؤسسات الخيرية 
الأدنـى بمجموعة من الالتزامات المالية الواردة في قـوانين العمـل لكـن في الحـد 

منها، خاصة تلك المتعلقة بالتأمينات الصـحية والاجتماعيـة عـلى مـا سـيأتي معنـا 
 .لاحقاً 

 :المطلب الثالث
 :باعتباره ضمن فئة عقود التبرعات) عقد التطوع(تكييف  

الأصل في عقود التبرعـات أن يقـدم الشـخص التزامـاً خاليـاً مـن توقـع أي 
     فنا، فـإذا افترضـنا جـدلاً أن عوض، فهذا من خصـائص عقـود التـبرع كـما أسـل

يقع ضمن عقود التبرعات فسنلاحظ وجـود بعـض المزايـا الماليـة ) عقد التطوع(
حـول حكـم هـذه  لصـالح المتطـوع، وهـذا يطـرح تسـاؤلاً ) وإن كانت محدودة(

ـرج مثـل هـذه )عقد التطوع(الاشتراطات في  ، وهـل مثـل هـذه المزايـا الماليـة تخُ
 !لتجعله ضمن فئة عقود المعاوضة؟ الشروط عن كونه عقد تبرع

      إن ألصق تطبيق فقهي يمكـن قيـاس مسـألتنا عليـه مـا أطلـق عليـه الفقهـاء 
، وهي هبة يُشترط فيها العوض لصـالح المتـبرع لقـاء تبرعـه، وقـد )هبة الثواب(

)١ (Volunteers and the law, England, p.١٤-٨. 
 ).٧(قانون العمل التطوعي التونسي، فصل ) ٢(
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رط لأنـه لا ـأجاز جمهور العلماء اشتراط العوض في الهبة، وقالوا بصحة هـذا الشـ
العقـد، ولأن العـبرة في العقـود بالمقاصـد والمعـاني دون الألفـاظ  ىـينافي مقتضـ

، لكن الفقهاء اختلفوا في مسألة أخر مهمة في نقاش مسألتنا هذه، فهـل )١(والمباني
الهبة بشرط  العوض تبقى هبة وبالتـالي تنطبـق عليهـا أحكـام التبرعـات، أم أنهـا 

 !تصبح عقد بيع فتصبح ضمن عقود المعاوضات؟
 :لعلماء في تكييف الهبة بشرط الثواب على أقوالاختلف ا

أن الهبة بشرط العوض تجـري عليهـا أحكـام البيـع، خاصـة أن : القول الأول
معنى البيع موجود في هذا العقد وقد ذهب لهذا المالكية وهو قـول عنـد الشـافعية 

 .)٢(يةوالحنابلة وزفر من الحنف
العوض عقد هبة ابتداء بيع انتهاء ير هذا الفريق أن الهبة بشرط : القول الثاني

إذا حصل التقابض، ولذا فتجري عليه أحكام البيع والهبـة قـدر الإمكـان، وهـذا 
 .)٥(والحنابلة )٤(، وهو قول عند الشافعية)٣(قول أبي حنيفة

أما بالنسبة للقوانين فقد أدرجت عدة دول عربية المواد القانونية المتعلقة بالهبـة 
الهبة، إلا أنها في ذات الوقت اعتبرت العـوض المشـترط بشرط الثواب ضمن عقد 

التزاماً يقع على الموهوب له، والهبة على هذا النحو تخضـع لقواعـد الهبـة الشـكلية 
والموضوعية، لكن يجوز للواهب أن يفسخ العقد لعدم أداء العوض، وهذا التوجه 

 .هو أقرب فقهياً للقول الثاني
ضمن عقود التبرعات ) الهبة بشرط العوض(اج بناءً على ما سبق لا يمكننا إدر

، ٣المهـذب، ج: ،الشـيرازي١٣٤٧، ص١المغنـي، ج: ، ابـن قدامـة١١٤، ص٤وقي، جحاشية الدسـ: الدسوقي) ١(
 .٧٠١، ص٥حاشية ابن عابدين، ج: ، ابن عابدين٦٩٨ص

، ١المغنـي، ج: ، ابن قدامة١١٤، ص٤حاشية الدسوقي، ج: ، الدسوقي١٥٣٩، ص٤بداية المجتهد، ج: ابن رشد) ٢(
 .٧٠٥، ص٥حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين. ١٣٤٧ص

 

 .٢٠٧، ص٦بدائع الصنائع، ج: ، الكاساني٧٠٥، ص٥حاشية ابن عابدين، ج: ابن عابدين) ٣(
 .٣٨٦، ١٥، المجموع، ج٦٩٨، ص٣المهذب، ج: الشيرازي) ٤(
 .٣٠٠، ص٤كشاف القناع، ج: ، البهوتي١٣٤٧، ص١المغني، ج: ابن قدامة) ٥(
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نظراً لوجود شبه ولو نسبي بعقد البيـع عـلى قـول بعـض العلـماء، بـل إن جمهـور 
 .العلماء يرونه عقد بيع محض ولا عبرة باختلاف الألفاظ والمصطلحات

ــي ــة الت ــات الفقهي ــألة  أيضــا مــن التكييف ــيتنا عليهــا مس ــاس قض              يمكــن قي
 فهل نية الرجوع تؤثر؟) ماله  بنية الرجوع من أنفق من(

أن ينفـق عليـه متبرعـا : وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، الأول
أن ينـوي الرجـوع : فلا رجوع له، لأنه لو رجع لرجع في هبته وهو ممنـوع، الثـاني

 .)١(نهعليه ولا ينوي التبرع وهذا محل الخلاف فيما إذا كان بإذن المالك أو بغير إذ
وفي حالتنا هذه المتطوع متبرع بوقته ابتـداء فـلا رجـوع لـه، ويبقـى التسـاؤل 

 .والإشكال حول حكم الالتزامات المالية التي تقدمها المؤسسة الخيرية لم يحل
 :المطلب الرابع

 :باعتباره عقدا مستحدثا وجديدا) عقد التطوع(تكييف  
، ومـن ثـم )٢(قول جمهور العلـماءالأصل في العقود المالية الإباحة والصحة على 

فما ذكره الفقهاء من عقود بعينها إنما هي العقود التي يغلب أن يقع بها التعامـل في 
روط المقـررة ـزمنهم، فإذا استحدثت الحضارة عقوداً أخر وتـوافرت فيهـا الشـ

 .)٣(فقهاً كانت عقوداً مشروعة
لطبيعة الالتزامات الناشئة نظراً ) عقد التطوع(وهكذا يمكن لنا أن نفترض أن 

لاختلافها عـن الالتزامـات في العقـود الأخـر، كـل ذلـك هـو ممـا  اً عنه، ونظر
          عــلى أســاس فقهــي قريــب ، ولــذا فــإن ) عقــد التطــوع(يصــعب معــه تكييــف 

 .قد يكون عقدا مستحدثا) عقد التطوع(

مجمـوع الفتـاو، : ابـن تيميـة: إذن المالـك، انظـر مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة عدم الرجوع بما أنفق دون) ١(
، ٢١المبسـوط، ج: يـ، السرخسـ٥٤، ص٣مغنـي المحتـاج، ج: ربينيـ، طبعة مكتبة القاهرة، الش٥٦٠، ص٢٠ج

 .٧٨ص
 .٦٩العقود المركبة، ص: ، العمراني)الأصل في العقود المالية(انظر خلاف العلماء في مسألة ) ٢(
 .٢٠٦المدخل إلى فقه المعاملات المالية، ص: ، شبير٨١ق، صمصادر الح: السنهوري: انظر) ٣(
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ن القـوانين، عقداً مستحدثاً هو ما سارت عليه عدد م) عقد التطوع(إن اعتبار 
لكن منها ما ترك للقاضي مهمة تفسير هذا العقد في ضوء النظريـة العامـة للعقـد، 

رفات المتعلقـة ـأمـا في فرنسـا تـم تنظـيم التصـ. )١(وهذا هو المعمول به في بريطانيا
بالعمل التطوعي في إطار قانون خاص، فالمتطوع بمثـل هـذه الأعـمال لـه وضـع 

الأجير وبين المتبرع المحض، وبالتـالي لـه حقـوق  قانوني خاص بمرتبة بين العامل
، وهـذا التوجـه هـو مـا سـار عليـه القـانون )٢(وواجبات معروفة بـنص القـانون

) التطــوع التعاقــدي(روع قــانون ـ، وكــذلك مشــ)٣(ي للعمــل التطــوعيـالتونســ
 .)٤(المغربي

من العقـود المسـتحدثة  )٥()التبرع في الاشتراط لمصلحة الغير(قانونياً قد يكون 
، وقد تعاملـت المحـاكم مـع هـذا العقـد بعـدة )التطوع(لعقد  )٦(القريبة ولو نسبياً 

، )٧(اعتبارات تجعله أحياناً ضمن عقود المعاوضة وتارة أخر ضمن عقـود التـبرع
وهذا ينبئك عن وجه الشبه بين هذين العقـدين فهـما يقعـان في دائـرة التـبرع مـن 

 .التطبيق قد تجد للعقد صلة بخصائص عقود المعاوضاتحيث الشكل لكن عند 
من المنظور الفقهي أجاز فقهاء المالكية تنظيم وصـياغة التـبرع في إطـار عقـود 

، وعلى هـذا الـرأي )٨()الالتزام بالتبرع(مخصوصة، وقد أطلقوا على ذلك مصطلح 

)١ (Volunteers and the law, p.١٤-٦ 
 .٣٠٦، ٢٦٠النظرية العامة للتبرعات، ص: سماحي) ٢(
 .٢٠١٠لسنة ) ٢٦(قانون التطوع التونسي، عدد ) ٣(
 .مشروع قانون التطوع التعاقدي بالمغرب، بند تنظيم عقود التطوع التعاقدي) ٤(
آخـر يسـمى المتعهـد و، تعاقد يتم بين شخصين أحـدهما يسـمى المشـترط: يعرف الاشتراط لمصلحة الغير على أنه) ٥(

وبموجب هذا التعاقد يشترط الأول على الثاني أن يلتزم الخير في مواجهة شخص ثالث أجنبي عن التعاقـد يسـمى 
 .٧الاشتراط لمصلحة الغير، ص: كلوب: ، انظر)المنتفع(

أن العلاقة ثلاثية بين أشخاص معينين، كما أن جانب المعاوضة فيه أعلى أيضـاً ) عقد التطوع(هذا العقد عن  يفترق) ٦(
 .فإن الإلزام فيه أشد وله أحكام خاصة في حال الإخلال والرجوع، والتفاصيل القانونية مختلفة تماماً 

 .٧١-٧٠الاشتراط لمصلحة الغير، ص: كلوب: انظر) ٧(
تحريـر الكـلام في مسـأئل : ابـن الخطـاب المـالكي في كتابـه) الالتزام بـالتبرع(الحديث حول مبدأ  أكثر من أفاض) ٨(

              إلـزام الشـخص نفسـه شـيئاً مـن المعـروف مطلقـاً «: الالتزام، يقول ابن الخطاب عـن الالتـزام في عـرف الفقهـاء
 .٦٨تحرير الكلام، ص: ، ابن الخطاب»أو معلقاً 
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ن قـد عقداً مستحدثاً لكن في إطار عقود التبرع فحسب ، لك) عقد التطوع(يكون 
يرد بعضهم على هذه الفرضية أن تنظـيم وصـياغة عقـد جديـد مـن خـلال مبـدأ 

، ذلـك أن هنـاك التزامـات ماليـة )عقد التطوع(الالتزام بالتبرعات لا ينطبق على 
 .تجعل من العقد عقد معاوضة لا تبرع وهذا الأمر سنتناوله ونعالجه لاحقا

 :الترجيح بين التكييفات الفقهية
والاشـتراطات المضـمنة عـلى  شـكل مزايـا ) عقـد التطـوع(ا إذا قسنا مسألتن

من دائرة عقـود ) عقد التطوع(والتزامات مالية، فمثل هذه الاشتراطات ستُخرج 
 .التبرعات

 جوهريـة بـين المسـألتين تمنعنـا مـن  اً أن هناك فروقـ -واالله أعلم-لكنني أر
 :إجراء هذا القياس، وهذه الفروق هي

هي الخاصية الأهم في عقد التبرع، وهي المعيار الأهـم  النية وإرادة التطوع -١
، وقد صرح المتطوع في العقد أنـه لا )١(في التفرقة بين عقود التبرعات والمعاوضات

 .يتوقع جزاءً أو مقابلاً مالياً وهذا أصرح من مجرد النية
ثم إن وجود مزايا مالية لا يعني ذلك أن نية التـبرع غـير متحصـلة، حيـث إن 

لتفاوت المادي بين الأداءات لا يمكـن أن يـبرر إلا بنيـة التـبرع، ويسـتدل وجود ا
لذلك ما يحصل في العقود الصورية حيث يكون الثمن زهيداً وأحياناً يذكر الـثمن 

 .)٢(اً دون دفعه، ومع ذلك يكيف العقد على أنه تبرع وليس بيع
عاوضـات هناك اتجاه قانوني حديث ير أن معيـار التفريـق بـين عقـود الم -٢

معيـار غـير دقيـق، إذ ) الأجـر(أو ) المقابـل(وعقود التبرعات على أساس وجود 
العبرة هي بحقيقة قصد المتعاقدين فإن كانت الإرادة متجهة إلى مبادلـة المنـافع ولم 

. تصدر عن نية الإحسان فالتصرف من المعاوضات وإن لم يكن ثمة مقابـل مـادي

 .٢٩نظرية عقود التبرعات، ص: ، سماحي٤٠مبادئ الالتزام، ص: أبو السعود) ١(
 .٢٢التوازن العقدي عند نشأة العقد، ص: عسالي) ٢(
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ن التبرعـات إن كـان الـدافع هـو نيـة رف مــيعتبر التص: وعلى العكس من ذلك
 .)١(خالصة في معنى التبرع وإن كان ثمة مقابل

 :الالتزامات المالية في صلب عقد التطوع تنقسم إلى نوعين -٣
مصاريف السفر والوجبات والنفقات المالية، وهذه يتحصـل : النوع الأول -أ

المتـبرع لـه، وهـذا عليها المتطوع على أساس مبدأ فقهي يحمل نفقات التـبرع عـلى 
، وقـد نصـت كثـير مـن القـوانين عـلى أن )٢(الحكم مطبق في أحكام الهبة والعارية

 .)٣(نفقات الهبة على الموهوب له
التأمينات الاجتماعية كالتأمين الصحي والاجتماعـي، فهـذه : النوع الثاني -ب

يخضـع في المزايا ثمرة التزام يفرضه القانون على رب العمل لصالح الموظـف، ولا 
وعليـه فإنـه لا يمكـن . فرضها ولا صـفتها إلى إرادة طـرفي العقـد ولا لأحـدهما

أو المقابل المالي، وإنما تكيـف عـلى ) الأجر( كييف مثل هذه التأمينات على أساست
وقـد . )٤(أساس التضامن المجتمعي أو على أساس التكريم والحمايـة مـن المخـاطر

ب تقييـد المباحـات وسـلطة ولي الأمـر في تخرج مثل هذه التأمينات فقهيـا مـن بـا
 .)٥(ذلك

الاشتراطات التي في صلب العقد لا يطلبها المتطوع، ولا ينظر لها كثير من  -٤
المتطوعين على أنها مقابل مساوي لعملهم، بل قد لا ينتبـه لهـا أكثـرهم بـالنظر إلى 

 .طبيعتها الحمائية فحسب
وع لا يمكـن قياسـها عـلى وعليه فإن الاشتراطات التي في صـلب عقـد التطـ

ــد  ــتراطات في عق ــوض(اش ــة بع ــالي ) الهب ــا، وبالت ــا إليه ــي أشرن ــات الت            للفروق
 . يقع ضمن عقود التبرعات) عقد التطوع(

 .٤٠مبادئ الالتزام، ص: أبو السعود) ١(
 .١٥٣العقود المسماة، ص: ، الزحيلي١٠٨مجلة الأحكام العدلية، ص) ٢(
 .»إلا إذا اتفق على غير ذلك«: قولهقانون مدني أردني، واستثنى القانون ب) ٥٧٥(انظر مادة ) ٣(
 .٢٥٨، ٢٥٦، ٢٤٨، ٢٣٩، ٢٣٢، ٢٢٨أحكام الرواتب، ص: عويضات: انظر) ٤(
 .٦بحث  لأحمد الطحان بعنوان فقه تقييد المباح، منشور على شبكة الألوكة الإلكترونية، ص) ٥(
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يمكن تكييفه على عقد الإجارة فقد بينا ) عقد التطوع(أما القول الذي ير أن 
فيتبقـى وجهـة النظـر . ذلـكمجموعة من الإشكالات الفقهية والقانونية التي تمنع 

القائلة بأنه عقد مستحدث وجديد، والحق أنه رأي له وجاهته ويمكن الأخـذ بـه 
 .خاصة في إطار الاتجاه الذي ير أنه عقد مستحدث ضمن عقود التبرعات

عقـداً مسـتحدثاً في إطـار ) عقد التطـوع(فقد تحدثنا سابقاً عن إمكانية اعتبار 
ـرج العقـد عـن طبيعتـه عقود التبرعات، ولا يقال أن  هناك التزامات مالية قـد تخُ

، بل هـي )المقابل المالي(كتبرع، فقد بينا آنفاً أن هذه الالتزامات لا يقصد بها طبيعة 
 .ناتجة عن قوانين حمائية وضعتها الدول لا أطراف التعاقد

لنـر ) عقـود التـبرع(لكن قبل أن نستقر على هذا القول لا بد لنا أن نسـتقرأ 
مع أحدها، فنكيفه عـلى أسـاس فقهـي معتـبر، ) عقد التطوع(مكانية تشابه مد إ

 .وليأخذ أحكامه، فهذا أولى من إحداث قول جديد
 :المطلب الخامس

 :باعتباره أحد عقود التبرعات) عقد التطوع( تكييف
 لنـر مـد إمكانيـة تشـابه أحـدها مـع ) عقود التبرع(إننا إذا أردنا استقراء 

فإن مكان البحث سيتركز حول التطبيقات الفقهيـة التـي تحتـوي ، )عقد التطوع(
هو تعاقد على منفعـة مؤقتـة، ) عقد التطوع(على تأقيت في ملكية المنفعة، حيث إن 

تجـوز الإجـارة  أمـوالاً ) منـافع العامـل(وهي منفعة العمل، وقـد اعتـبر العلـماء 
 !، لكن هل يجوز هبتها أو وقفها بشكل مؤقت؟)١(عليها

الصـور الفقهيـة لصـيقة الصـلة بتأقيـت ملكيـة المنفعـة في عقـود  من أقـرب
وأكثر من توسع في إجازته . )٢()العمر(التبرعات ما أطلق عليه الفقهاء مصطلح 

إذا كان بصـيغة ) العمر(، كما أن جمهور العلماء أجازوا صورة )٣(هم فقهاء المالكية

 .٤٢١، ص٤الفروع، ج: مفلح، ابن ٧٤٦، ص٢الكافي، ج: ، القرطبي٥٣١، ص٣المهذب، ج: الشيرازي: انظر) ١(
 .١٥٤١، ص٤بداية المجتهد، ج: ابن رشد: انظر. أعمرتك هذه الدار مدة حياتك: وهي أن يقول مالك الرقبة) ٢(
 .١٥٤١، ص٤بداية المجتهد، ج: ، ابن رشد٢٨٩مختصر خليل، ص: الشيخ خليل) ٣(
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لصـيقة الصـلة بجـواز ، وهذه الصـيغة الأخـيرة )الإخدام(أو صيغة ) الإسكان(
أخدمتك عبـدي هـذا مـدة : التبرع بوقت وعمل الإنسان، مثل أن يقول الشخص

 .)١(حياتك
بعضـهم ناقشـها في ) العمـر(لقد لاحظت أن المالكية عندما ناقشـوا قضـية 

، لكننـي )٢(، فصرحوا بناءً عليه بجـواز تأقيـت هبـة المنـافع)عقد الهبة(حديثه عن 
علماء المالكيـة نـاقش هـذا الموضـوع في إطـار الوقـف أيضاً لاحظت أن عدداً من 

 . )٣(والحبس
أيضاً وجدت في إطار مباحث الوقف نصوصاً صريحة لد المالكيـة في جـواز 

صـح وقـف مملـوك وإن بـأجرة، ولـو «: وقف عمل الإنسان، ففي مختصر خليـل
ثـل ، وهذا التوجـه في إجـازة م)٤(»حيواناً ورقيقاً، كعبد على مرضى لم يقصد ضرره

عـلى  )٥(هذه الصور الوقفية يعود أصله عند المالكية إلى قولهم بجواز وقـف المنـافع
 . الرغم من أن ملكية المنافع غير مؤبدة

ودليل المالكية في هذا حرية البشر فيما يشترطونه في أموالهم وفـيما يعطونـه مـن 
الناس ما أدركت «: تبرعات، وقد سأل القاسم بن محمد المالكي عن العمر فقال

، وقال إبراهيم بن إسحاق الحـربي عـن )٦(»إلا على شروطهم في أموالهم وما أعطوا
، مـر والرقبـى، والإفقـار، والإخـداملم يختلـف العـرب في الع«: ابن الأعـرابي

، ٤٢٠، ص٨نهاية المطلب، ج: الجويني، ١٣٥٠، ص١المغني، ج: ابن قدامة:خلاف العلماء وحكم العمر: انظر) ١(
 .١٥٤١، ص٤بداية المجتهد، ج: ابن رشد

بدايـة المجتهـد، : ، ابن رشـد٣٩٣، ص٤المدونة، ج: الإمام مالك: ضمن الهبة) العمر(انظر من ناقش موضوع ) ٢(
جـواهر : ، الأزهـري٧٧، ص٤حاشية الدسوقي، ج: ، الدسوقي٢٨٥مختصر خليل، ص: ، خليل١٥٤١، ص٤ج

 .١٠٢١، ص٢الكافي، ج: ، القرطبي٢٠٥، ص٢ل، جالإكلي
: ، القرطبـي١٦٠٥، ص٣المعونـة، ج: القـاضي عبـدالوهاب: في مباحث الوقـف) العمر(وممن ناقش موضوع ) ٣(

 .١٠٢١، ص٢الكافي، ج
 .٢٠٥، ص٢جواهر الإكليل، ج : الأزهري: ، انظر أيضا٢٨٥مختصر خليل، ص: الشيخ خليل) ٤(
 .٧٧، ص٤الدسوقي، جحاشية : الدسوقي) ٥(
 .١٣٤٩، ص١المغني، ج: ابن قدامة) ٦(
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 .)١(»إنها على ملك أربابها ومنافعها لمن جعلت له... والمنحة،
ري ـوقـف الجهـد البشـأيضاً من المرتكزات التي يمكن بموجبها إقرار صيغة 

الرأي الفقهي الذي يجيز وقف المنـافع، حيـث يمكـن قيـاس صـور مـن  المنـافع 
المستحدثة على الصور الوقفية القديمة، على اعتبار أن الفقه الإسلامي المعاصر أقر 

كالأعمال الابتكارية وحـق التـأليف، فهـذه الصـور أولى  اً بمالية منافع ليست أعيان
قديمة من حيث جواز وقفها، ثم إن وقف مثل هذه الصور لم بالجواز من الصور ال

يكن ليشكل حاجـة مهمـة في العصـور السـابقة ولـو فطـن لهـا علـماء المسـلمين 
 .)٢(لأجازوها

ر بعوائـد أعمالهـم ـلقد رأينا في المبحث الثالث القيمة الاقتصـادية لتـبرع البشـ
القـيم قـد تكـون حيث تقدر بعض الدول تلك القيمة بعشرات المليارات، وهـذه 

أثمن من بعـض الصـور الوقفيـة العينيـة، لـذا فجـواز وقـف مثـل هـذه الصـور 
المستجدة أولى، ثم كيف لنا أن نجيز إجـارة الأعـمال، أو بيـع الأعـمال الابتكاريـة 
وحقوق التأليف، وفي المقابل نمنع وقفها ولو مؤقتاً لصالح مجتمعـات المسـلمين، 

 .فهذا تناقض وتحكم
بما صرح بـه بعـض العلـماء ) وقف الوقت(هم على قولنا بجواز ردُّ بعضوقد ي
    : ورفضهم لوقف الحـر نفسـه، ففـي مـتن المنهـاج ورد قـول النـووي )٣(الأقدمين

  ولا يصـح وقـف المنفعـة كخدمـة «: ، وفي الروض المربـع)٤(»ولا وقف حر نفسه«
 .)٥(»عبد موصى بها

 .وقد نقلت نصوص المالكية هذه عن ابن قدامة لأني لم أجدها لد المالكية. ١٣٤٩، ص١المغني، ج: ابن قدامة) ١(
    وقـف العمـل (بالتركيز على مسألة قيـاس صـورة ) وقف العمل المؤقت(سمير الرفاعي في بحث له بعنوان .قام د) ٢(

، وقد استطرد في ذلك فيمكن الرجوع لبحثـه، كـما أن الفقـرة )وقف المنافع المؤقت(على صورة ) أو الجهد البشري
 .١٦-٩وقف العمل المؤقت، بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف الثاني، ص: الرفاعي: مستقاة وبتصرف من بحثه، انظر

 .١٢، ص)وقف العمل المؤقت(الرفاعي في بحثه . وهذا ما نقله د) ٣(
 .٣٨٧، ص ٢متن المنهاج مع مغني المحتاج، ج،  : النووي) ٤(
 .٤٥٤الروض المربع، ص:البهوتي) ٥(
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 :هذه الصيغة لاحظنا أمرينلكننا إذا نظرنا لسبب اعتراض بعض العلماء على 
اعتراضهم على جواز وقف المنافع وهذه مسألة خلافية، يقول الشيخ : الأول   

وكذا منفعة العين المستأجرة، قـال في «: ابن عثيمين تعليقاً على نص الروض المربع
ومـال الشـيخ تقـي الـدين إلى «: شرح الإقناع بعد ذكر عدم صحة وقـف المنفعـة

 .)١(»صحته
اعتراضهم على وقف الإنسان نفسه لأنه لا يملك رقبته، ولا يصـح لـه  :الثاني 

هبتها فكيف يصح له أن يقفها، وهـذا الاعـتراض صـحيح،  لكـن لا علاقـة لـه 
ولذلك رأينا آنفاً نصوصاً بحالتنا، فالمتبرع به هو عائد العمل وليس رقبة الإنسان، 

دلك أن الاعتراض منصـب عند المالكية تجيز وقف المملوك لخدمة المرضى، فهذا ي
على قضية ملك الرقبة لا التطوع بالوقت، يقول الشربيني معلقاً على مـتن المنهـاج 

 .)٢(»لأن رقبته غير مملوكة«؛  »ولا وقف حر نفسه«في قول النووي 
     الأقــدمين قــد صرحــوا بــرفض صــيغة  ءنــاوعليـه فــلا يصــح القــول إن علما

لم ) وقف الوقـت(ن صيغة إأنه لا يصح أيضا القول ، كما )وقف الوقت أو العمل(
   فقد ذكر بعض المؤرخين صوراً لصيغ وقفيـة مشـابهة لصـيغة تكن معهودة لديهم 

، مثـل وقـف قـارئ البيمارسـتان في العهـد المملـوكي، حيـث تـم )وقف الوقت(
تخصيص قارئ للقرآن في المستشفيات بهدف رفع معنويات المرضى، وهذا ما طبق 

البيمارستان الصلاحي في القدس، أيضاً خصصت مستشفيات أخر أصحاب في 
 .)٣(الصوت الجميل لتسلية المرضى المصابين بالألم والأرق

أيضاً نلاحظ أن كثيراً من الفقهاء أجازوا صوراً وقفية أقـل قيمـة وتـأثيراً مـن 
مثل وقـف الخيـل والأواني النحاسـية والثيـاب والفـراش ) وقف الوقت(صيغة 

، وكـل هـذا )٤(دوية كذلك وقف البذور على أن تستوفى من المحاصيل لاحقـاً والأ

 .٤٥٤الروض المربع، ص: حاشية ابن عثيمين) ١(
 .٣٧٨، ص٢مغني المحتاج، ج: الشربيني) ٢(
 .١٩٠، ١٨٧الأوقاف الإسلامية في فلسطين في العهد المملوكي، ص: الخطيب) ٣(
 .١٢٢، ١٢٠الصنوف، صترتيب : أفندي) ٤(
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: يؤكد أهمية العرف في تحديد الصيغ الوقفية الجـائزة، وفي كتـاب تيسـير الصـنوف
وقيل لنحو قتـال مبـاح، وقـرد .....صحة وقف طاووس للأنس بلونهوبه يعلم «

 .)١(»لحراسة، وهرة أهلية لدفع نحو فأر وما أشبهه
 :جيح بين التكييفات الفقهيةالتر

) عقـد الوقـف(ضـمن منظومـة ) عقد التطـوع(بناءً على ما سبق يمكن تأطير 
 :بالنظر لعدة اعتبارات هي

 .ما صرح به العلماء من اعتبار صور وقفية لصيقة الصلة بوقف الوقت :أولاً  
مـن  اً إقرار المالكية بجواز وقف المنافع وبالتالي يجوز القياس عليها صـور :ثانياً 

 .المنافع المستحدثة مثل مسألتنا هذه
والذي يمكن عـلى أساسـه تطـوير ) الالتزام بالتبرع(إقرار المالكية بمبدأ  :ثالثاً 

وتشكيل صيغ خيرية مبتكرة سواءً أكانت مستجدة أم كانت ضمن عقود معلومـة 
 .فكعقد الوق

، )٢(ولـزوم العقـد) الالتزام(تشابه عقد الوقف وعقد التطوع من حيث  :رابعاً 
فعقد الوقف هو عقد معتبر به فقهياً وقانونيـاً، ولـذلك يصـلح أن يكـون أساسـاً 

ر اشتراط بعض ـ، ولا يض)المتطوع له(و) المتطوع(للعلاقات المتبادلة بين الطرفين 
لأن تلك المزايا المالية لا ترقى لأن تكون ) وقف الوقت(الالتزامات المالية في عقد 

 .عوضاً على الحقيقة
لكن عقدي التطوع والوقف وإن كانا يلزمان بالتعاقد، لكن لا يمكن أن يقعـا 

 .٤٦تيسير الوقوف، ص) ١(
، أما إذا كان على جهة خاصـة فاشـترط )الإيجاب(اتفق الفقهاء على أن الوقف على جهة عامة يلزم بمجرد الإيقاع ) ٢(

 اً تم الوقف بإرادة منفردة أو بإرادتين فإن عقد الوقف يصبح عقد سواءً و، )تعاقد(بعضهم ضرورة توافق الإرادتين 
، انظر خلاف العلماء في مسألة )تعاقد(لكن في حالتنا هذه لا ينطبق عليها إلا صورة الوقف بتوافق الإرادتين  لازماً،

، ١٣١٤، ص٢المغني، ج: ، ابن قدامة٣٨١، ص٢مغني المحتاج، ج: الشربيني: هل يلزم بالإيقاع أم بالتعاقد، انظر
 .١٠٣، ٤الشرح الصغير،ج: الدردير
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بحال في دائرة الفرض والإلزام، فالإنسان حر طليق في الالتزام مـن عدمـه، لكـن 
 .عندما يتم التعاقد فلا بد من الوفاء

حين ربط العمل التطوعي ) العمل التطوعي(لم حول وقد خلط بعض من تك
بالواجب والفرض في بعض الأحيان، واعتبروا ذلـك جـزءاً مـن منظومـة الفكـر 

 .)١(الإسلامي، ومخالفاً للفكر المدني العلماني الذي لا يجبر على التطوع بحال
إن كلامهم هذا  قد يستقيم إذا فسرنا العمل التطوعي على أنه التطوع بـالمعنى  

الفقهي العام، وبخاصة إذا تعلق التطوع بفرض من فـروض الكفايـة، لكـن هـذا 
الكلام لا يستقيم بمعناه الذي استقر عليه لد أهـل التخصـص، فـلا يمكـن أن 

 .بعنصر الإجبار) وقف الوقت(أو ) عقد التطوع(يتصل 
أضف إلى ذلك أن التعريف اللغوي والاصطلاحي لمصطلح التطوع قائم عـلى 

، فإنـه عقـد )وقف الوقت(أما . الانقياد والموافقة وعدم الإلزام، كما لاحظنا سابقاً 
غير لازم إلا بعد إيقاعه أو التعاقد عليه، وبالتالي فإنه يحق لكامل الأطـراف حريـة 

 .زامالتعاقد من عدمه، ولا إجبار على الالت
أن يصاغ ضمن إطار مؤسسي أو اجتماعي ) لوقف الوقت(هل يمكن  :خامسا

 ؟)عقد التطوع(كما هو الأمر في 
     روع ـليس هناك ما يمنع ذلك، بـل هـذا هـو الـذي دعـا لـه مـن أسـس مشـ

، كـما أن أغلـب الكتابـات المعـاصرة في الوقـت تـدعو لمؤسسـة )٢()وقف الوقت(
 .العمل الوقفي

  العمـل التطـوعي يمكـن صـياغته ضـمن تعاقـد، وكـذلك الأمـرفي  :سادسا
 .كما لاحظنا سابقا، فالوقف عقد فقهي معتبر) وقف الوقت(

، رسـالة عـدد ٢٠١٣، )٣٣(حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة الكويـت، عـدد  :القصاص :انظر مثلاً ) ١(
، ٢٠١٣، العمل التطـوعي رؤيـة أصـولية فقهيـة، المـؤتمر الـدولي الأول لعـمادة شـؤون الطـلاب، ١٤، ص٣٧٨

 .١٥٠-١٤٩ص
ماعية في القيادة شـعاراً إنه إسهام وقفي اتخذ من الج«: نص مشروع وقف الوقت للأمانة العامة للأوقاف، الكويت) ٢(

 .»له وترجمها من خلال هيكله التنظيمي مما زاد من ثقة الآخرين بالمشروع الوقفي
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   يمكن أن نلاحظ مد تشابه مصطلحي عقد التطـوع ووقـف العمـل :سابعا
 .أو الوقت من حيث محل التبرع وهو ذاته العمل أو الوقت

بلـوائح وقـوانين ) وقف الوقت أو العمل(ليس هناك ما يمنع من إفراد  :ثامناً 
، كـذلك مراعـاة للاشـتراطات والالتزامـات )وقف الأعيان(خاصة لتمييزه عن 

 .المتقابلة
 :المطلب السادس

 :)وقف الوقت(مشروعية إطلاق مصطلح 
باعتباره لقباً، فإن أول من أطلق مصـطلح ) بوقف الوقت(من حيث التعريف 

هـي الأمانـة العامـة للأوقـاف في الكويـت،  -فيما اطلعت عليه-) قف الوقتو(
لقـد أطلقـت الأمانـة . )١(ومعظم من كتب حول هذا الموضوع أشار لهذه الأسبقية

، حيـث أشـارت في )لوقف الوقت(الكويت مشروعاً متكاملاً  في العامة للأوقاف
روع رعاية العمـل ـلمشمسودة المشروع إلى أن هذا المصطلح هو المسمى الإعلامي 

 .)٢(التطوعي، ضمن إطار الوقف
إسـلامي المرجعيـة (وقد ذكرت الأمانة العامة للأوقـاف أن هـذا الاسـم هـو 

بمرور الوقت، وهـذا ) إلى رأس مال اجتماعي تزداد قيمته )٣(يتحول بمرور الوقت
     رعي الألصــق بمفهــوم ـهــو المصــطلح الشــ) وقــف الوقــت(فيــه إشــارة إلى أن 

، لكن هذا )مسمى إعلامي: (، مع تفهمي لتحفظ الأمانة بقولها)العمل التطوعي(
 .ن هذا المصطلح أصبح مسلماً بهأ، وك)٤(المسمى سر لبعض الكتابات دون تحفظ

، مجلة أوقاف، سنة )وقف الوقت نموذجاً (رؤية مستقبلية لدور الوقف في الاستفادة من الشباب : السدحان: انظر) ١(
لان عن مبادرة الوقف في المغـرب، هسـبرس، الإع: كذلك انظر مقالة. ١٤١-١٠٤، ص٢٠٠٨، )١٥(، عدد )٨(

 .١٦/٤/٢٠١٦مجلة إلكترونية مغربية، السبت، 
 ).وقف الوقت(موقع الأمانة العامة للأوقاف الكويت، صفحة مشروع : انظر) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
ة لدور الوقت في رؤية مستقبلي: السدحان: سر هذا المصطلح لعدد من الأبحاث والمقالات الصحفية، انظر مثلاً ) ٤(

 =مقالـة الإعـلان عـن مبـادرة الوقـت في المغـرب، مجلـة: ، كـذلك)وقف الوقت نموذجاً (الاستفادة من الشباب 
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، )١()وقف العمـل المؤقـت(في المقابل هناك من الباحثين من استخدم مصطلح 
، ومـع أننـي لم أقـف عـلى )٢()وقف الوقت(ولم يتطرق من قريب أو بعيد لمصطلح 

إلا أنه يفهـم دلالـة ) وقف الوقت(السبب الذي دعاهم للانصراف عن مصطلح 
اعتراضهم على هذا الإطلاق، ذلك أن المصطلح غـير مـراد عـلى حقيقتـه في نظـر 

، فالذي يتم وقفه هنا ليس الوقت، وإنما جهـد الإنسـان البـدني )٣(بعض من أطلقه
رعية، أو جهـد الإنسـان ـمنفعة مقبولة من الناحيـة الشـالمؤدي إلى إيجاد خدمة لها 

 .الذهني كعمل الطبيب والمدرس
مجـرداً منفعـة ) الوقت(إن هذا التوجه يقود لتساؤل يتعلق بمد جواز اعتبار 

 مالية؟
لقد ناقش فقهاؤنا أثر الأجل في العقود المالية كعقد التقسـيط أو عقـد السـلم، 

، لكـن )٤(لوقـت في حيـاة المسـلم وضرورة اسـتغلالهكما بين علماؤنا الكرام أهمية ا
التصور الفقهي يرفض مالية الوقت المجرد ولو في صورة محـدودة، لأن ذلـك قـد 

أحكام فقهية أخر يجر لإشكالات على مستو. 
ثم إن الزمن ليس من الموارد الاقتصادية المستقلة، فلا يباع منفصلاً، ولكـن إذا 

دين كان له أثر في زيادة الإنتاج، وكانت له حصـة  تجسد في عمل أو مال أو حق أو
 .، وبالتالي فالوقت لا يمكن التعامل معه مجرداً )٥(إضافية من الربح

. ٢٥/١٢/١٠١٣، )وقف الوقـت(الشرق الأوسط بعنوان ) فوربس(، مقالة في مجلة ١٦/٤/٢٠١٦هسبريس، =
     ، مقالـة لخالـد المهيـدب بعنـوان ٢٧/٦/٢٠٠٩، موقـع دنيـا الـوطن، )وقـت الوقـت(مقالة لعمر حمري بعنوان 

 .هـ١٤٣٨شوال  ٢٠، جريدة الرياض، الجمعة )وقف الوقت(
حبس مؤقت لجهد الإنسان اليدوي أو العقـلي؛ المـؤدي «: على أنه) وقف العمل المؤقت(وقد عرف أحد الباحثين ) ١(

وقـف : الرفـاعي ،» جهـات الـبرروع، عـلىـإلى إيجاد منفعة شرعية، والذي يظهر بشكل انفرادي أو من خلال مش
 .١١العمل المؤقت، بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف الثاني في مكة المكرمة، ص

 

 .١١م، ص٢٠٠٦، بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف الثاني في مكة المكرمة، )وقف العمل المؤقت: (الرفاعي) ٢(
أم قصده ) وقف الوقت(مد جواز هل أراده على حقيقته من حيث ) مصطلح وقف الوقت(لم يبين كل من تناول ) ٣(

 .مجازاً واختصاراً 
أشار إلى أهمية الوقت في حياة المسلم، كذلك أهميـة الوقـت في العقـود الماليـة ) وقف الوقت(القزويني في بحثه . د) ٤(

 .٨وقف الوقت، ص: القزويني: وكأني به يريد أن يجيز استخدام مصطلح وقف الوقت، انظر
 

 .٩٩صاد الإسلامي، صأصول الاقت: المصري) ٥(
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                   لكــن مــا أثــار اســتغرابي أننــي وقفــت عــلى بعــض المصــادر عرفــت 
، ولم أقـف حقيقـة )١()عمل(أو ) بوقت(على أنه قد يكون تبرعاً ) العمل التطوعي(

على وجه هذا التفريـق، فهـل يمكـن أن يتـبرع الإنسـان بوقتـه دون عمـل، ولـو 
افترضنا أن التبرع تم من خلال مراقبة أو حراسة، فهذا أيضاً تـبرع بعمـل ولـيس 

 .بوقت مجرد
اختصـاراً ) وقـف الوقـت(على أنه ليس هناك ما يمنع من استخدام مصـطلح 

رعية، ـخل إطار المفاهيم الشـكمسمى إعلامي كمبادرة لتأطير العمل التطوعي دا
مع ضرورة نشر الوعي الشرعي خاصة لد المختصين وأهل العلم بالتحفظ عـلى 
هذا المصطلح، كذلك على الالتزامات التي ينشـئها مثـل هـذا التعاقـد عـلى أرض 

 .الواقع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢.Volunteering in Canada, p: انظر مثلاً ) ١(
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 :المطلب الأول
 :قبل الواقف أو المتطوعالالتزامات من  

 :إنجاز العمل: أولاً 
المبحث الثالث الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للعمل التطوعي، وهـذه  ناقش

 .الأهمية لن تظهر سو بإنجاز الأعمال، وأن يلتزم المتطوع بما تم التعاقد عليه
، وهـذا التكييـف )وقف منافع مؤقت(على أنه ) عقد التطوع(سبق تكييف  كما

الفقهي يتيح لنا إلزام المتطوع بالأعمال الموكلة إليه بالنظر إلى لـزوم عقـد الوقـف، 
كما أنه يتيح في ذات الوقت إمكانية التراجع أو الإقالة من قبل الطرفين، أو تحديـد 

 .وقف مؤقت مدة زمنية للتعاقد بالنظر إلى أنه عقد
الدول التي لديها قوانين تطوع نصت على ضرورة أن ينجز المتطوع مـا التزمـه 

 .)١(بكامل الأمانة والنزاهة وفق ما تقتضيه قواعد العمل داخل المنظمة وأهدافها
 :كذلك نظمت هذه القوانين طرق إنهاء هذا التعاقد بحسب حالتين

 .حلول أجل نهاية مدة العقد -١
 .باتفاق الأطراف قبل حلول نهاية العقد بشرط التنبيه المسبقالإقالة  -٢

كما قام القانون المقدوني للتطوع بإيراد تفصيل واسع لتنظيم طرق إنهاء التعاقد 
 .)٢(ضمن البندين السابقين

روع التطـوع التعاقـدي المغـربي، مـادة التزامـات المتطوع،القـانون ـ، مش)١٣(قانون التطوع التونسي، مادة : انظر) ١(
 .١١المقدوني للتطوع، مادة 

 ).١٦(تطوع، مادة القانون المقدوني لل). ١٨(قانون التطوع التونسي، مادة : انظر) ٢(
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 :)١(التزامات أخر: ثانياً 
     احترام مبدأ عدم إفشاء الأسرار والمعطيات التـي تتعلـق بعمـل المؤسسـة -١

 .أو الأشخاص الذين عمل معهم
إبلاغ المؤسسة عن أي مرض أو ظرف يمنعه من القيـام بالعمـل المكلـف  -٢

 .به
 .الإبلاغ عن أي إشكالات تظهر أثناء العمل مما قد يضر بالمؤسسة -٣
 .الانخراط في التدريب لرفع كفاءة وسوية العمل بشكل احترافي -٤

 :المطلب الثاني
 :ؤسسة الخيرية أو الوقفيةالالتزامات من قبل الم 

 :)٢(تعويض الواقف أو المتطوع عن المصاريف التي أنفقها أثناء التطوع: أولاً 
وجبـات  مصـاريف السـفر،: رـمن تلك النفقات على سـبيل المثـال لا الحصـ

، العناية بالأبناء وحضانتهم أثناء العمل التطـوعي، الطعام، مصاريف الاتصالات
الأعــمال التطوعيــة، تكـاليف الأجهــزة والملابــس الخاصــة التــي تتطلبهــا بعــض 

بعض المتطوعين كقائدي المركبـات وتعويضـهم عـن مصـاريف ونفقات خاصة ب
 .)٣(البنزين والزيت

وقد أسلفنا الحديث فقهياً عن هـذه النقطـة فـالمتبرع لا يلتـزم بنفقـات التـبرع 
زيادة عن التبرع الذي قام به، كما أنه ليس هناك ما يمنع مـن توصـيف مثـل هـذه 
المبالغ كتعويضات وديون، ومن ثم جـواز اسـترجاع المتطـوع للمصـاريف التـي 

قـانون ، )١١(قانون التطـوع المقـدوني، مـادة ع ي المغربي، بند التزامات المتطومشروع قانون التطوع التعاقد: انظر) ١(
 .٢١.Also: Voulenteerism and legalislation, p )١٧(التطوع التونسي، مادة 

 

، )١(، عـدد )عـين شـمس(القانونيـة، كليـة الحقـوق، النظام القانوني للتطوع، مجلة العلـوم : بحث لند يوسف) ٢(
 .٥٤٧، ص٢٠١٠

)٣ (Volunteers and the law, p.١٨ 
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ما نص عليه الفقهاء من تحميـل كما يمكن تخريج هذه النفقات فقهيا على . )١(أنفقها
 )٢(.مؤونة ونفقة رد الوديعة على المودع لا المستودع

عـما أنفقـه ) اً تعويضـ(وقد نصت القوانين المعاصرة عـلى اعتبـار هـذه المبـالغ 
المتطوع أثناء عمله، ولا تحتسب تلك التعويضات ضمن بند الأجور، وعليه فهـي 

قـدمها بعـض الـدول دعـماً لـبعض فئـات لا تؤثر على المزايا المالية الأخر التي ت
المجتمع، مثل الدعم الموجه للباحثين عن عمـل، أو لـذوي الـدخل المحـدود، أو 
المرضى غير القادرين على العمل، فلا تتأثر هذه الفئـات بـما يـدفع للمتطـوع مـن 
مبالغ مالية ما دامت في حدود التعويضات المقبولة، فإذا زادت عن الحـد المعقـول 

ريبي وإعفـاء ـ، وهذا الأمر سر أيضا في كيفية التعامـل الضـ)٣(سابهافيجري احت
، وقـد )تعويضـات(تلك المبالغ ضريبيا، مع ضرورة إثبـات أن مثـل هـذه المبـالغ 

 . يُطلب من المتطوعين تقديم إيصالات مالية
ــاً للمتطــوعين الــذين ـفي بريطانيــا تقــدم مصــلحة الضــ رائب خصــماً ضريبي

وتحتسب على أساس الأميال، وهناك طريقة خاصة تنظمهـا يستخدمون سياراتهم 
 .)٤(مصلحة الضرائب

 :)٥(الالتزام بأنظمة التأمينات الصحية والاجتماعية: ثانياً 
عـلى ) العمال(لا توجب قوانين العمل المعاصرة تقديم الرعاية الصحية لجميع 

ن مستو الدول، لكن ذلك لا يعني تعـريض المتطـوعين وكشـفهم للأخطـار دو
تقديم رعاية صحية مناسبة، خاصة أن بعض الأعمال التطوعية من النـوع الخطـر، 

)١ (Volunteers and the law, p.١٨ 
روضة الطالبين، : ، النووي٧٩٤، طبعة مكتبة القاهرة، مجلة الأحكام العدلية، مادة ٤٤٥، ٦المغني، ج : ابن قدامة ) ٢(

 .٣٤٤، ص٦ج
)٣ (National Report, UK, p.٢٦-٢٥. Volunteer and the law, p.٢٤-١٩. 
)٤ (Volunteer and the Law, p.٢٥ 
)٥ (Law and the Volunteer, the Uncertain employment, p.٢٧-٢٣. National Report, 

UK, p.٢٥. Volunteerism and legalizations, p.١٢. Volunteers and law, p.١٨. 
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، )١(كــما أن المتطــوعين يتطوعــون داخــل دول فيهــا حــروب وثــورات وخلافــات
لتزم بمثل هذه التأمينـات وهـذا أيضـاً مـن بـاب درء المفاسـد  فالمصلحة إذن أن يُ

 .المحتملة
ضرورة وجود تأمين صحي للحماية قانون التطوع التونسي والمقدوني نصا على 

من الأخطار الصحية أو الإصابات، كذلك نصـت هـذه القـوانين عـلى أن تـدرج 
 .)٢(هذه المؤسسات أسماء المتطوعين ضمن أنظمة الضمان الاجتماعي

 :صياغة عقد وقف أو تطوع يبين سائر الحقوق والواجبات: ثالثاً 
التعاقـدي واضـحاً في هـذه وقد كان مشروع القانون المغربي الخاص بـالتطوع 

القضية، وذلك عندما نص على ضرورة صياغة عقد تراعى فيه النواحي القانونيـة 
نمـوذج محـدد يصـادق عليـه مـن دائـرة رسـمية عـلى أن أوالشكلية، وأن يوضع 

 :يتضمن ما يلي
 .طبيعة العمل التطوعي ومكانته والطرق والأطراف الساهرة على تنفيذه -أ

 .إنهائه وشروط تجديدهمدة العقد وطرق  -ب
التزامات أطراف العقد وحقوق وواجبات كل مـنهما مـن حيـث التـأمين  -ج

 .والتكفل وأداء المهمة
 .)٣(آليات وطرق حل النزاعات بين المتعاقدين -د

إن صياغة العقود على شكل وثائق وتنظيم هذا التوثيق وفق نماذج من شأنه أن 
ويحفظ الحقوق، بل إن التوثيق والكتابـة هـو يقلل من الخلاف والنزاع والخصومة 

 .)٤(أمر ندب إليه الشارع في كتابة، وهو حجة في حفظ الحقوق

 .٥٤٧، ص٢٠١٠، )١(ام القانوني للتطوع، مجلة العلوم القانونية، عدد النظ: ند يوسف) ١(
 ).١٣(، قانون التطوع المقدوني، بند )١٢(قانون التطوع التونسي، فصل : انظر) ٢(
 .مشروع قانون التطوع التعاقدي المغربي، مادة تنظيم العقود) ٣(
ا المقصـد قضـية الكتابـة والتوثيـق، مقاصـد عز الدين زغيبـة ضـمن هـذ.انظر مقصد وضوح المال حيث ناقش د) ٤(

 .١٨٥الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، ص
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 :التزامات أخر: رابعاً 
 :أبين هنا بعض الالتزامات الأخر بحق المؤسسة الخيرية أو الوقفية

الحفاظ على سريـة معلومـات المتطـوع أو الواقـف، مثـل أصـوله الإثنيـة  -١
السياسية ومعتقداته الدينية، لكـن ذلـك لا يعنـي عـدم جـواز الاحتفـاظ وآراؤه 

 .)١(بسجلات الأعمال التطوعية للشخص بل هذا مطلب قانوني لد بعض الدول
للمتطـوع وتـداولها مـع جهـات داخليـة ) المعتدلـة(إن إفشاء الآراء السياسية 

ل العمـل وخارجية بقصد الإضرار بالمتطوع قد يكون لـه تـأثير سـلبي عـلى مجمـ
التطوعي وحجم إقدام الشباب عليه، وقد يعـرض المتطـوع لاضـطهاد وتعـذيب 

 .)٢(ظالم ومحرم شرعاً، وذلك من قبل بعض الدول التي تضيق ذرعاً بالرأي الآخر
الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، فإذا قـام المتطـوع بـاختراع أو تـأليف  -٢

حقوقـه، ولا تملـك المؤسسـة عمل مميز، فمثل هذا العمل يملك الشخص كامـل 
، وإلا اعتبر ذلك تعـدي محـرم شرعـاً عـلى )٣(التعامل به إلا وفق رخصة من مالكه

 .ملك خاص
عدم التمييز أو الإساءة في تعامل المؤسسة بسبب لـون أو جـنس أو عـرق  -٣

المتطوع، كذلك عدم التمييز بين الموظف والمتطوع من حيث كفاية الحصـول عـلى 
لقة بالعمل التطوعي، أو تقديم الدعم الفنـي والمـادي لكـل مـنهما المعلومات المتع

 .)٤(بتساوي وبما يحقق نجاح العمل
ضرورة أن تقوم المؤسسة بمراعاة المتطـوعين مـن الفئـات الضـعيفة مثـل  -٤

المعاقين أو الصغار خاصة أن لهذه الفئات قوانين خاصة، ولذا تقوم بعض الـدول 

)١ (Volunteer and the law, p.٤٥ 
 .٥٤٧النظام القانوني للتطوع، ص: ند يوسف: فكرة مستقاة: انظر) ٢(
)٣ (Volunteer and the law, p.٥٠ 
)٤ (Volunteers and legalizations, p.١٤. Volunteer and the law, p.٥١ 
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لجهات مخصوصة إذا كان المتطوع يقع ضـمن هـذه  الغربية باشتراط تقديم بيانات
 .)١(الفئة

تقديم التدريب للمتطوع بما يكفل حسن أدائهم للخدمة وعدم ارتكـابهم  -٥
 .)٢(للأخطاء التي توقعهم في أي حرج أو مساءلة قانونية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)١ (Voulanteer and law, p.٥٤ 
 ).١١(قانون التطوع التونسي، فصل ) ٢(
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لبعض الأحكام الخاصة بأطراف التعاقد ممـا هـو وثيـق  أتطرقفي هذا المبحث 
 ).وقف الوقت(أو ) بعقد التطوع(الصلة 

 :تطوع الأطفال: أولاً 
بينت عدة دراسات أهمية انخراط الأطفال في العمـل التطـوعي منـذ الصـغر، 
فهذا مما ينمي لديهم القيم الأخلاقيـة الحميـدة والتنـافس في عمـل الخـير لصـالح 

ية ومساعدة الآخرين، وهذا بـلا شـك سـينعكس إيجابـاً عنـدما المجتمع والتضح
يصبح هـؤلاء الأطفـال كبـاراً منخـرطين في خدمـة مجتمعـاتهم بالجهـد والوقـت 

 .)١(والمال
تشـير إلى أن ) م٢٠٠٥(الإحصائيات في الولايات المتحـدة الأمريكيـة للعـام 

 إذالمجتمع، مليار ساعة لصالح ) ١٬٣(قدموا ما مقدراه ) ١٨(الأطفال دون سن 
، وهـذا )١٨-١٢(مليون متطـوع في الفئـة العمريـة ) ١٥(قدر عدد المتطوعين بـ 

 .)٢(من فئة الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية%) ٥٠(يشكل 
مـن هـؤلاء المتطـوعين هـم متطوعـون %) ٣٩(أشارت الدراسـات أيضـاً أن 

التـي يتطـوع فيهـا دائمون طوال أشهر السنة، كما أن أعلى نسب لتلك المؤسسات 
 .)٣(%)١٨(، ثم الأعمال التطوعية المدرسية %)٣٩(الأطفال هي المؤسسات الدينية 

أما فقهياً فمن المقرر أنه يشترط في المتبرع أن يكـون لـه أهليـة أداء كاملـة بـأن 
، وبالتـالي لا تجـوز الهبـة ولا الوقـف ولا الصـدقة مـن )٤(يكون بالغاً عاقلاً راشداً 

 .٩٧-٨٢العمل التطوعي، ص: طرق إدماج الأطفال في العمل التطوعي، لافي: انظر) ١(
)٢ (Youth helping America, Teen Volunteering, p.I 
)٣ (Youth helping America, Teen Volunteering, p.I 
حاشـية ابـن : ، ابـن عابـدين١٣٣٩، ص٢المغني، ج: ، ابن قدامة٣٤٧، ١٨٤، ص٦بدائع الصنائع، ج: الكاساني) ٤(

 .٣٧٧، ص٢مغني المحتاج، ج: الشربيني. ٦٨٧، ص٥عابدين، ج
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ذاته ما قررتـه القـوانين في الـدول العربيـة، فعـلى سـبيل المثـال  الصبي، وهذا هو
ــة ــف المغربي ــة الوق ــارت مدون ــة «: أش ــاً بأهلي ــف متمتع ــون الواق ــب أن يك يج

 .)١(»...المتبرع
روع القـانون ـوقد أشارت قوانين التطوع لمثل هـذه الاشـتراطات فمـثلاً مشـ

في ذات الوقت أجاز لمـن سنة، لكنه ) ١٨(المغربي اشترط أن يكون المتطوع قد أتم 
 .)٢(سنة المشاركة في أعمال تطوعية شريطة أن تكون ذا وظائف تربوية) ١٣(بلغ 

سـنة ) ١٣(القانون التونسي ذهب بعيداً أكثر من ذلك عنـدما أجـاز لمـن بلـغ 
لكن بترخيص كتابي من وليه أو وصيه وفي إطار أنشطة تربويـة ) عقد تطوع(إبرام 

فال، وأن تمتنع المؤسسة عـن تكلـيفهم بـالأعمال التـي وفي ظل عناية خاصة بالأط
 .)٣(تضر بصحتهم ونموهم أو التي تشغلهم عن دروسهم

إن توجه القانون التونسي قد يكون له أصل في القانون الفرنسي، والـذي فـرق 
ـرج فيهـا الشـخص : بين نوعين من عقود التبرعات، الأول عقود الهبات التـي يخُ

عقود التفضل والتي تقوم على أساس تقديم فائدة : الثانيملكية عينية عن أملاكه، 
 .)٤(أو خدمة، فالنوع الثاني تساهل في اشتراطاته القانون الفرنسي

وقد يكون لهذه التفرقة بين عقود التبرع أصل في الفقه الإسلامي عنـدما أجـاز 
مثلاً، يقـول  )٥(بعض الفقهاء للصبي المميز ممارسة بعض أنواع التبرعات كالإعارة

لا تصح الإعارة من المجنون والصـبي الـذي لا يعقـل، وأمـا البلـوغ «: الكاساني
فليس بشرط عندنا حتى تصح الإعارة مـن الصـبي المـأذون لـه لأنهـا مـن توابـع 

 .)٦( »التجارة

 .٢٠١٠، للعام )٥(مدونة الأوقاف المغربية، مادة رقم ) ١(
 ).نظيم العمل التطوعي للأطفالت(مشروع قانون التعاقد التطوعي المغربي، بند : انظر) ٢(
 ).٨(قانون التطوع التونسي، فصل : انظر) ٣(
 .٤٥نظرية عقود التبرعات، ص: سماحي. ٤١مبادئ الالتزام، ص: أبو السعود: من نقل التفرقة بين العقود: انظر) ٤(
، ٤المجتهـد، جبدايـة : ، ابـن رشـد١١٥٨، ص٢المغنـي، ج: ابـن قدامـة: انظر خلاف العلـماء في إعـارة الصـبي) ٥(

 .٢٦٤، ص٢مغني المحتاج، ج: ، الشربيني١٥٠٥ص
 .٣٣٩، ص٦بدائع الصنائع، ج: الكاساني) ٦(
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هو عمل أو خدمـة ولـيس ) عقد التطوع(لكن عموماً فإن الشيء المتبرع به في 
ط الفقهاء في أهليـة التـبرع، والحـق أن توجـه القـانون مالاً حتى تنطبق عليه شرو

 .اً الفرنسي في التفريق بين عقود التبرعات قد يكون منطقه سديد
 :تطوع المحجور عليه: ثانياً 

قد يكون الحجر لأسباب تتعلق بوجود عارض من عوارض الأهلية كـالجنون 
، )١(ع شرعاً من  ذلـكوالعته، وهذا لا يحق له مطلقاً تكوين علاقة تعاقدية فهو ممنو

لكن قد يحجر على الإنسان في ماله لسفه، فهذا لا يحجر عليه في تطوعه بوقتـه، لأن 
، أمـا تطوعـه بالوقـت فهـو أمـر يشـكر عليـه )٢(الحجر أقرَّ لمنعه من تضـييع المـال

ويشجع، بل هو دلالة على بداية حسن تصرف السفيه والاهتمام بقضايا المجتمـع، 
صح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخـير والمطـاعم والملابـس والأ«: يقول النووي

 .)٣(»التي لا تليق بحاله ليس بتبذير
 :تطوع المسلمين خارج الدول الإسلامية والعكس: ثالثاً 

تنص اتفاقيات التطوع الدولية على أهمية فتح قنوات التطوع بين الـدول ودون 
لاختصاصـات معينـة في ، خاصة في ظل حاجة بعـض الـدول دينيتمييز عرقي أو 

 .)٤(ظل الكوارث والحروب
 :لكن بعض قوانين الدول نظمت تطوع الأجانب فذكرت قيود منها

 .أن يكون الشخص مقيماً داخل الدولة -١
 .)٥(أن يتم تبليغ سلطات الدولة بتطوع هذا الشخص -٢

الفـروع، : ، ابـن مفلـح١٤٤٥، ص٤بداية المجتهد، ج: ، ابن رشد١٦٥، ص٢مغني المحتاج، ج: الشربيني: انظر) ١(
 .٣٧٢، ص٧بدائع الصنائع، ج: ، الكاساني٣١١، ص٤ج

: ربينيـالشـ: انظـر. معنى الرشد والسفه هل هو يتعلق بصلاح الدين والمال أم الصلاح في المالاختلف العلماء في ) ٢(
، ٣١٤، ص٤الفـروع، ج: ، ابـن مفلـح١٤٤٧، ص٤بدايـة المجتهـد، ج: ، ابن رشد١٦٨، ص٢مغني المحتاج، ج

 .٣٧٣، ص٧بدائع الصنائع، ج: الكاساني
 .١٦٨، ص٢متن المنهاج، ج: النووي) ٣(
 .م٢٠٠٠الاتفاقية الأوربية الخاصة لتشجيع العمل التطوعي للعام : انظر مثلاً ) ٤(
 ).٨(قانون التطوع المقدوني، بند : انظر مثلاً ) ٥(
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والأمــر قــد يحتــاج لتقييــد في دول العــالم الإســلامي في ظــل وجــود بــرامج 
لـبعض الحمـلات التبشـيرية أو السياسـية المغرضـة مـن قبـل جهـات وأجندات 

 .خارجية
كذلك نظمت بعض قوانين الدول العربية العمل التطوعي خارج إطار الدولة 

 .)١(وفق برامج تعاون دولية، وبشرط إبلاغ الدولة التي يخرج منها المتطوع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).١٩(قانون التطوع التونسي، فصل : انظر مثلاً ) ١(
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اللحظة لا وجود لقـوانين نظمـت التطـوع بالوقـت في إطـار مفهـوم  إلى هذه
، كما تعددت واختلفت مناهج الدول المعاصرة في تقنين العمل التطـوعي )١(الوقف

فبعض الدول لم تتطرق لهذا الأمر مـن قريـب أو بعيـد مـن بـاب الإهمـال وعـدم 
ين أو لوائح هي أقـرب لأن تكـون مبـادرات ، وهناك دول شكلت قوان)٢(الاعتبار

وبرامج لدفع العمل التطوعي أو تأسيس كيانات للإشراف على العمل التطوعي، 
 .)٣()عقد التطوع(لكن خلت هذه القوانين من أي تفاصيل حول 

هناك دول أخر لم تتطرق مطلقاً لعقد العمـل التطـوعي في قوانينهـا، حيـث 
مة القانونية العامة في الدولة، وهذا التوجه اتبعته يطبق على العمل التطوعي المنظو

    بريطانيا والسويد، ففـي نظـر تلـك الـدول لـيس هنـاك حاجـة  لتنظـيم شـؤون 
، بالنظر إلى الاحترام الكبـير والنظـرة الإيجابيـة لـه عـلى جميـع )العمل التطوعي(

اقديـة وبـما المستويات، ثم بالنظر إلى ترك الناس أحـراراً في تنظـيم العلاقـات التع
 .)٤(يتناسب مع واقع الحال في الشأن التطوعي

شكل آخر من التنظيم القانوني اتبعتـه دول مثـل فرنسـا وبلغاريـا مـن خـلال 
النص على حقوق المتطوع وواجباته، لكن ستجد تلك المواد في عدد مـن القـوانين 
على مستو الدولة، حيـث تجـد حقـوق المتطـوع في قـوانين الشـباب والأطفـال 

     ولـيس هنـاك دولـة واحـدة تطلـق عليـه ) قـانون العمـل التطـوعي(معظم الدول المعاصرة تطلق عليه مصطلح ) ١(
 ).قانون وقف الوقت(

لم أجد لكثير من الدول العربية أية قوانين أو لوائح حول التطوع، أيضاً المحاولات القانونية العربية في مجال التطوع ) ٢(
روع التعاقـد ـحديثة النشأة وربما أكثرها نشأ في العقد الأخير، وبعضها ما زال مشـاريع حبيسـة الأدراج مثـل مشـ

 .يعد في نظري الأفضل عربياً  التطوعي المغربي الذي
، بعنوان تطبيق الشريعة )١٠٦٠١(مشروع قانون التطوع الكويتي، نشر في جريدة الرأي الكويتية، عدد : انظر مثلاً ) ٣(

 .الالكتروني) NRT( مشروع قانون التطوع العراقي، نشره موقع. تطلق قانون تنظيم العمل التطوعي
)٤ (Volunteering: European Practice of Regulation, p.٦-٥. National report, p.٢٣ 
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كـن و القوانين الضريبية والقوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، وهذا الـنمط يمّ
تلك الدول من الاستجابة للحاجات القانونية المتجددة وفـق مقتضـيات الواقـع، 
      كــما أنــه يضــع مؤسســات الدولــة أمــام مســؤوليتها لتطبيــق مــا يخــتص بشــؤون 

 .)١()العمل التطوعي(
الذي اهتم بإنشاء قـانون خـاص بالعمـل التطـوعي،  النمط الأخير هو النمط

داخـل تلـك ) العمـل التطـوعي(والذي دعا لمثل هذا الأمر الحاجة لـدفع عجلـة 
الدول، كذلك وجود إشكالات وعوائق يجب إزالتها من طريق العـاملين في هـذا 

 .)٢(المجال، وقد اتبعت كل من تونس والمغرب هذا النمط
تباعه في الدول العربيـة، فمعظـم الـدول اي يتم وأنا أوصي بالنمط الأخير لك

العربية إما أنه لا يوجد لديها قوانين خاصـة بـالتطوع، أو توجـد لـديها مبـادرات 
واعتبـاره هـو أمـر حـديث ) بالعمـل التطـوعي(وبرامج عامة، كما أن الاعتراف 

النشأة في الدول العربية، وربـما يعـود ذلـك لضـعف الإرادة السياسـية في بعـض 
دان وتخوفها من عنصر التطوع كسائر التخوفات التي تحيط بالعمـل الخـيري، البل

لكن كل ذلك دافع لمزيد من التقنين والاهتمام لا الإقصاء والإبعاد، أيضـاً الـدول 
خـارج ) المسـلمين(الإسلامية مطالبة بتفعيل الاتفاقيات الدولية لحماية المتطوعين 

 .)٣(أموالهمدولهم وحمايتهم من التعدي على حياتهم و
 

  

)١ (Volunteering: European Practice of Regulation, p.١٠-٩ 
 .، مشروع قانون التطوع التعاقدي المغربي٢٠١٠قانون التطوع التونسي علام : انظر) ٢(
 .٥٤٩النظام القانوني للتطوع، ص: ند يوسف: فكرة مستقاة، انظر) ٣(
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Ôµ_¶^=
              إن التفـــرد والاخـــتلاف في طبيعـــة الالتزامـــات الناتجـــة عـــن عقـــد  -١

هو مما يؤكد أهمية نقاش هـذا الموضـوع داخـل إطـار مباحـث ) العمل التطوعي(
 ).الالتزام والعقد(

ومحله في الفقه الإسلامي ) عقد التطوع(من الضرورة بمكان نقاش طبيعة  -٢
والقوانين المعاصرة، ومن ثم النظر في مد اعتباره عقداً يصح اعـتماده عـلى أرض 

 .الواقع في تعاملات البشر
نتيجة لتطور المجتمعات وتعقد الإشكالات وكثرة الحـروب والكـوارث،  -٣

بات لمفهوم التطوع المؤسسي أهمية أكثر من المبـادرات الفرديـة، فظهـرت ضرورة 
 ..هيئات وجمعيات تمنح العمل التطوعي بُعداً أقوالعمل من خلال منظمات و

يزيد من أهمية العمل التطوعي المؤسسي، في المرحلـة الراهنـة عـدم قـدرة  -٤
 .الدولة على الاستجابة لكل الحاجات المجتمعية

وعلاقـات بـين أفـراد المجتمـع  اً العمل التطوعي المؤسسي يشكل جسـور -٥
عامل فاعل يقوي علاقة الفرد بمفاهيم المـواطن بكافة أصولهم وانتماءاتهم، كما أنه 

والمساواة وتعزيز قيم الشراكة وتوزيع المسؤوليات، مما يسهم في اسـتثمار الطاقـات 
 .البشرية في عملية التنمية

التطوع المؤسسي فرصة لتأهيـل الشـباب وتـدريبهم وإكسـابهم مهـارات  -٦
العمـل والحصـول  إدارية وحرفية، وقد ينعكس ذلك على إدماجهم داخل سـوق

على حياة كريمة نتيجة للخـبرات التـي اكتسـبها هـؤلاء المتطـوعين، وكـل ذلـك 
 .عموماً يوسع من نطاق القو العاملة على مستو الدولة
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يعتبر العمل التطوعي اقتصادا موازيا للقطاع الحكومي والخاص بالشراكة  -٧
قنـين هـذا القطـاع مع  القطاع الخـيري، لـذا فـإن كثـيراً مـن الـدول تسـعى إلى ت

 .وتطويره
ر ـمن المنظور الفقهي يعتبر من عقـود التبرعـات، ولا تضـ) عقد التطوع( -٨

 .الاشتراطات التي في صلب عقد التطوع لأنها ليست من قبيل الجزاء المالي
ــه عقــد إجــارة يصــطدم بمجموعــة مــن  -٩ تكييــف عقــد التطــوع عــلى أن

 . كالإشكالات الفقهية والقانونية التي تمنع ذل
على أساس عقد الوقف وذلـك بـالنظر إلى ) عقد التطوع(يمكن تكييف  -١٠

كـما أن . ما صرح به العلماء من اعتبار صور وقفية لصـيقة الصـلة بوقـف الوقـت
الحكم بجواز وقف المنافع يمكن القياس عليه لصور من المنـافع المسـتحدثة مثـل 

 ).عقد التطوع(مسألة 
عة من الالتزامـات والواجبـات المتقابلـة، مجمو) عقد التطوع(ينتج عن  -١١

وعلى الفقهاء والقانونيين تبيانها للناس على شـكل عقـود منظمـة، أو عـلى شـكل 
 .قوانين تنظم الحقوق والواجبات لكل طرف

إنشاء قانون خاص بالعمل التطوعي هو النمط القانوني الأنسـب لرفـع  -١٢
 .سوية العمل التطوعي في العالم العربي

الأطفال مطلب شرعي واجتماعي، لكن ضمن اشتراطات وأبعاد  تطوع -١٣
وليس هناك ما يمنع من وضـع . تربوية ودون إلحاق الضرر الصحي والنفسي بهم

 .اشتراطات قانونية تضمن عدم الإساءة لهم
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pwgÿ^=∆r^à‹=
 :الكتب باللغة العربية: أولا

      ريف، ـعبــد الســلام الشــ: تحقيــقتحريــر الكــلام في مســائل الالتــزام، : ابــن الحطــاب -١
 .هـ١٤٠٤، ١، ط)دار الغرب: بيروت(

ــي -٢ ــد، القرطب ــن رش ــق: اب ــد، تحقي ــة المقتص ــد ونهاي ــة المجته ــوي، : بداي ــد الحم            ماج
 .هـ١٤١٦، ١، ط)ابن جرير: بيروت(

 .هـ١٣٨٦، ٢حاشية رد المحتار، طبعة البابي الحلبي، ط: ابن عابدين -٣
 .م٢٠٠٤المغني، بيت الأفكار الدولية،  :ابن قدامة -٤
، )عـالم الكتـب: بـيروت( الفروع، راجعه عبد السـتار فـراج، :ابن مفلح، شمس الدين -٥

 .م١٩٦٧
 ).دار لسان العرب: بيروت(لسان العرب، : ابن منظور -٦
ري واللبنـاني، الـدار الجامعيـة، ـمبادئ الالتـزام في القـانون المصـ: أبو السعود، رمضان -٧

 .م١٩٨٦
 .ر الشيخ خليل، مطبعة البابي الحلبيـجواهر الإكليل شرح مختص: الأزهري، صالح -٨
 .أكرم عبد الجبار، مؤسسة الريان: أحكام الوقوف، ترجمة: أفندي، علي -٩

أحمـد عبـد السـلام، : المدونة الكبر ويليها مقدمات ابن رشـد، تحقيـق: الإمام مالك -١٠
 ).دار الكتب: بيروت(

          عبــد الــرحمن الســعدي، : الــروض المربــع شرح زاد المســتقنع، تحقيــق: هــوتيالب -١١
 .هـ١٤١٧، ١، ط)دار الرسالة: بيروت(

 .م١٩٨٥، )مكتبة لبنان: بيروت(كتاب التعريفات، : الجرجاني -١٢
     عبـد العظـيم ذيـب، . د: نهاية المطلب في درايـة المـذهب، تحقيـق: الجويني، عبد الملك -١٣

 .هـ١٤٣٢، ٣، ط)جدة: المنهاجدار (
 .ر المملوكي، دار الكتاب الثقافيـالأوقاف الإسلامية في فلسطين في العص: الخطيب -١٤
 .مختصر خليل، صححه طاهر الزاوي، مطبعة البابي  الحلبي: خليل، أبو إسحق -١٥
، )المعـارفدار : رـمصـ(رح الصغير على أقرب المسـالك، ـالش: الدردير، أبو البركات -١٦

 .م١٩٧٤
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 .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مطبعة البابي الحلبي: الدسوقي، شمس الدين -١٧
 .محمود خاطر: ، عني بترتيبه)دارالمعارف: رـمص(مختار الصحاح، : الرازي -١٨
، )دار الفكـر: بـيروت(العقود المسماة في قانون المعـاملات الإمـاراتي، : الزحيلي، وهبة -١٩

 .هـ١٤٢٣
 .م١٩٨٧، ١مصادر الالتزام، منشورات الجامعة الأردنية، ط: سلطان، أنور -٢٠
النظرية العامة لعقود التبرعات، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة : سماحي، خالد -٢١

 .م٢٠١٣تلمسان، 
 .م١٩٥٣، )دار إحياء التراث: بيروت(مصادر الحق، : السنهوري، عبد الرزاق -٢٢
 .هـ١٤٣٠، ٢، ط)دار النفائس: عمان(المدخل إلى فقه المعاملات المالية، : شبير، محمد -٢٣
مغنـي المحتـاج إلى معرفـة ألفـاظ المنهـاج، مطبعـة البـابي الحلبـي، : ربيني، محمـدـالش -٢٤

 .هـ١٣٧٧
محمـد : ، تحقيـق)هــ٤٧٩(المهذب في فقـه الإمـام الشـافعي، : الشيرازي، أبو إسحاق -٢٥

 .هـ١٤١٧، ١، ط)مدار القل: بيروت(الزحيلي، 
حمـيش عبـد الحـق، : المعونة على مذهب الإمام مالك، تحقيـق: عبد الوهاب، البغدادي -٢٦

 .هـ١٤١٥، )دار الفكر: بيروت(
 .م٢٠٠٦، ١، ط)كنوز اشبيليا: السعودية(العقود المالية المركبة، : العمراني، عبد االله -٢٧
، ١، ط)دار النفـائس: عـمان(أحكام الرواتـب ومعاشـات التقاعـد، : عويضات، نزار -٢٨

 .هـ١٤٣٧
هــ، لجنـة ١٣٨٧محمد النجـار، القـاهرة، : بصائر ذوي التمييز، تحقيق: الفيروز آبادي -٢٩

 .إحياء التراث، الإمارات
عبد العظـيم الشـناوي، : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تحقيق: الفيومي، أحمد -٣٠

 .دار المعارف
، ١، ط)دار البشـائر: بـيروت(قدمـة في المـال والملكيـة والعقـد، الم: داغي، عـلي هالقر -٣١

 .هـ١٤٢٧
محمـد الموريتـاني، : الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيـق: القرطبي، شيخ الإسلام ابن عمر -٣٢

 .هـ١٤٠٠، ٢، ط)مكتبة الرياض: الرياض(
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         ي، ـســأحمــد الكبي: أنــيس الفقهــاء في تعريفــات الألفــاظ، تحقيــق: القونــوي، قاســم -٣٣
 ).دار الوفاء: جدة(

محمـد طعمـة، : رائع، تحقيـقـبـدائع الصـنائع في ترتيـب الشـ: الكاساني، علاء الـدين -٣٤
 .هـ١٤٢٠، ١، ط)دار المعرفة: بيروت(

، )دار النفـائس: عـمان(العمل التطوعي من منظور التربيـة الإسـلامية، : لافي، إحسان -٣٥
 .هـ١٤٢٩، ١ط

 .م١٩٩٨، )الأردن: عمان(العدلية، سلسلة الكتب القانونية، مجلة الأحكام  -٣٦
، ١، ط)مؤسسة الرسالة: بيروت(مدخل للفكر الاقتصادي الإسلامي، : مرطان، سعيد -٣٧

 .هـ١٤٠٦
طـلال يوسـف، : الهدايـة في شرح بدايـة المبتـدئ، تحقيـق): ٥٩٣ت(المرغيناني، عـلي  -٣٨

 ).دار إحياء التراث: بيروت(
 .م١٩٩٩، ٣، ط)دار القلم: بيروت(صول الاقتصاد الإسلامي، أ: ريـالمص -٣٩

 :البحوث باللغة العربية:ثانيا
 .٢٠١٣العمل التطوعي رؤية احتوائية، أعمال المؤتمر الدولي لشؤون الطلاب، : الحولي -١
، بحث مقدم لمـؤتمر الأوقـاف الثـاني في مكـة المكرمـة، )وقف العمل المؤقت: (الرفاعي -٢

 .م٢٠٠٦
وقـف الوقـت (رؤيـة مسـتقبلية لـدور الوقـف في الاسـتفادة مـن الشـباب : السدحان -٣

 .١٤١-١٠٤، ص٢٠٠٨، )١٥(، عدد )٨(، مجلة أوقاف، سنة )نموذجاً 
التوازن العقدي عند نشأة العقد، رسالة دكتوراة، جامعة الجزائر، كليـة الحقـوق : عسالي -٤

 .م٢٠١٥
الأبعاد الفكرية والحضـارية، مجلـة أوقـاف  العمل التطوعي دراسة في: عصام عبدالشافي -٥

 . ٩٦م، ص٢٠١٢، )٢٢(عدد 
العمل التطوعي رؤيـة أصـولية فقهيـة، المـؤتمر الـدولي الأول لعـمادة شـؤون الطـلاب،  -٦

 .١٥٠-١٤٩م، ص٢٠١٣
لكترونيـة عـلى الإبحث وجدته على الشـبكة وقف الوقت والعمل التطوعي، : القزويني -٧

 .شكل ملف دون موقع
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، ٢٠١٣، )٣٣(حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، عـدد : صاصالق -٨
 . ١٤، ص٣٧٨رسالة عدد 

 .٢٠١١قيمة المتطوعين، تقرير صادر عن جمعية الهلال الأحمر، العام  -٩
الاشتراط لمصلحة الغير، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، كلية الحقـوق، : كلوب، إياد -١٠

 .م٢٠١٤غزة، 
، ٣٥العمل التطوعي نظرة تأصـيلية فقهيـة، دوليـة كليـة دار العلـوم، عـدد : باركيالم -١١ 

 .٦٥٠-٦١٧ص
، ملحـق )٤١(التطوع في القرآن، مجلة علوم الشريعة والقانون دراسات، مجلـد : محمود -١٢

 . ٣٧٩-٣٦٩م، ص٢٠١٤، )١(
ــف -١٣ ــد يوس ــوق: ن ــة الحق ــة كلي ــوم القانوني ــة العل ــوع، مجل ــانون للتط ــام الق                 ، النظ

 .٥٤٧م، ص٢٠١٠، )١(، عدد )عين شمس(
، )٦(إدارة العمل التطوعي ومعوقاته، مجلة الكلمة، منتد الكلمة للدراسـات، عـدد  -١٤

 .م١٩٩٤
 :المقالات باللغة العربية: ثالثا

 ١٦/٤/٢٠١٦مقالة الإعلان عن مبادرة وقف الوقت في المغرب، مجلة هسبريس،  -١
 . ٢٥/١٢/١٠١٣، )وقف الوقت(الشرق الأوسط بعنوان ) فوربس(مقالة في مجلة  -٢ 

 .٢٧/٦/٢٠٠٩، موقع دنيا الوطن، )وقت الوقت(مقالة لعمر حيمري بعنوان  -٣
شـوال  ٢٠، جريـدة الريـاض، الجمعـة )وقـف الوقـت(مقالة لخالد المهيـدب بعنـوان  -٤ 

 .هـ١٤٣٨
ــرب،  -٥ ــف في المغ ــادرة الوق ــن مب ــلان ع ــبت، الإع ــة، الس ــة إلكتروني ــبرس، مجل هس

١٦/٤/٢٠١٦. 
، ٣مقالة لياسمين أبو فخر، ثقافة العمل التطوعي، موقـع دلتـا نـور الإلكـتروني، عـدد  -٦

 .م٢٠١٥
 :القوانين: رابعا

 .مشروع التطوع التعاقدي المغربي -١
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بعنـوان ، )١٠٦٠١(مشروع قانون التطوع الكويتي، نشر في جريدة الرأي الكويتية، عدد  -٢
 .تطبيق الشريعة تطلق قانون تنظيم العمل التطوعي

 .الالكتروني) NRT(مشروع قانون التطوع العراقي، نشره موقع  -٣ 
 ١٩٩٩لعام ) ٨(عقد العمل الأردني وتعديلاته، رقم  -٤
 . ٢٠١٠التطوع التونسي العام) ٢٦(قانون رقم  -٥
 .١٩٩٦، لسنة )٨(قانون العمل الأردني وتعديلاته، رقم  -٦
 .القانون المقدوني للتطوع -٧
 .م٢٠٠٠الاتفاقية الأوربية الخاصة لتشجيع العمل التطوعي للعام  -٨
 .٢٠١٠، للعام )٥(مدونة الأوقاف المغربية، مادة رقم  -٩

 .٢٠١٣لعام ) ٨٢(نظام الخدمة المدنية الأردني رقم  -١٠
 :المصادر باللغة الانجليزية: خامسا

CAF world Giving Index ٢٠١٥, a global view of giving trends. 
Law and the Volunteer, the uncertain employment,nonprofit policy form,٢٠١٦٬٧. 
National Report, Belgium, study on volunteering in the European Union. Country 

report. 
National Report, UK, study on volunteering in the European Union, Country 

report. 
Valuing the Voluntary Sector, The economic impact of voluntary,  Eva report, 

٢٠١١. 
 Valuing Voluntary activity in the UK, Office for National Statistics, ٢٠١٣. 
 Volunteer and the law, by Sandy Adirandact (Axiom Partner, LONDON),٢٠٠٥. 
Volunteering Australia, Information sheet,٢٠١٥. 
Volunteering in Canada, by Mirelle Cromton, Canadian social trends,٢٠١٢.  
Volunteering in the United States, ٢٠١٤, by BLS. 
Volunteering: European Practice of Regulation, European Center for nonprofit 

law,٢٠١٤. 
Volunteerism and legalization, joint project, Inter Parliament Union. 
Youth helping America, Teen Volunteering, Issue briefing National community 

service ,٢٠٠٥.  
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 :الحمد الله، وبعد

 :موضوع البحث
نـاول فيـه الباحـث ، ت»أحكام الغيبة في الفقـه الإسـلامي«: هذا بحث عنوانه

حقيقة الغيبة، وحكمها والنصوص الـواردة فيهـا، وخـلاف العلـماء في اعتبارهـا 
 .   وبيان ما يحل من الغيبة، وما يحرم منها، وكفارتها، وغير ذلك كبيرة،

 :أهداف البحث
 :ويهدف هذا البحث إلى جملة من الأمور، منها

لى المسـلم في الــدنيا تـذكير النـاس وتنبــيههم لخطـورة الغيبــة، وأثرهـا عــ -١
 .والآخرة

حث الناس على التحلى بمكارم الأخلاق والآداب، والحذر من مسـاويها،  -٢
 .صيانة للفرد والمجتمع، وسعيا في رفعته، وإصلاحه

 .ومعناها في اللغة والشريعةبيان حقيقة الغيبة  -٣
 . بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالغيبة -٤

 :منهج البحث وإجراءاته
واتخــذ في بحثــه . عــلى المــنهج الوصــفي التحلــيلي دراســتهار الباحــث في ســ

 :الإجراءات التالية
 . ها، بذكر اسم السورة، ورقم الآيةعزو الآيات القرآنية إلى سور -١
، وبيان حكم أهل العلم عليها، سو مـا تخريج الأحاديث النبوية والآثار -٢

 . دون الحكم عليه ورد في الصحيحين، فإني أكتفي بتخريجه منهما
الرجــوع إلى المصــادر والمراجــع المعتمــدة والمتنوعــة التــي تناولــت هــذا  -٣

 .الموضوع
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 . توثيق الأحكام والمسائل والنقول من مصادرها المعتبرة -٤
وغـير ذلـك  ،الألفاظ الغريبة التى تحتاج لذلكبيان معاني المصطلحات، و -٥

 . مما هو معلوم عند أهل الشأن
 :أهم النتائج

 : اشتمل البحث على عدد من النتائج، منها
 .أخاه الغائب بما يكره مما هو فيهذكر المسلم : أن معنى الغيبة في الشرع هي -١
 .أن الغيبة ثبت تحريمها بنص الكتاب والسنة والإجماع -٢
أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، لمـا ورد  -٣

 .لوعيدفيها من نصوص ا
أن سماع الغيبة محرم شرعا، وأن الواجب على من ذكـرت عنـده الغيبـة أن  -٤

 .ينكر على المتكلم إن استطاع، وإلا ترك المكان
أن الأدلة الشرعية دلت عـلى إباحـة الغيبـة في مـواطن متعـددة؛ لمصـالح  -٥

شرعية معتبرة، أهمها عشرة مواطن، جر في بعضها اتفـاق، وفي الـبعض الآخـر 
 .فخلا

 أن التوبة من الغيبة واجبة على كـل مسـلم، واختلـف العلـماء في اشـتراط -٦
، والراجح أنها لاتشترط إذا خشى مفسـدة عظمـى طلب المتكلم البراءة ممن اغتابه

 .بسبب ذلك، وعليه بالدعاء لمن اغتابه، والثناء عليه
 :كما توصلت من خلال هذا البحث إلى عدد من التوصيات، أهمها

جة لوضع الأنظمـة الكفيلـة بـردع النـاس عـن الوقـوع في أعـراض الحا -١ 
 .المسلمين، صيانة للمجتمع، وحفظا لحقوق الخلق

حث الخطباء والدعاة على التحذير من هذا المنكـر العظـيم، الـذي يلحـق  -٢
 .الضرر بالمتكلم، والمتكلم فيه، وينشر البغي والفساد في الأرض
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عليمية تدريس الآداب الشرعية، والسعي في أن تولي  الجهات التربوية والت -٣
 .جعلها واقعا ملموسا في حياة الفرد والمجتمع

 . وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :الكلمات المفتاحية

 .الآداب الشرعية/الأخلاق/مايباح من الغيبة/المنهيات/الكبائر/الغيبة
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، جعل له عينين، ولسـانًا وشـفتين، سان، علمه البيانالحمد الله الذي خلق الإن
شهد أن لا إله غـيره، ولا رب سـواه، ، وأ، أحمده سبحانه وأشكرهوهداه النجدين

ـا وخلقـا ا عبده ورسوله، أحسن الخلق خلقً ، وأعظمهـم عنـد االله وأشهد أن محمدً
صل وسـلم عـلى عبـدك ورسـولك نبينـا محمـد، وعـلى آلـه ، اللهم زلة وزلفىمن

 :تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعدوصحبه وال
 ، النبي الكـريم، صـاحب الخلـق العظـيمفإن االله جل وعلا امتن على عبـاده بـ

اصلى الله عليه وسلممحمد  ـا منـيرً ا، وسراجً ا ونـذيرً بـه ، فأكمـل ، أرسله بالهد ودين الحق، مبشرً
، والتـأدب أمرنا سبحانه بالتـأسي بـه، والتخلـق بأخلاقـه. ةالنعم، وأتم به الدين
 .بآدابه

، فجاءت النصوص ، والآداب الرفيعةخلاق الكريمةالأ صلى الله عليه وسلموكان مما بعث به 
الأخر في بيان الأخلاق ، كما جاءت النصوص الشرعية دالة عليها، ومرغبة فيها

 .محذرة منها، ومبينة الوعيد فيها، والأفعال القبيحة، المذمومة
 :موضوع البحث

غيبة النـاس،  :ه الشريعة ونهت عنه في هذا البابوكان من أعظم ما حذرت من
لقدح فيهم، وذكر عيوبهم ومسـاوئهم، ، والتعدي عليهم، باوالكلام في أعراضهم
مَ ﴿:يقول المولى جل شأنه لَ لحَْ أْكُ مْ أَنْ يَ كُ دُ ِبُّ أَحَ ا أَيحُ مْ بَعْضً كُ تَبْ بَعْضُ غْ لاَ يَ يهِ وَ  أَخِ

وا االلهَ اتَّقُ وهُ وَ تُمُ هْ رِ كَ يْتًا فَ قـال رسـول االله : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال ،)١(﴾مَ
 .)٢(رواه مسلم. »كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه«:صلى الله عليه وسلم

 .١٢:سورة الحجرات) ١(
 

 .٢٥٦٤في صحيحه، كتاب  البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم، رقم ) ٢(
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، سـاهلا وتفريطًـا في هـذا البـابولما رأيت من نفسي، وعند كثير من الناس ت 
لغيبـة، يكـون موعظـة وتـذكرة لي ولإخـواني، أردت أن أكتب بحثًا في موضـوع ا

 ).أحكام الغيبة في الفقه الإسلامي: (جعلت عنوانه
 :وقد حملني على الكتابة في هذا الموضوع أسباب عديدة ، أبرزها

فقد جاءت النصوص الشرعية، من الكتاب والسـنة، : أهمية هذا الموضوع -١
وع فيه، وأثره عـلى المسـلم في الحديث عن هذا الأمر، وبينت أحكامه، وخطر الوق

، والعلـم حاجة المسلم لمعرفة هـذا الموضـوع في الدنيا والآخرة، وهو أمر دال على
 .بأحكامه

أن هذا الموضوع مع أهميته، وورد النصوص الشرعية فيه إلا أن كثـيرا مـن  -٢
ء، الفقهاء لم يفردوا الكلام عليه في كتبهم، أو يفصلوا القول فيه على ما قد يظنه المر

م لا نـادرا حتـى قـال ابـن بل إن مذهب المالكية مثلا كان كلامهم في كونها كبيرة أ
 .)١( »وهي عند المالكية من الكبائر، وقل من صرح بذلك«: عاشور

ا بـين الخلـق، وزادت اليـوم  -٣ أن الغيبة إحد أكثر الخصال الذميمة انتشارً
في الغيبـة، ولـو كـان منـا يقـع بسبب وسائل الاتصال الحديثة، وأصـبح الواحـد 

، وأصبحت غيبته تشيع عند آلاف الخلق في ساعة واحدة، والمظلـوم غافـل وحده
، بل ربما سابق غيره؛ ليفوز بالدلالة على كله، دون وازع أو رادع من إيمان عن هذا

 . وزر من عمل بعمله، نسأل االله العافيةالشر والسوء، وليبوء بوزره، و
مول أحكامها، وعظيم مبادئها، وحرصـها عـلى إظهار مزايا الشريعة، وش -٤

الأخلاق الكريمة، والمعاني السامية الرفيعة، صيانة للمجتمع، ورفعـة لـه، ورقيـا 
 .بأخلاق اتباع هذا الدين العظيم

 :مشكلة البحث  
موضوع الغيبة له في الفقه الإسلامي جملـة مـن المسـائل والأحكـام، ويمكـن 

مـا أحكـام الغيبـة في الفقـه :  السؤال التـالين مشكلة البحث هنا تكمن فيأالقول 

 .٢٦/٢٥٦التحرير والتنوير، ) ١(
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الإسلامي، وأحوالها، ومسـائلها؟ وقـد جـاء البحـث مجيبًـا عـن هـذا التسـاؤل، 
ا حكم ذلك من المنظور الشرعي  .وموضحً

 :الدراسات السابقة
ا مـن الرسـائل  بعد البحث في الدراسات السابقة في هذا الباب، وجدت عـددً

 : تي تناولت هذا الموضوع، من أهمهاوالكتب العلمية، والدعوية، ال
 . الغيبة، لشيخ الإسلام ابن تيمية مسألة في -١
 .بذل الهمة في طلب براءة الذمة، جلال الدين السيوطي -٢
 .)١(، للشوكانيعما يجوز من الغيبة وما لا يجوز رفع الريبة -٣
 .)٢(، لابن حجر المكي الهيتميتطهير العيبة من دنس الغيبة -٤

ية هذه  الكتب العلمية وغيرها من كتب دعوية إلا أنها تناولت بعـض ومع أهم
الجوانب في موضوع الغيبـة، وتركـت جوانـب أخـر، لعلهـا لم تكـن مقصـودة 

ك، وكثـير منهـا رسـائل للمصنف، أو لم ير الحاجة داعية للكلام عليها أو غير ذلـ
 .مختصرة، بعضها يقع في بضع صفحات فقط

مع مـا تفـرق في هـذه الرسـائل، وبحـث الموضـوع لذا رأيت الحاجة داعية لج
بجوانبه الفقهية المتعددة، ومناقشة تلك الأقوال، وتفصيل القول في جوانب مهمة 
منه، كتحرير معنى الغيبة لغة وشرعا، وتفصيل الخلاف في كون الغيبة من الكبـائر 

 .    ا البحثأم لا، وما يباح من الغيبة، وكيفية التوبة منها، وغير ذلك من مسائل هذ
  :أهداف البحث

 :يهدف البحث تحقيق عدد من الأمور، أهمها
تـذكير النـاس وتنبــيههم لخطـورة الغيبــة، وأثرهـا عــلى المسـلم في الــدنيا  -١

 .والآخرة

ثـلاث رسـائل في : ( الإسلام ابن تيمية، والسيوطي، والشوكاني في مجلـد واحـد بعنـوانوقد طبعت رسالة شيخ ) ١(
 . مكتبة المنار: حماد سلامة، عمان: ، تحقيق)الغيبة

 .   مجدي السيد إبراهيم: مطبوعة في مكتبة القرآن بمصر، تحقيق) ٢(

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي                ١٤٤
 السابع والثلاثونالعدد  - ة الحادية والثلاثونالسن                   

حث المسلم على التحلي بمكارم الأخلاق والآداب، والحذر من مسـاويها،  -٢
 .صيانة للفرد والمجتمع، وسعيا في رفعته، وإصلاحه

 .بيان حقيقة الغيبة في اللغة والشرع -٣
 . بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالغيبة -٤

 : خطة البحث
 .، وخاتمة ثم الفهرسمقدمة، وستة مباحث: ذا البحث إلىقسمت ه

التعريـف بموضـوع البحـث، وأسـباب اختيـاره، : فتشـتمل عـلى أما المقدمة
نهج ث، وحـدوده، ومـومشكلة البحث، والدراسـات السـابقة، وأهـداف البحـ

 .البحث وإجراءاته، وخطة البحث
 :وأما المباحث فهي على النحو التالي

 .حقيقة الغيبة: المبحث الأول
 .حكم الغيبة، والنصوص الواردة فيها: المبحث الثاني

 .الخلاف في كون الغيبة من الكبائر: المبحث الثالث
 .حكم سماع الغيبة: المبحث الرابع

 .يباح من الغيبةما : المبحث الخامس
 .كفارة الغيبة: المبحث السادس

 .وتليها الفهارس. هم نتائج البحث وتشتمل على أ: ثم الخاتمة 
 :حدود البحث

البحث يشمل المسائل المتعلقة بالغيبة من حيث حقيقتها، وحكمها، وأسـبابها، 
 .  وما يباح منها

 :منهج البحث وإجراءاته
في التحليلي، وقد التزمت فيه بعدد مـن سرت في هذا البحث على المنهج الوص

 :الإجراءات، أهمها
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 . ها، بذكر اسم السورة، ورقم الآيةعزو الآيات القرآنية إلى سور -١
جت الأحاديث النبوية والآثارخَ  -٢ ، واجتهدت في بيان حكـم أهـل العلـم رَّ

  .في بتخريجه منهما دون الحكم عليهعليها، سو ما ورد في الصحيحين، فإني أكت
 .الرجوع إلى المصادر والمراجع المعتمدة والمتنوعة في هذا الموضوع -٣
 . توثيق النصوص والأقوال والنقول من مصادرها المعتمدة -٤
بيان معاني المصطلحات، والألفاظ الغريبة التي تحتاج لذلك، وغـير ذلـك  -٥

  .مما هو معلوم عند أهل الشأن
ـالبحـث، ويجعلـه وافيًـا بالمقصـودا اهذا، وأسأل االله تعالى أن ينفع بهـذ  ، محققً

ا لوجهه الكريم، والحمـد الله  ا لقارئه، خالصً ا لكاتبه، نافعً المطلوب، واعظًا وزاجرً
 .رب العالمين

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه
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 :بة لغةتعريف الغي
والغيبـة . سـمعه هي أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو: الغيبة بالكسر
 .)١(من السوء كاغتابه ، وذكره بما فيهمن غابه إذا عابه

، وهـو أن يـتكلم خلـف إنسـان إذا وقـع فيـه: رجل صاحبه اغتيابًاواغتاب ال
ا فو بما يغمه لو سمعه، وإن كان فيهمستور بسوء، أ  . )٢(هو غيبة ، فإن كان صدقً

:  يحـوج إلى الـذم، قـالأن يكـون القـادح لم: وأضاف الأصفهاني لمعنى الغيبـة
ولم . )٣(»الغيبة أن يذكر الإنسان غيره بما فيه من عيب من غير أن أحـوج إلى ذكـره«

رعي، ـ، لكن لعله أراد الغيبة بمعناهـا الشـهذا القيد عند غيره من أهل اللغةأجد 
 .هاء كما سيأتي إن شاء االلهض الفقوهذا سائغ عند بع

ولا يسمى عند أهل اللغة الذم غيبة إلا إذا كـان المـذموم غائبًـا، وإلا فليسـت 
الغين والياء والباء أصل : غيب«: ، وقد نص على هذا ابن فارس وغيره، فقالغيبة
الوقيعة في النـاس مـن هـذا، : الغيبةو...يح يدل على تستر الشيء عن العيونصح

 .)٤(»إلا في غيبةلأنها لا تقال 
 :المعنى اللغوي بأنهاوعلى هذا يمكن تعريف الغيبة ب

 .المتكلم لغائب بما فيه مما يسوؤهذكر 
ا  :تعريف الغيبة شرعً

، في الحـديث الـذي رواه نى الغيبة لأصـحابه رضي االله عـنهممع صلى الله عليه وسلمبين النبي 

 .)الغيب(١/١٤٨لسان العرب، : ، وينظر١٥٦القاموس المحيط، ص ) ١(
 .)غيب(١٧٤، المصباح المنير، ص٤٣٥مختار الصحاح، ص : ، وينظر١/١٤٩العرب  لسان) ٢(
 .)غيب( ٣٦٧المفردات، ص) ٣(
 .٤٣٥، مختار الصحاح ص١/١٤٩لسان العرب، : وبمثل هذا المعنى جاء في ٧٧٩ة، صمقاييس اللغ) ٤(
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أتـدرون مـا «:قـالصلى الله عليه وسلم مسلم من حديث أبي هريـرة رضي االله عنـه أن رسـول االله 
أفرأيت إن كـان : قيل. ذكرك أخاك بما يكره: االله ورسوله أعلم، قال: الغيبة؟ قالوا

، وإن لم يكـن فيـه فقـد إن كان فيـه مـا تقـول فقـد اغتبتـه: في أخي ما أقول؟ قال
 .)١(»بهته

ا هي ومن هذا ا هـو ذكر المسلم أخاه بما يكـره ممـ :الحديث يعلم أن الغيبة شرعً
 .فيه

ا مـن هـذا الحـدي وقد عرف علماء الإسلام ث الغيبة بتعريفـات متعـددة أخـذً
 :وغيره فجاءت تعريفاتهم متقاربة، ومنها

 .)٢(أن يذكر الإنسان غيره بما فيه من عيب من غير محوج إلى ذكره -١
 .)٣(أن تذكر الإنسان بما لا يرضى استماعه وإن كان فيه -٢
ابـة، أو إشـارة إليـه ، أو كتةما فيه مما يكره، سواء ذكره بلفظـذكر الإنسان ب -٣

 .)٤(بعينه أو يده أو رأسه
وبالنظر إلى معنى الغيبة الوارد في الحديث الشريف، وما اسـتنبطه العلـماء مـن 

 :تعريفات مأخوذة منه، يمكن القول بأن الغيبة هي ما اشتملت على الأمور التالية
 .)٥(يرها، سواء أكان ذلك باللفظ أم الإشارة أم غالقدح في الغير بما يكرهه -١
، لأن لفظ الحديث جاء فيـه ذكـر الأخ، والمقصـود  -٢ أن يكون المذموم مسلماً

 .  )٦(أخوة الإسلام، فاختص بها المسلم 

 .٢٥٨٩رواه في صحيحه في كتاب البر، باب تحريم الغيبة، رقم ) ١(
يبـة إذا كـان ثمـة محـوج ويدل هذا التعريف على أن المتكلم بسوء عن أخيه الغائب لا يعـد غ. ٣٦٧المفردات، ص) ٢(

، لكن لا يلحقه الوعيد لقيـام العـذر أنه يسمى غيبة شرعا لعموم الحديث -والعلم عند االله-والظاهر. معتبر شرعا
 .المعتبر شرعا كما سيأتي بيانه مما يباح من الغيبة

 .٢/١٤الزواجر، ) ٣(
 ). كل ما أفهم به غيره نقصان مسلم: وضابطها: (قال ٤٢٧/  ٣لمربع، ابن قاسم، ؛ حاشية الروض ا٣٧٠الأذكار، ) ٤(
رهـه صـاحبه فـلا ، أو ذو اليدين ونحوه إذا كـان لا يكفلان الطويل، أو الأعمش: أما إن كان لا يكرهه كأن يقال) ٥(

 .٢/٢٧٨الفواكه الدواني، : ينظر. بأس
 .٤/٣٥٠م، سبل السلا) ٦(
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ا في قوله، وإلا كان قوله بهتانًا  – ٣  .أن يكون القادح صادقً
ن يكون المذكور بالغيبة شخصا معينا باسمه، أو وصف يعرف به، كقـول أ -٤

الناس كذا، والسامع يفهـم المقصـود بعينـه، والمـتكلم يعلـم فعل بعض : بعضهم
ذلك، فهذا من الغيبة؛ لحصول التفهـيم بالوصـف لا بالاسـم، فصـار التعـريض 

 . )١(كالتصريح فيحرم
فأما إن كان مجهولا فلا حرج، إذ لا غيبة لمجهول، وإنما الغيبة للمعـين باسـمه 

ز ذم غير المعين كالفاسق والكـافر أو وصفه أو أي أمر يعرف به كما تقدم، ولهذا جا
 .)٢(والظالم والسارق ونحوهم وليس ذلك من الغيبة المحرمة 

          : إذا رأ أو سـمع مـن بعـض أصـحابه مـا يكـره، يقـول صلى الله عليه وسلموقد كان النبـي 
بأسمائهم، كما جـاء في حـديث  صلى الله عليه وسلمولا يصرح ...) ما بال أقوام يقولون كذا وكذا(

لـبعض أصـحابه، فقـام  مقالـة صلى الله عليه وسلملما بلغته  صلى الله عليه وسلمبي جابر رضي االله عنه في حجة الن
...) بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، واالله لأنا أبر وأتقى الله منهم«:خطيبا، فقال

 .)٣(الحديث
كون المـذموم غائبًـا، وهـو قيـد : بقي أمر خامس لم يرد ذكره فيما سبق ألا وهو

 .دلت عليه اللغة كما تقدم مهم
ا في معناهـا أنه لم يذ: لكن يشكل عليه كر في الحديث الشريف، ولـو كـان قيـدً

 .لجاء بيانه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
إن الحـديث جـاء لبيـان المعنـى : أن يقـال -والعلـم عنـد االله- والجواب عليه

، والذي ربما ظن البعض الترخيص فيـه، غيرالأعظم في الغيبة ألا وهو القدح في ال

 .٣٧٣؛ الأذكار، ص١٠٧٧إحياء علوم الدين، ص) ١(
 .١٠٥/ ٥ئل والمسائل، ابن تيمية، مجموعة الرسا) ٢(
ضي االله عنهـا، و عـن عائشـة ر. ٢٥٠٥ة ، باب الاشتراك في الهدي، رقـمرواه البخاري في صحيحه، كتاب الشرك) ٣(

ما بـال أقـوام يقولـون : ال فلان يقول؟ ولكن يقولما ب: إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل -صلى الله عليه وسلم-كان النبي: قالت
إذا : قال القاضي عيـاض: -في كلامه على حديث أم زرع -وقال النووي في شرح مسلم. رواه أبوداود» كذا وكذا؟

لا : وقد قـال إبـراهيم: قال. كان مجهولا عند السامع ومن يبلغه الحديث عنه، لم يكن غيبة؛ لأنه لا يتأذ إلا بتعيينه
  .اهـ. غيبة ما لم يسم صاحبها باسمه، أو ينبه عليه بما يفهم به عنه يكون
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أرأيـت «: صلى الله عليه وسلما، ألا تر أن الصحابة رضي االله عنهم قالوا للنبي إذا كان القول حقً 
، شعر بأنهم ربما ظنـوا أن هـذا سـائغالحديث، وهو م» ...إن كان في أخي ما أقول

 .أنه المراد بالغيبةصلى الله عليه وسلم فبين لهم النبي 
، إذ ضا لأنـه معلـوم بدلالـة اللفـظ عليـهولعل الحديث لم يتناول هذا القيد أي

روي في بعـض  وقـد. ضي هذا القيد، فلم يحتج إلى ذكـرهفظ تقتالدلالة اللغوية لل
حرام من المـؤمن كحرمـة هـذا اليـوم، لحمـه  المؤمن«:الأحاديث هذا المعنى، منها

 .)١(الحديث»عليه حرام أن يأكله، ويغتابه بالغيب
ـا﴿:ر رحمه االله في تفسير قوله تعالىوقد قال ابن جري مْ بَعْضً كُ تَبْ بَعْضُ غْ لاَ يَ ﴾ وَ

        لا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب مـا يكـره المقـول فيـه ذلـك أن يقـال «:لقا
 .)٢(»في وجهه

ورد فيما يأتي جملة من ، أ تعريف الغيبة طائفة من الفقهاءوقد أورد هذا القيد في
 :تعريفاتهم

 .)٣(الغيبة هي ذكر المرء بما يكرهه بظهر الغيب -١
 .)٤(ه لو سمعه وكان صدقًاهي أن تتكلم خلف الإنسان بما يكره -٢
هي أن تذكر أخاك بما يكرهه ولو بلغه سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسـبه  -٣

 .)٥(أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو دنياه حتى في ثوبه وداره ودابته
 .)٦(هي أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه  -٤
 .)٧(بما يكرههي ذكرك الشخص في غيبته  -٥

رواه الطـبراني في الكبـير، وفيـه : (٥٦٤٢وقال في مجمع الزوائد، رقـم  ،)٣٤٤٤(، رقم أخرجه الطبراني في الكبير) ١(
 .٦/٤١٠حاشية ابن عابدين، : وانظر). بنت الحسين، ولم أجد من ذكرهاكرامة 

 .٥/١٥١تفسير ابن عطية، : وانظر ٣٠٣/ ٢٢ ،يرتفسير ابن جر) ٢(
 

ذكـر : (نقـل عـن بعضـهم قولـه) ٤/٣٥٠(لسـلام ، وفي سبل ا١٠/٥٧٥رفه ابن التين كما في فتح الباري، بهذا ع) ٣(
 .)لعيب بظهر الغيبا

 .١٠/٥٧٥عرفه الكرماني كما في فتح الباري، بهذا ) ٤(
 .٣٧٠لنووي، صالأذكار ل: ، وينظر١٠٧٥إحياء علوم الدين، ص ) ٥(
 .٣/٣٩٩النهاية، ) ٦(
 .٣٠٤معجم لغة الفقهاء، ص) ٧(
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إلى أن الأرجـح في معنـى الغيبـة  -رحمـه االله-وقد بين ابـن حجـر العسـقلاني
، وبذلك جـزم أهـل اللغـة، وبـين أيضـا أن تصاصها بالغيبة مراعاة لاشتقاقهااخ

 .)١(مول على المقيد في ذلككلام من أطلق مح
لكنـه وأما ذكر المسلم أخاه  بعيبه في وجهه فهو محرم أيضا؛ لما فيـه مـن الأذ ،

 .)٢(ليس من الغيبة
 :وبهذا يمكن تعريف الغيبة بأنها

 .ذكر المسلم أخاه المعين الغائب بما يكره مما هو فيه
ريف، وبـاالله ـشوهذا التعريف يجمع القيود السابقة مع مقاربة اللفظ النبوي ال

 .التوفيق
ء إيـماويفهم من هذا التعريف أن كل تنقص للغير بكلام أو إشارة أو كتابـة أو 

              ولا يخــتص التحــريم بــالكلام بــل يشــمل كــل . أو غــير ذلــك يعــد غيبــة محرمــة
 .)٣( ما سبق

، وقد جاء بيان الفرق فريق بين الغيبة والبهتان والإفكالت: ومما يحسن بيانه هنا
 .البهتان في الحديث النبوي السابقبين الغيبة و

الإفك أن تقول مـا «:بيان معناهلبصري رحمه االله في وأما الإفك فيقول الحسن ا

 . )٤(»بلغك
وأما ذكر المسلم أخاه  بعيبه في وجهه فهو محرم أيضا؛ لما فيـه مـن الأذ، لكنـه 

 .)٥(ليس من الغيبة
 

 .حيث ذكر فيه خلافا ٢/١٧الزواجر، : ، وانظر١٠/٥٧٦فتح الباري، ) ١(
 .٦/٤١٠؛ حاشية ابن عابدين، ٤/٣٥٠سبل السلام، ) ٢(
إنها قصيرة، فقال : التأنها ذكرت امرأة وق: يل ذلك حديث عائشة رضي االله عنها، ودل ١٠٧٧، إحياء علوم الدين) ٣(

الأذكـار، :، وانظـر٢٥٧٠٨ رواه أحمد في مسـنده، رقـم» اغتبتها ما أحب أني حكيت أحدا، وأن لي كذا وكذا«: صلى الله عليه وسلم
 .٣١؛ تحفة الأبرار، القرشي، ص١٠/٥٧٥؛ فتح الباري،  ٣٧٣النووي، ص

 .٨/٣٣٥؛ الجامع لأحكام القرآن، ١٠٧٦إحياء علوم الدين، ص) ٤(
 .٤١٠/ ٦؛ حاشية ابن عابدين،  ٤/٣٥٠سبل السلام ، ) ٥(
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، وقـد جـاءت الآيـات )١(غيبـة محرمـة دل الكتاب والسنة والإجمـاع عـلى أن ال

 . القرآنية والأحاديث النبوية في التحذير منها، وبيان الوعيد في حق المغتاب
 :ومن هذه النصوص والأدلة

 :الدليل الأول
يْتًـا ﴿:قوله تعالى يـهِ مَ ـمَ أَخِ لَ لحَْ أْكُ مْ أَنْ يَ كُ دُ ِبُّ أَحَ ا أَيحُ مْ بَعْضً كُ تَبْ بَعْضُ غْ لاَ يَ وَ

تُ فَ  هْ رِ اتَّقُوا االلهَكَ وهُ وَ يمٌ  إِنَّ االلهَ مُ حِ ابٌ رَ  .)٢(﴾تَوَّ
وقـد . ، ووصف المغتاب بآكل لحم أخيه ميتًـاففي الآية نهى سبحانه عن الغيبة

 :ومن تلك الأقوال ،من السلف والخلف أقوالا في معناهذكر العلماء 
أكل لحـم إنما ضرب االله هذا المثل للغيبة؛ لأن «: قال ابن عباس رضي االله عنهما

 .»وقبيح في النفوس الميت حرام مستقذر، وكذا الغيبة حرام في الدين،
كذلك يجب أن يمتنـع كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا ، ف«:وقال قتادة

 .)٣(»من غيبته حيًا
إن ذكرك من لم يحضرك بسوء بمنزلة أكـل لحمـه وهـو «:لهتأوي: وقال آخرون

وفيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمـه . علم بهميت؛ لأنه لا يحس بذلك، ولا ي
يتألم قلبه إذا ذكر بسوء، كـما يتـألم جسـده إذا قطـع لحمـه؛ لأن  ودمه؛ لأن الإنسان

 .)٤(»عرض العاقل عنده أشرف من لحمه ودمه

تفسير القـرآن العظـيم،  ،١/٢٠٣إعلام الموقعين   ١٠٧دين، صإحياء علوم ال ٢٢/٣٠٣تفسير ابن جرير،: ينظر) ١(
 .٢/٩الزواجر،  ٤/٢٢٥ابن كثير، 

 .١٢: سورة الحجرات) ٢(
رفـع الريبـة،  ،١/٢٠٣وقعين ، إعـلام المـ٢٢/٣٠٣يـر،تفسير ابن جر: ، وينظر٨/٣٣٤الجامع لأحكام القرآن، ) ٣(

 .١٢الشوكاني، ص
 .٥/٦٥؛ فتح القدير، الشوكاني،٢/٨؛ الزواجر، ٤/١٨٣لباب التأويل) ٤(
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ب المثل لأخذه العرض بأكل اللحم، لأن اللحم ستر على ضر«: وقال السهيلي
) ميتـا:(وقـال تعـالى.ويكشف ما عليه من سـتر كأنه يقشر ، والشاتم لأخيهالعظم

، ثم هو في التحـريم الغائب لا يسمع ما يقوله المغتاب، وكذلك لأن الميت لا يحس
 .)١(»كأكل لحم الميت
 :الدليل الثاني

ةٍ وَ ﴿:قوله تعالى  ةٍ لمَُزَ زَ َ لِّ همُ  . )٢(﴾يْلٌ لِكُ
 : قال بعض المفسرين في معنى الآية

المغتـاب لـه مـن خلفـه، : واللمـزة. س، يهمزه في وجههالطعان في النا :الهمزة

 .)٣(الذي يأكل لحوم الناس
،ويطعن لســانه وعينــه، ويأكــل لحــوم النــاس: الهمــزة واللمــزة: دةوقــال قتــا

 .)٤(عليهم
 :الدليل الثالث

فـأتى عـلى صلى الله عليه وسلم كنا مـع رسـول االله «:بن عبد االله رضي االله عنهما قال عن جابر 
فكـان : ، أما أحـدهما، وبلىإنهما لا يعذبان في كبير« :قبرين يعذب صاحباهما، فقال

          فـدعا بجريـدة رطبـة،  .فكـان لا يتـأذ مـن البـول: الآخـر ، وأمايغتاب الناس
، فقـال رسـول االله بكل كسرة فغرسـت عـلى قـبر أو بجريدتين، فكسرهما، ثم أمر

رواه البخـاري في » ما كانتا رطبتين، أو ما لم تيبسـاأما إنه سيهون من عذابهما «:صلى الله عليه وسلم

 .)٥(الأدب المفرد

 . ٩/٥٢٠البحر المحيط، ) ١(
 .١: سورة الهمزة) ٢(
 .٢/٦الزواجر،  ٢٠/١٨٢الجامع لأحكام القرآن، ) ٣(
 .٤/٥٨٣تفسير القرآن العظيم، ) ٤(
وقـال ابـن  ٢٧٢ في صحيح الأدب المفـرد، صوصححه الألباني ١/٣٨٨، ٧٣٥رقم  باب الغيبة للميت، حديث) ٥(

ا من حديث أبي يعـلى بسـند رواتـه موثقـون،: ١٠/٤٧١حجر في الفتح عمـدة : ونحـوه في ولأحمد والطبراني أيضً
 .الحديث حسن صحيح :  ١/٢٨٠، وقال في إتحاف المهرة،   ٢٢/١٢٨القاري 
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 :الدليل الرابع
بي، لمـا عـرج بي ر« :  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال 

مـن : مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، يخمشون وجوههم وصـدورهم، فقلـت
» لحوم الناس ، ويقعون في أعراضـهم هؤلاء الذين يأكلون: هؤلاء يا جبريل؟ قال

 .)١(أحمد وغيرهرواه 
 :الدليل الخامس

لا تحاســدوا، ولا «: صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله : عـن أبي هريــرة رضي االله عنــه قــال 
اجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضـكم عـلى بيـع بعـض، وكونـوا تن

 عباد االله إخوانًا، المسلم أخو المسـلم، لا يظلمـه، ولا يخذلـه، ولا يحقـره، التقـو
، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم،  صدره ثلاث مراتههنا، ويشير إلى

 .)٢(رواه مسلم» ام، دمه وماله وعرضهكل المسلم على المسلم حر
 :الدليل السادس

الاسـتطالة في عـرض إن من أربى الربا «:قالصلى الله عليه وسلم عن سعيد بن زيد عن النبي  

 .)٣(رواه أحمد وأبو داود واللفظ له» المسلم بغير حق
، وهذا على الوعيد الوارد في حق المغتابديث الصحيحة كلها تدل فهذه الأحا

عذاب في النـار، : ، ومنهعذاب في القبر: -عياذا باالله-تر متنوع، فمنهالوعيد كما 
فس والمال وهما وفي الدليل الخامس قرن ذكر التعدي على العرض بالتعدي على الن

ا بذلك في الـدليل ، ثم جكبيرة من الكبائر مـن  صلى الله عليه وسلم، بـل عـده السـادساء مصرحً
 .أربى الربا

إسناده صحيح على شرط مسلم؛ ورواه أبـو داود في سـننه، : وقال محققه) الرسالة( ٢١/٥٣رواه أحمد في مسنده، ) ١(
 .٤٨٧٨باب في الغيبة، وصححه الألباني، رقم 

 .٦٦٣٣، باب كل المسلم على المسلم حرام، حديث رقم كتاب الآداب) ٢(
أبـو داود في رواه ؛ وإسـناده صـحيح: وقـال محققـه٣/١٩٠، )الرسالة( ١٦٥١رواه أحمد في مسنده، حديث رقم ) ٣(

وصـححه الألبـاني؛ ورواه البيهقـي في السـنن الكـبر، حـديث رقـم  ٤٨٧٦سننه، باب في الغيبة، حـديث رقـم 
٢١٦٥٧. 
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وبهذه الأدلة ونحوها اسـتدل جمهـور أهـل العلـم عـلى أن الغيبـة مـن كبـائر 
 .الذنوب

بيــان تحريمهــا ومعناهــا في ، وأدلــة أخــر في التحــذير مــن الغيبــة وجــاءت
 :الإسلام، ومن هذه الأحاديث

 :الدليل السابع
: الغيبة؟ قـالواأتدرون ما «:قالصلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله  

أفرأيـت إن كـان في أخـي مـا : خاك بما يكره، قيلذكرك أ: االله ورسوله أعلم، قال
رواه » إن كان فيـه مـا تقـول فقـد اغتبتـه، وإن لم يكـن فيـه فقـد بهتـه: أقول؟ قال

 .)١(مسلم
 :الدليل الثامن

نه ولم مـن بلسـايا معشر من آ«:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن أبي برزة الأسلمي قال 
ن اتبـع ، فإنـه مـيدخل الإيـمان قلبـه، لا تغتـابوا المسـلمين، ولا تتبعـوا عـوراتهم

رواه أبـو داود » يتبع االله عورتـه، يفضـحه في بيتـه ، ومنعوراتهم، يتبع االله عورته

 .)٢(وأحمد وغيرهما
 :الدليل التاسع

حسبك من صفية كذا وكذا : صلى الله عليه وسلمقلت للنبي : عن عائشة رضي االله عنها قالت 
دق- دَّ سَ كلمـة لـو مزجـت بـماء البحـر  لقد قلـت«:فقال -تعني قصيرة: ال غير مُ

ما أحب أني حكيت إنسانًا، وإن لي كـذا «:وحكيت له إنسانًا، فقال: قالت» لمزجته

 .)٣(رواه أبو داود» وكذا

 .٢٥٨٩الغيبة، رقم ، كتاب البر، باب تحريم رواه مسلم في صحيحه) ١(
ورواه أحمـد في . يح لغـيرهحصـ: )الأرنـاؤوط(، قال محققه٤٨٨٠حديث رقم  ،أبو داود في سننه، باب الغيبة رواه) ٢(

 .صحيح لغيره: ، قال محققه)طبعة الرسالة(١٩٧٧٦مسنده، رقم 
 :٧٧٨٦رقم ٥/٤١١: فيض القدير. ، وصححه الألباني٤٨٧٥رواه أبو داود في سننه، باب الغيبة، حديث رقم) ٣(

ـاـالمحاكـاة بـأن يمشـ: رمةمن الغيبة المح: قال النووي. ا تستعمل المحاكاة في القبيحأكثر م: قال الطيبي             ي متعارجً
 .أو مطاطيًا رأسه أو غير ذلك من الهيئات
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أي خالطته مخالطة يتغير بها البحـر : »لو مزجت بماء البحر لمزجته«:صلى الله عليه وسلموقوله  
 . )١(دة نتنها وقبحهاطعمه ولونه وريحه؛ لش

، وما أعلم زواجر عن الغيبة أو أعظمهاهذا الحديث من أعظم ال«:قال النووي
الأحاديث بلغ في ذمها هذا المبلغ﴿شيئًا من  وَ نِ الهَْ نْطِقُ عَ ا يَ مَ يٌ * وَ حْ وَ إِلاَّ وَ إِنْ هُ

ى  .)٢( ﴾يُوحَ
حـق  لوعيـد فيفهذه الأحاديث كلها تدل على تحريم الغيبة، والتحذير منها، وا

، وقد وردت أحاديث أخر تركتها لأنها في معنـى مرتكبها إن لم يتب من معصيته
ما سبق، أو لكونها لا تدخل في معنى الغيبة على ما تقرر سابقا في معناها، أو لعـدم 

 .دلالتها على التحريم، أو لعدم صحتها، وفيما ذكر غنية وذكر لأولي الألباب

، ولم يخـالف أحـد في تحريمهـا )٣(ء على أن الغيبة محرمةإجماع العلما: ومن الأدلة

 .)٤(إلا مسائل ورد الدليل بإباحة الغيبة فيها
فهذه الأدلة كلها دالة على تحريم الغيبة والتحذير منها، وبيان الوعيد الـوارد في 

 .حق مرتكبها مالم يتوبوا، واالله المستعان
 
 
 
 
 
 

 .٣٧٢الأذكار، ص) ١(
 .٤/١٨٣لباب التأويل : ، وانظر٣٧٢ر، صالأذكا) ٢(
المـذاهب وسيأتي في المبحث التالي الخلاف في كون الغيبة من الكبائر، و ٢٢٥/  ٤تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  ) ٣(

 .ال والأدلة في ذلكوالأقو
 .بيان ذلك مفصلا في المبحث الخامسسيأتي ) ٤(
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 دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب، والسنة، وإجماع علـماء الأمـة، عـلى أن الغيبـة
 .محرمة، كما مر في المبحث السابق

ب، أو اعتبارهـا صـغيرة واختلف العلماء في كون الغيبة كبيرة من كبائر الـذنو
ل من كتب الفقه، مع تفاوت بـين ، ولم أجد التصريح بذلك إلا في قليمن الصغائر

 :)١(أهل المذاهب في التصريح بذلك، ووجدت لهم في المسألة  ثلاثة أقوال
 :القول الأول

، وقد نص على ذلك عـدد مـن الأئمـة، بـل حكـى أن الغيبة كبيرة من الكبائر
 . )٢(بعضهم الإجماع عليه

 :فمن المذهب الحنفي

 . )٣(»...غيبة، والنميمة، والكذبال...ومن الكبائر«:قال في الجوهرة النيرة
 :ومن المذهب المالكي

عـدم الخـلاف في : ومـراده ،)٤(»الغيبة من الكبـائرلا خلاف أن «:طبيقال القر
رطبي مـن المالكيـة إلى أنهـا ذهب الق«:لكي كما في الفواكه الدواني، قالالمذهب الما

 .)٥(»عليه اتفاق أهل المذهب، وحكى كبيرة
 .)٦( »عند المالكية من الكبائر، وقل من صرح بذلك وهي«:وقال ابن عاشور

          ، حاشــية العطــار،  ١٠/٥٧٦، فــتح البــاري، ١٢/ ٢؛ الزواجــر،  ٩/٤٠إرشــاد الســاري، : انظــر الخــلاف في) ١(
٢/١٨٢. 

 .٤٥تطهير الغيبة، ص) ٢(
 .٢/٢٣١، وهرة النيرة على مختصر القدوريالج) ٣(
 .٨/٣٣٧القرآن،  الجامع لأحكام) ٤(
 .٢/٢٧٨على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الفواكه الدواني ) ٥(
 .٢٥٦/  ٢٦التحرير والتنوير، ) ٦(
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 : المذهب الشافعي ومن
، نقل ذلـك ابـن حجـر الهيتمـي نص الإمام الشافعي في القديم على أنها كبيرة

، الصـواب أنهـا كبـيرة...رمة كبيرة هو ما جر عليه كثيرونعد الغيبة المح«:وقال
ه المعروف بـأدب رابيسي في كتابوقد نص عليه الشافعي رضي االله عنه فيما نقله الك

والقرآن والأحاديث متظافرة على ذلـك، أي كونهـا كبـيرة .....القضاء من القديم
من تتبـع الأحاديـث فيهـا علـم أنهـا مـن «:ونقل عن بعض الشافعية قوله» طلقام

 . )١(»الكبائر، ولم أر من صرح بأنها من الصغائر غير الغزالي وصاحب العدة
 .عية تفصيل القول في حكمها كما سيأتي في القول الثالثوالمعتمد عند الشاف

 :وعند الحنابلة
، وقــال ابــن عبــد القــوي في عــلى أنهــا كبــيرة) ٢(»الإقنــاع«الحجــاوي في نــص
 :)٣(منظومته

 صغر غيبة، ونميمة                وكلتاهما كبر على نص أحمد        : وقد قيل
 :الأدلة

صوص قد جاءت بالوعيد في حق المغتـاب، استدل أصحاب هذا القول بأن الن
، إذ  المقـرر عنـد كثـير مـن أهـل العلـم في الوعيد واردا فيها فهي كبـيرةفإذا كان 

ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة ، أو غضب ، أو لعن، : تعريف الكبيرة أنها
 .)٤(أو نفي إيمان

 :ومن الوعيد الوارد فيها

 .٢/١٢الزواجر، ) ١(
 .٤/٥٠٤الإقناع، ) ٢(
الآداب : وينظـر» الكبائر ، وجزم بذلك في الإقنـاع وقد علمت أنها من«: ، وقال السفاريني١/٨٩غذاء الألباب، ) ٣(

 .١٠/٢٢١، ، المبدع١/٣٢ية، الشرع
؛  الفـروع، ٧؛ الكبـائر، الـذهبي، ص٥/١٣٠فتاو الكبر، ابـن تيميـة، ال :نظر في معنى الكبيرة والخلاف فيهي) ٤(

؛ الإنصــاف، ٧/٤١١؛ فــتح القــدير، ٤/٢٢٢الحقــائق،  ؛ تبيــين١٢/٢٢٤، ٥٧٦/ ١٠؛ فــتح البــاري، ٦/٥٦٤
 .٤/٣٥١، سبل السلام، ١/٥؛ الزواجر، ٤/٥٠٤، الإقناع، الحجاوي، ١٠/٢٢١؛ المبدع، ٢٩/٣٤٢
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 :الدليل الأول
مـر بقـوم «لما عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلمأن النبي : الله عنه، وفيهحديث أنس رضي ا

 . )١(»لهم أظفار من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم
 :الدليل الثاني

 كـل المسـلم عـلى«: رها مع محرمين في حـديث أبي هريـرةأن الغيبة قد جاء ذك
، والغصـب والقتـل كبيرتـان )٢(رواه مسـلم» المسلم حرام، دمه، ومالـه، وعرضـه

ريعة ـ، وقـد عهـد في الشـ، فحكم الثلاثة واحـد)٣(اعا، فكذا القدح في العرضإجم
 .الجمع بين المتماثلات

 :الدليل الثالث
، وغير ذلك مما تقدم في النصوص أنها من أربى الربا: عض الأحاديثجاء في ب

 . )  ٤(السابقة من الوعيد الوارد في حق المغتاب 
 :نوقش

اءت لتحريمها، وليس فيها وعيد، فالآية جاء أن النصوص الواردة في الغيبة ج
 .فيها تشبيه الغيبة بكراهية أكل لحم الميتة، فكذا يكره المسلم أكل لحم أخيه بالغيبة

وأما حديث أنس ونحوه فهو دال على تحريم الغيبة والتنفير عنها، لا عـلى أنهـا 
 .)٥(كبيرة من الكبائر

 :وأجيب
هم من الكبائر، فكذا غيبـة المسـلم أولى، ، ومعدود عند بعضأن أكل الميتة محرم

وأما  الأحاديث فقد جاء الوعيد فيها صريحا كما تقـدم في الأدلـة، والعجـب ممـن 
 .)٦(ينكر ذلك ويرده

، إسناده صحيح على شرط مسلم؛ ورواه أبـو داود في سـننه: ققه وقال مح) الرسالة( ٢١/٥٣، رواه أحمد في مسنده) ١(
 .٤٨٧٨الغيبة، وصححه الألباني، رقم باب في 

 .)٢٥٦٤(، رقم .....وخذلهسلم، رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم الم) ٢(
 .١٥/ ٢الزواجر، ) ٣(
 .تقدم ذكرها في المبحث السابق) ٤(
 .٢/١٤الزواجر، : نقله ابن حجر عن البلقيني  في) ٥(
 .٢/١٤جر ، الزوا) ٦(
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 :القول الثاني
 .إذا لم يصر عليها: أن الغيبة صغيرة من صغائر الذنوب، ومرادهم

النـووي مـن أبـو حامـد الغـزالي، وتبعـه الرافعـي و: وذهب إلى هـذا القـول
 .)١(الشافعية

 .)٢(من الحنابلة» المستوعب«و » الغنية«و » الفصول«صاحب: وقال به
يريد إذا وقعـت . هي من الصغائر لعموم البلو بها«: قال تقي الدين السبكي

، وإلا فــالتمادي عليهــا كبــيرة كســائر ة؛ لأن ذلــك لا يخلــو عنــه الصــالحونفلتــ
 . )٣(»الصغائر

ر لهـذا القـول جـلال الـدين ـ، وممن انتصـبهذا القول لهؤلاء من أشهر من قا
 .)٤( البلقيني

 :الأدلة
استدل بعضهم لهذا القول بعدم ورود وعيد في حق مرتكبها، وإنما ورد التنفير 

 . يم، دون ذكر وعيد ونحوه كما تقدمن الكرآوالنهي عنها  في القر
تـب عليـه مفاسـد ، تتربها البلو، والقـول بأنهـا كبـيرة ولأن الغيبة مما عمت

وقـد جـر  عمـل بعـض . عظيمة، كرد شهادته، ونحوها مما تشترط فيه العدالـة
القضاة على قبول شهادة المغتاب؛ لأنها عنـدهم صـغيرة، وإلا لردوهـا، كـما قـال 

 :بعضهم
 )٥(لأنها عمت بها المصيبهلغيبه        ولا تجرح شاهدا با

ا ، وتعقـب الغـزالي جماعـة١١/٢٢٤؛ روضـة الطـالبين، ١٣/٨الشرح الكبير، الرافعي، ) ١(            ، وعـدوه قـولاً ضـعيفً
 . ٢/١٣؛ الزواجر، ١١/٥٧٦فتح الباري، : باطلاً، ينظرأو 

الفـروع، : وينظـر. ٦٣٠/  ٢؛ المسـتوعب، السـامري، ٢١٣كتاب الفصول لابن عقيـل؛ الغنيـة، الجـيلاني، ص ) ٢(
 .١٠/٢٢١؛ المبدع، ٢٩/٣٤٢؛ الإنصاف، ٦/٥٦٤

جعلها الشـافعية مـن :(٢٥٦/  ٢٦ وقال ابن عاشور في تفسيره، . ٩٩٤/  ٢شرح زروق على الرسالة للقيرواني، ) ٣(
 ).، كذا حدها إمام الحرمينكتراث فاعله بالدين ورقة الديانةالصغائر لأن الكبيرة في اصطلاحهم فعل يؤذن بقلة ا

 .١٤/ ٢الزواجر، ) ٤(
 .٢٥٧/ ٢٦التحرير والتنوير، ) ٥(
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 :نوقش
ثم نفيهم العلـم بالوعيـد لـيس علـما  لا وعيد فيه، تقدم الجواب عليه،: قولهم

أن الإثبـات مقـدم : صولهوالمقرر في قواعد الفقه وأ، بعدمه، بل هو ثابت كما تقدم
 .)١(، فيقدم قولهعلى النفي، فإن المثبت معه زيادة علم

، لكـن قـد علمـت لنافي لكونها كبـيرة متمسـك بالأصـل، وهـو حجـة، انعم
المغتاب، فلا يصـح اعتبارهـا ات الوعيد في حق الانتقال عنه بالأدلة المتقدمة في إثب

 . صغيرة
مـا ذكـره ابـن عاشـور رحمـه االله : إنه مما عمت به البلو، فجوابه: وأما قولهم

 :بقوله
، رورةـوأما عموم البلو فـلا يوجـب اغتفـار مـا عمـت بـه إلا عنـد الضـ«

ن أ: أن ضـابط ذلـك: والتعذر، كما ذكر ذلك عن أبي محمد بـن أبي زيـد، وعنـدي
يكثر في الناس كثرة بحيث يصير غير دال على استخفاف بالوازع الـديني فحينئـذ 

 .)٢(»يفارقها معنى ضعف الديانة الذي جعله الشافعية جزءا من ماهية الغيبة
أن قبـول شـهادة المغتـاب إنـما صـحت وقبلـت، لا لأن : ويمكن القول أيضا

صـف العدالـة في حـال الغيبة صغيرة، فلا تقدح في العدالة، وإنـما صـحت لأن و
الضرورة يختلـف عنـه في غيرهـا، إذ العـدل في كـل زمـان بحسـبه، وفي هـذا درء 

 . لأعظم المفسدتين، وإلا لضاعت الحقوق، وتعطلت المصالح، وعظمت المفاسد
 :القول الثالث

ريعة، وحملـة القـرآن، فهـي كبـيرة مـن كبـائر ـأن الغيبة إن كانت في أهل الشـ
 .ة من الصغائر، وهو مذهب الشافعيةالذنوب، وإلا فهي صغير

العلم، وحملـة القـرآن،  فإن كانت في أهل: وأما الغيبة«:قال الشربيني الشافعي
 .)٣(»، كما جر عليه ابن المقري، وإلا فصغيرةفهي كبيرة

 .٩/ ١؛ المنثور، ١/٢٣٩القواعد، المقري، ) ١(
 .٢٥٧/ ٢٦التحرير والتنوير، ) ٢(
 .١٣/٧العزيز شرح الوجيز، : ، وينظر٦/٣٤٦مغني المحتاج، ) ٣(
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 :الأدلة
صـغيرة في غـير حملـة  يمكن أن يستدل لأصحاب هذا القـول عـلى أن الغيبـة

ويستدل على أنها كبيرة إذا كانـت في أهـل العلـم بـأن  بأدلة القول الثاني،الشريعة 
الغيبة فيها استهزاء وسخرية بالمغتاب، وقد جاء الوعيد صريحا في حق المسـتهزئين 

ـ﴿:قوله سبحانه بالدين وحملته، ومن ذلك نَّـا نَخُ ولُنَّ إِنَّـماَ كُ مْ لَيَقُ أَلْتَهُ لَئِنْ سَ وضُ وَ
لْ أَبِااللهِ لْعَبُ قُ نَ اتِهِ  وَ آيَ سُ وَ رَ ئُونَ وَ زِ تَهْ نْتُمْ تَسْ ـدَ ) ٦٥(ولِهِ كُ عْ تُمْ بَ ـرْ فَ دْ كَ وا قَ رُ تَذِ عْ لاَ تَ

ينَ  مِ ْرِ انُوا مجُ ُمْ كَ ةً بِأَنهَّ ائِفَ بْ طَ مْ نُعَذِّ نْكُ ةٍ مِ ائِفَ نْ طَ مْ إِنْ نَعْفُ عَ نِكُ  .)١(﴾إِيماَ
 :نوقش

 يمكن أن يناقش أصحاب هذا القول بأن نصـوص الوعيـد الـواردة في الغيبـة
 .جاءت عامة فلم تفرق بين العالم والعامي، وإنما كان المعول عليه كونه مسلما

لكن يمكن التسليم لأصحاب هذا القول بأن غيبة أهل العلم، وحملة القـران،  
أشد من غيبة غيرهم، مع كونها كبيرة في حق الجميع، إذ الكبـائر تتفـاوت، فمنهـا 

ة، وربما قام في الكبـيرة وصـف زاد في أكبر الكبائر، ومنها دون ذلك مع كونها كبير
ن فقـال آ، فقـد جـاء تحريمـه  صريحـا في القـرمها، وجرمها، كما في تحـريم الزنـاإث

ـبِيلاً ﴿:سبحانه اءَ سَ سَ ةً وَ شَ احِ انَ فَ هُ كَ ا إِنَّ نَ بُوا الزِّ رَ قْ لاَ تَ عـن  ، وقـال سـبحانه) ٢( ﴾وَ
احِ ﴿:نكاح زوجة الأب انَ فَ هُ كَ تًا وَ إِنَّ قْ مَ ةً وَ بِيلاً شَ اءَ سَ ، فزاد وصـف المقـت، ) ٣(﴾سَ

ولا : قال أبـو معاويـة-االله يوم القيامة ولا يزكيهم ثلاثة لا يكلمهم«:وفي الحديث
 .) ٤( »شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر: ولهم عذاب أليم -ينظر إليهم
الزنا من الشيخ الكبير، والكذب من الملك، والكبر مـن العائـل أقـبح،  فجعل

 .ه أشدوعقوبت

 .٦٦-٦٥: سورة التوبة) ١(
 .٣٢: سورة الإسراء) ٢(
 .٢٢: سورة النساء) ٣(
 .١٧٢ان غلظ تحريم إسبال الإزار، رقم، باب بيواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمانر) ٤(
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أن لحـوم العلـماء مسـمومة، ولا يصـح أن : وقد شاع عند أهل العلم وغيرهم
هذا مراداً عند أحد مـن أهـل يفهم من هذا أن لحوم غيرهم طيبة أو مباحة، فليس 

، وإنما المراد أن الوقيعة فيهم أشد من الوقيعة في غيرهم لما يحملونه مـن علـم العلم
ريعة ـن أن يكــون في كلامــه تــنقص للشــريعة، ولمــا يخشــى عــلى المــتكلم مــالشـ

وأحكامها، كما أن الظن بحملة الشريعة الصلاح والتقو، فهـم أوليـاء االله، وقـد 
االله، كـما جـاء في الحـديث جاء الوعيد في حق من آذي أو عاد وليـا مـن أوليـاء 

 .)١(»ن عاد لي وليا فقد آذنته بالحربم«:القدسي
جهة التحـريم ) ي الشارعيعن(فجعل «-رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ا، أخو الإيمان ان ، فكلـما كـلك تغلظت الغيبة بحسب حـال المـؤمن، ولذكونه أخً
 .)٢(»أعظم إيمانًا كان اغتيابه أشد

 :الترجيح
أن الراجح من هذه الأقوال هو أن الغيبة كبيرة من كبـائر  -واالله أعلم-الظاهر

و مذهب جمهور أهل العلم، وقد نـص الذنوب لنصوص الوعيد الواردة فيها، وه
عليه الحنفية، واتفق عليه المالكية، ونص عليه الشافعي في القديم، واختاره جماعـة 

 .من أئمة مذهبه، ونص عليه الإمام أحمد
الوعيد في هذه الأحاديث يـدل عـلى أن الغيبـة مـن «:قال ابن حجر العسقلاني

عليه الدلائل الكثيرة الصـحيحة  الذي دلت«: ، وقال ابن حجر الهيتمي)٣(»الكبائر
 .)٤(»عظماً وضده بحسب اختلاف مفسدتها أنها كبيرة، لكنها تختلف: الظاهرة

والظاهر أنها تكون كذلك إذا كان المـتكلم قاصـدا للغيبـة، مريـدا مختـارا لهـا، 
، أو زل من وقع في الغيبة سـهوا، أو جهـلا وليس فيها مصلحة معتبرة شرعا، وأما

 .٦٥٠٢، رقم البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضع رواه) ١(
 .٨الكبائر، الذهبي، ص : وانظر٥/١٠٦مجموعة الرسائل والمسائل، ) ٢(
 .١٠/٥٧٦اري، فتح الب) ٣(
 .١٥/ ٢الزواجر، ) ٤(
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رع أنـه لا يـدخل في الوعيـد ـير قصد، فالظاهر من عموم أدلة الشبه لسانه، من غ
الوارد في حق المغتاب؛ لعدم القصد منه، وإنما الأعمال بالنيـات، وقـد دلـت أدلـة 
الكتاب والسنة على عدم المؤاخذة بالخطأ، والنسيان، فلا يعد ذلك منه كبيرة، واالله 

 .أعلم بالصواب
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 لما كانت الغيبة محرمة، كان سماعها وإقرارهـا محرمـاً أيضـاً، وقـد نهـى االله عـز
ـوا ﴿:وجل عن سماع اللغو، ومنكر القول، فقال سبحانه ضُ رَ وَ أَعْ غْ وا اللَّ عُ مِ ا سَ إِذَ وَ

نْهُ  ـونَ ﴿:، وقال جل وعلا)١( ﴾عَ ضُ رِ عْ وِ مُ غْ نِ اللَّ مْ عَ ينَ هُ الَّذِ بحانه ، وقـال سـ)٢(﴾وَ
ـواْ فيِ ﴿:صلى الله عليه وسلملنبيه  ُوضُ تَّـى يخَ مْ حَ ـنْهُ ضْ عَ رِ ـأَعْ اتِنَا فَ ونَ فيِ آيَ ُوضُ ينَ يخَ أَيْتَ الَّذِ ا رَ إِذَ وَ

مِ الظَّالمِِينَ  وْ عَ الْقَ  مَ رَ كْ دَ الذِّ عْ دْ بَ عُ قْ يْطَانُ فَلاَ تَ يَنَّكَ الشَّ نسِ ا يُ إِمَّ هِ وَ ِ يرْ يثٍ غَ دِ  .)٣(﴾حَ
ئ بغيبة محرمة أن ينكـر عليـه إن لم يخـف والواجب على من سمع شخصا يبتد

ضررا ظاهرا، فإن خافه أنكر بقلبه، ولزمه أن يفارق المجلس إن قـدر عـلى ذلـك، 
أيضـا أعـرض عـن سـماعهم  نـهقطع الكلام بكلام آخر، فإن عجـز عفإن لم يقدر 

واشتغل بالذكر بلسانه وقلبه، أو بقلبه، وصرف فكره لأمر آخر فلا يكون مستمعا 
 .)٤(ولا مصغيا

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المسـتمع للغيبـة إذا سـكت عـن الإنكـار مـع 
 .)٥(القدرة عليه أنه واقع في كبيرة أيضا، إذ يلزمه الإنكار أو مفارقة المغتاب

لم  عـن وقد جاء التوجيه النبـوي في أحاديـث عديـدة ببيـان فضـل ذب المسـ
 :عرض أخيه في أحاديث، منها

ن امرئ يخذل امـرءا مسـلما في مـوطن تنتهـك فيـه ما م«:قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  -١
حرمته، وينتقص فيـه مـن عرضـه إلا خذلـه االله عـز وجـل في مـوطن يحـب فيـه 

 . )٦( رواه أبوداود» رتهـنص

 ٥٥:سورة  القصص) ١(
 .٣:سورة المؤمنون) ٢(
 .٦٨:سورة الإنعام) ٣(
 .٦/٤١٠؛ حاشية ابن عابدين، ١٩، ٢/١٢الزواجر، : ، وانظر ٣٧٤ذكار، صالأ) ٤(
 . ٢/١٢لزواجر، ا) ٥(
 . ٤٨٨٤الأدب ، باب من رد عن مسلم غيبة، رقم في سننه، كتاب) ٦(
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مـن رد عـن عـرض «: ، قالصلى الله عليه وسلموعن أبي الدرداء رضي االله عنه، عن النبي  -٢
 .  )١( حسنحديثٌ : قال الترمذي »أخيه، رد االله عن وجهه النار يوم القيامة

قـام النبـيّ : حديث عتبان رضي االله عنه، في حديثه الطويل المشـهور، قـال -٣
ذلـك منـافق لا يحـب االله : أين مالك بن الدخمش؟ فقال رجـل: يُصلي، فقالوا صلى الله عليه وسلم

لا إلـه إلا االله، يريـد : لا تقل ذلـك، ألا تـراه قـد قـال«: صلى الله عليه وسلمورسوله؛ فقال النبيّ 
 . )٢(لم؟ رواه البخاري ومس»بذلك وجه االله

وعن الحسن البصري رحمه االله، أن عائذ بن عمرو رضي االله عنه، وكان من  -٤
بيد االله بن زياد، فقالصلى الله عليه وسلمأصحاب رسول االله  إني سـمعت ! أي بنـيّ : ، دخل على عُ

عاء الحطمة«: يقول صلى الله عليه وسلمرسول االله  : فإيّـاك أنْ تكـون مـنهم، فقـال لـه »إنّ شرّ الرّ
، فإنما أنت من نخالة أصحابِ مح وهل كانتْ لهم نخالة؟ إنما : ، فقالصلى الله عليه وسلممدٍ اجلسْ

 . )٣(رواه مسلم. كانت النخالة بعدهم، وفي غيرهم
: وعن كعب بن مالك رضي االله عنه في حديثه الطويل في قصة توبتـه، قـال -٥

؟ فقال رجل »ما فعل كعب بن مالك«: ، وهو جالس في القوم بتبوكصلى الله عليه وسلمقال النبيّ 
رداه، والنظر في عطفيـه؛ فقـال لـه معـاذُ بـن حبسه ب! يا رسول االله: من بني سلمة

بئس ما قلت، وااللهِ يـا رسـول االله مـا علمنـا عليـهِ إلا خـيرا؛ : جبل رضي االله عنه
 . )٤(رواه البخاري ومسلم) صلى الله عليه وسلمفسكت رسول االله 

، وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه: عطفاهُ «:قال النووي  .)٥(»جانباهُ

 .١٩٣١، باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم، رقم صلى الله عليه وسلمفي سننه، أبواب البر والصلة عن رسول االله ) ١(
اب يحه، كتـ؛ ومسـلم في صـح٤٢٥بـاب المسـاجد في البيـوت، رقـم  ،رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة) ٢(

 .٣٣، رقم لرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، باب االمساجد ومواضع الصلاة
 .١٨٣٠، رقم...في صحيحه، كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر ) ٣(
لىَ ا﴿:جل، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، وقول االله عز ورواه البخاري في صحيحه) ٤( عَ ةِ وَ ثَ ينَ لثَّلاَ الَّذِ

وا فُ لِّ مالـك  ، بـاب حـديث توبـة كعـب بـنبـة؛ ومسلم في صـحيحه، كتـاب التو٤٤١٨، رقم )١١٨: التوبة(﴾خُ
 .٢٧٦٩وصاحبيه، رقم 

 .٣٧٨الأذكار، ص) ٥(
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قـال رسـول االله : االله عنهم، قالا وعن جابر بن عبد االله، وأبي طلحة رضي -٦
ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه مـن «: صلى الله عليه وسلم

ر مسـلما في ـعرضه، إلا خذله االله في موطن يحب فيه نصرته، وما مـن امـرئ ينصـ
ره االله عـز وجـل في ـموضع ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته إلا نص

 .  )١( رواه أبو داود »تهموطن يحب فيه نصر
، عن النبي  -٧ من حمى مؤمنـا مـن منـافق، أراه «:، قالصلى الله عليه وسلموعن معاذ بن أنسٍ

يء ـبعث االله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بش: قال
 .)٢( رواه أبو داود» جهنم حتى يخرج مما قاليريد شينه به، حبسه االله على جسر

، ائـل، وهـو أحـد المغتـابين، لأن السـامع رضي بـالمنكروالمسـتمع شريـك الق
 . ، واالله المستعان)٣(وسكت عنه، بل ربما شارك في الغيبة، فكان إثمه أعظم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٤٨٨٤ب من رد عن مسلم غيبة، رقم با ،في سننه، كتاب الأدب) ١(
 .٤٨٨٣باب من رد عن مسلم غيبة، رقم ب،في سننه، كتاب الأد) ٢(
 .١٩/ ٢؛ الزواجر، ١/٨٧بهجة المجالس، ) ٣(
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دليل تقدم حكاية الإجماع على تحريم الغيبة، فلا يبـاح منهـا شيء إلا مـا دل الـ
على إباحته، وقد نص العلماء والأئمة على إباحة الغيبة في مـواطن؛ لـورود الـدليل 

ا لمقاصـدـالمبيح، مراعاة للمصالح الش ريعة في حفـظ الحقـوق ـالشـ رعية، وتحقيقً
 .والفساد غنة المجتمع من أهل الزي، وصيالأصحابها

 :قال النووي رحمه االله
ا تباح في أحوال للمصلحة، والمجـوز لهـا اعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنه«

 .)١( »غرض صحيح شرعي، لا يمكن الوصول إليه إلا بها
وهذه الإباحة إنما هي كإباحة الميتة للمضطر، وتكون بالقـدر الـذي تـدفع بـه 

، وهـو تلك الضرورة، فاحذر من التساهل فيها، فإن الأصل المقطوع بـه تحريمهـا
 .)٢(، دليله متحقق منهنها إلا بمعارض راجحمة لا يخرج ع، وقاعدة عاأصل مطرد

 :قال الشوكاني رحمه االله
، والصيغة الواردة في الكتـاب، ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع تحريم الغيبة«

ا شموليًا، يقتضي تحريم الغيبة من كل فرد مـن أفـر اد والثابتة في السنة، عامة عمومً
 .المسلمين، لكل فرد من أفرادهم

فراد، إلا بـدليل لقول بتحليل ذلك في موضع من المواضع لفرد، أو أولا يجوز ا
و مـن ، فإن قام الدليل على ذلك فبها ونعمت، وإن لم يقم، فهيخصص هذا العموم

 .)٣(»، ومن تحليل ما حرم االله بغير برهان من االله عز وجلالتقول على االله بما لم يقل

وقـال أبـو . ٢/١٦؛ الزواجر، ٥٧٨/ ١٠؛ فتح الباري، ١٠٨٥إحياء علوم الدين، ص: وانظر ٣٧٥الأذكار، ص) ١(
كفـر، ونفـاق، ومعصـية، : الغيبة على أربعـة أوجـه، وهـي:(١٢٦تنبيه الغافلين، ص: الليث السمرقندي، في كتابه

 ).        ومباح
 .                 ٢٦/٢٥٧؛ التحرير والتنوير،  ٨/ ٢؛ الزواجر، ٣٧٦؛ الأذكار، ص١٠٨٦إحياء علوم الدين، ص :انظر) ٢(
 .١٤رفع الريبة، ص) ٣(
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شيخ الإسلام ابن تيمية وابـن وقد نص العلماء كالغزالي والنووي وابن عطية و
كثير وابن حجر العسقلاني والهيتمي وغيرهم على إباحة الغيبة في مواطن، منها مـا 

 . ) ١(هو محل اتفاق بينهم، ومنها ما هو محل خلاف
 :قال ابن حجر العسقلاني رحمه االله

تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً، حيث يتعـين طريقـاً إلى : قال العلماء(
كالتظلم، والاستعانة على تغيير المنكر، والاستفتاء، والمحاكمـة، : ل إليه بهاالوصو

تجريح الرواة والشـهود، وإعـلام مـن لـه ولايـة : والتحذير من الشر، ويدخل فيه
عامة بسيرة من هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكـاح أو عقـد مـن العقـود، 

 .ويخاف عليه الاقتداء بهوكذا من رأ متفقهاً يتردد على مبتدع أو فاسق، 
 . )٢(»من يتجاهر بالفسق، أو الظلم، أو البدعة: وممن تجوز غيبتهم

ف وسأذكر في هذا المبحث أهـم المسـائل المسـتثناة مـن تحـريم الغيبـة، وخـلا 
 . ، وجعلت كل مسألة في مطلب كما سيأتيالعلماء فيما وجدت فيه الخلاف

ت، فذكر شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة وقد اختلف الفقهاء في عدد هذه المستثنيا
رها الشـوكاني في ـ، وحصـ)٣(رحمه االله نوعين تجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بـين العلـماء

ثلاثة، وجعلها كثير من الفقهاء ستة، منهم الغـزالي والنـووي وغيرهمـا، ونظمهـا 
 :) ٤(بعضهم، فقال
قَ  يْ ـالْ حُ لَ تَ           تَّةٍ ـيبَةٍ فيِ سِ ــسَ بِغِ ــدْ لِّ مُ ،ـظَ مُ  مٍ َ ـوَ محُ ، وَ فٍ رِّ رِ ـعَ  ذِّ

           ؛ إحيـاء علـوم الـدين ١٤٠؛ الصـمت وآداب اللسـان، ابـن أبي الـدنيا، ص٨٦أبي الـدنيا، ص الغيبة، ابـن:ينظر) ١(
؛ مجموع الفتاو، ابن تيمية،  ١٥١/ ٥؛ تفسير ابن عطية، ١٦/١١٧مسلم، ؛ شرح ٣٧٦؛ الأذكار، ص١٠٨٥ص 
 ؛تطهـير١٠/٥٧٨؛ فـتح البـاري، ٤٧؛ تحفة الأبـرار، القـرشي،ص٤/٢٢٥؛ تفسير القرآن، ابن كثير، ٢١٩/  ٢٨

؛ الموسـوعة ٣/٤١٨؛ مواهب الجليل، ١٣/٢٤٠؛ الذخيرة، القرافي، ١٥/ ٢؛ الزواجر، ٤١الغيبة، ابن حجر، ص
 . ١٨٥٨٦اللجنة الدائمة، فتو رقم  ؛٣٣٥/يةالفقه

 

 

 .٥٧٨/ ١٠لباري، فتح ا) ٢(
)٣ ( ،٢٢٩،  ٢٨/٢١٩مجموع الفتاو. 
              ؛ نهايـة المحتـاج، ٢١٣/ ٧؛ تحفـة المحتـاج،  ٢٣٠/ ٤، نظمها الكمال كـما في تهـذيب الفـروق والقواعـد السـنية) ٤(

 .١/٨٥؛ غذاء الألباب، ٢٠٥/ ٦

                                                           



 ١٧٣             الفقه الإسلامي                                         أحكام الغيبة في                                                                                                                 
  -قسم الدراسات القضائية -الأستاذ المشارك بجامعة أم القر  -عبد المجيد بن محمد السبيل. د                                                          

تَ  سْ مُ ا، وَ قً رٍ فِسْ لمُِظْهِ ،وَ تٍ نْ         فْ مَ لَ     وَ عَ ـطَ ِ الَ ــبَ الإْ رِ ـــانَةَ فيِ إزَ نْكَ  ةِ مُ
 :)  ١(وقال آخر

 رن فسق المجاهرـرف، واذكـوع   تظلم، واستعن، واستفت، حذر             
 :) ٢(عشر سببا مبيحا للغيبة، فقالوقد نظم ابن عابدين في حاشيته أحد  
نْسَ ـكْ ــماَ يَ ـــبِ  هُ الإِ ْ ــــرَ مُ ذِكْ ـانُ يحَ هُ      ــرُ دِ  رُ احِ لَّتْ أَتَتْ تِلْوَ وَ ةٍ حَ َ شرْ  عَ وَ  سِ

شِ ــتَظَ  ، وَ اجْ ـلَّمْ ، وَ َ ـرْ ْ مجُ بَينِّ ، وَ حْ سْ ـرَ ا        بِفِ رً ْهُ ـاهِ مجَ ، وَ شًّ ـقٍ غِ دِ ـولا، وَ اصِ  ا لِقَ
رِّ  عَ تِ وَ تَفْ ا اسْ ذَ ، كَ رٍ   فْ اجِ نْدَ زَ تَعِنْ عِ رْ فُجُ ـكَ     ، اسْ ذِّ ، حَ مْ تَمِ اكَ اهْ انِدِ ـذَ عَ  ورَ مُ

 .)٣(بل أوصلها ابن الحاج في مدخله إلى خمسة عشر سببا
خـتلافهم في فهـم النصـوص وهذا الاختلاف فـيما يبـاح مـن الغيبـة عائـد لا

، وهـي في ذلـك كبـاقي المسـائل والاجتهاد في اسـتنباط الأحكـام منهـا الشرعية،
 .الخلافية

وقد يقال إن هذه المستثنيات لا تدخل في مسمى الغيبة أصـلا، ولا مشـاحة في 
الاصطلاح، إذ المقصـود ذكـر جـواز ذلـك في أحـوال خاصـة دل عليهـا الـدليل 
الشرعي، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عنـد ذكـره إباحـة غيبـة الفاسـق 

 :فقالالمجاهر بمعصيته، 
دخـل في : ل، وقـد يقـايدخل في حديث الغيبة لفظًا ومعنـىهذا لم : قد يقال« 

 .        ٤٢٧/ ٣وض المربع، ابن قاسم، الر حاشية) ١(
 .        ٤٠٩/ ٦حاشية ابن عابدين، ) ٢(
غيبة الفاسق المعلن بفسقه، وصـاحب بدعـة يخفيهـا، ( :، فقال٢٠٢/ ١المدخل، : وعددها ابن الحاج رحمه االله  في) ٣(

غيبتـه جـائزة، وعنـد العـالم فإذا ظفر بأحد ألقاها إليه، والغيبة عند الحاكم لخصمه، وإذا سـأل الحـاكم عـن أحـد ف
ركة، ـللفتو، وعند من يرجى تغيير ذلك على يديه، وعند الخطبة، وعند المرافقة في السفر، وكذلك في التجارة للش

خالطة، ، والمشورة في أمر ما من أمور المتري دارا فسأل عن جارها أو دكانا، والتجريح عند الحاكموكذلك فيمن يش
، وتجريح المحدثين للرواة، وذكـر الرجـل باسـم قبـيح يشـتهر بـه كـالأعمش والأعـرج ةأو المجاورة، أو المصاهر

، والظلمة، وغيرهم من المنتصبين لظلـم العبـاد، أصحاب المكوس: ومن ذلك .الأخفش، فهذه المواضع المستثناةو
وإن لم يرجـع  عـين، ، فـإن أمـنبعض هؤلاء بالذكر إذا خشي الفتنةوأذيتهم في العرض أو المال أو البدن، ولا يعين 

وبعـض مـا ذكـر يـدخل في ) ل فعلـه، ويهجرونه ولا يتعاطون مثفي ذلك منفعة للمسلمين فيحذرونه ، لأنالمذكور
 .بعض
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، وسـواء زال ص العموم اللفظـي والعمـوم المعنـويذلك الذين خص منه كما يخ
، والنـزاع في ذلـك يـؤول إلى به، أو لوجود مانعه، فالحكم واحـدالحكم لزوال سب

 . )١(»بها المقتضية، واالله أعلم وأحكم ، وقد يعنىفظ، إذ العلة قد يعنى بها التامةالل
واعلم أن هذا الباب مزلق خطير، ربما أوقع صاحبه في مرتع وخـيم، فهـو إمـا 
جهاد عظيم، ونصح للمسلمين، وبيان للحق والدين، وإما باب شـهرة وتصـدر، 

 . واتباع للهو وحظوظ النفس
الأبـواب إلا فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر، ولا يقتحم شيئا مـن هـذه    

 .   بحجة ظاهرة، ومصلحة راجحة، واالله المستعان
 :المطلب الأول

 :غيبة الكافر
 :)٢(في إباحة غيبة الكافر على قولين اختلف العلماء

 : القول الأول
 .فر؛ لأن حرمته ليست كحرمة المسلمتباح غيبة الكا

 :واستدلوا على ذلك بآية وحديث
غْ وَ ﴿:فقولـه تعـالى: أما الآية ـالاَ يَ مْ بَعْضً ـكُ اب موجـه ، والخطـ(٣)﴾تَـبْ بَعْضُ

 .)٤(جواز غيبتهم: منين، والكافر ليس منهم، فمفهوم الآيةللمؤ
كـافر ، وال)٥(»ذكرك أخـاك بـما يكـره«: الغيبة في معنىصلى الله عليه وسلم وأما الحديث فقوله 

 .ليس بأخ للمسلم

)١ ( ،٢٣٦/ ٢٨مجموع الفتاو. 
 .٦/٤١٠؛ حاشية ابن عابدين، ٢/١٨؛ الزواجر، ٤١ الغيبة، ابن حجر، صتطهير) ٢(
  ١٢: سورة الحجرات) ٣(
 .٦/٤١٠؛ حاشية ابن عابدين، ٢/١٨جر، الزوا: ظران) ٤(
 .هتقدم تخريج) ٥(
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 : القول الثاني
فدخل في ذلك وعرضه،  تحرم غيبة الكافر الذمي؛ لأن الشرع عصم دمه وماله

 .الدم والمال، فغيبته كذلك مباحة وأما الكافر الحربي فهو مباح. تحريم غيبته
صلى الله عليه وسلم بما رو ابن حبان في صحيحه أن النبـي : واستدلوا على تحريم غيبة الذمي

ا أو نصمن سمَّ «:قال ع«ومعنـى. )١(»رانيًا فله النـارـع يهوديً أسـمعه مـا : أي» سـمَّ
 .(٢)يؤذيه

ة ؛ لأن دليلهم صريـح في الدلالـالقول الثاني -م عند االلهوالعل-ولعل الراجح
 .على تحريم عرضه ومن ذلك الغيبة، وباالله التوفيق

 :المطلب الثاني
 :غيبة غير المكلف

ذلك بـأن رخص بعض العلماء في غيبة غير المكلف كالصبي والمجنون معللين 
ا، فهي جائزة  .غيبتهم لا توجب اعتذارً

إنه لا يوجب التحلـل منـه والاعتـذار؛ : لا سو قولهمولم أجد لهذا القول دلي
 .ة دال على تحريمهما في حق الجميعلكن عموم الأدل. )٣(لعدم تكليفه

عـدم وجـوب ، وبـين أنـه لا تـلازم بـين قد رد ابن حجر الهيتمي هذا القولو
، وغيبـتهما تـؤذي الـولي فإن الغيبة تبقى محرمة في حقهـما ،الاعتذار، وجواز الغيبة

 .دخلت في المنهي عنه، واالله أعلمبتهما، ولو عقل ما قيل في حقه لكره ذلك، فوقرا
وأما الاعتذار إليهما لأجل التوبـة مـن ذنـب الغيبـة فشـأن آخـر لا يـدل عـلى 

 .)٤(المسألة

 .إسناده صحيح على شرطهما: ، وقال الأرناؤوط)٤٨٨٠(رواه ابن حبان في صحيحه، رقم) ١(
 .     ٢٧/ ٢الزواجر، ) ٢(
 .٦/٤١٠حاشية ابن عابدين، : وانظر. ٢/١٥الزواجر، ) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
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 :المطلب الثالث
 :غيبة المظلوم لمن ظلمه

 :)١( ، ولهم في المسألة قولانفي إباحة غيبة المظلوم لمن ظلمه اختلف العلماء
 : ولالقول الأ

، وقال به جمـع مـن أهـل العلـم، مـنهم الغـزالي يجوز للمظلوم غيبة من ظلمه
 .)٢(والنووي وابن حجر العسقلاني وابن عابدين وغيرهم كثير

 :واستدلوا بأدلة، منها
ِبُّ االلهُ﴿:قوله تعالى -أ ـ لاَ يحُ ـوءِ مِ رَ بِالسُّ هْ مَ الجَْ لِـ ـنْ ظُ لِ إِلاَّ مَ ـوْ  القـ )٣(﴾نَ الْقَ

 .)٤(»هو أن يخبر المظلوم بظلم من ظلمه«:مجاهد
 يحل الواجد لي« :صلى الله عليه وسلم االله رسول قال :قال أبيه عن الشريد بن عمرو حديث -ب

 حبسه :»عقوبته«و شكايته، :»عرضه«:وكيع قال »وعقوبته عرضه
)٥(. 

     ةولايـ لـه ممـن ونحوهمـا والقاضي للسلطان تكون إنما ظلمه لمن المظلوم وغيبة

 ونحـو ،كـذا فلان بي فعل أو فلان، ظلمني :فيقول ظلمه، ممن إنصافه على قدرة أو

 .  )٦(ذلك

؛ حاشية ابن عابدين، ٤٧؛ تحفة الأبرار، القرشي، ص،٢/١٥؛ الزواجر ١١٧/ ١٦، النووي،  شرح صحيح مسلم) ١(
٤٠٩/ ٦. 

 ٦/٤١٠؛ حاشـية ابـن عابـدين، ٥٧٨/ ١٠، ؛ فـتح البـاري٣٧٥؛ الأذكار، ص ١٠٨٥إحياء علوم الدين، ص ) ٢(
تـاج، ؛ نهايـة المح٧/٢١٣؛ تحفـة المحتـاج، ٣/٤١٨؛ مواهب الجليـل، ٤/٢٣٠الفروق والقواعد السنية، : وانظر

 .٣/٤٢٧؛ حاشية الروض المربع، ابن قاسم، ١/٨٥؛ غذاء الألباب، ٦/٢٠٥
 .١٤٨: سورة النساء) ٣(
 .١/٢٦٤شرعية، الآداب ال: ينظر) ٤(
؛ والنسـائي في سـننه، كتـاب  ٣٦٢٨ة ، باب في الحبس في الدين وغيره، رقم ، كتاب الأقضيرواه أبو داود في سننه) ٥(

؛ وابن ماجه في سننه، كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة، رقـم ٤٦٩٠البيوع، باب مطل الغني، رقم 
ا، وقال ابن حجر ،١٧٩٤٦م ، رق، وأحمد في مسنده٢٤٢٧ فتح » إسناده حسن«: وأورده البخاري في صحيحه معلقً

 .٢٤٠١، حديث رقم٥/٧٩الباري، 
وقال العلامـة ابـن عثيمـين . ٢٥٨٩قم ، شرح حديث ر١٦/١١٧، شرح مسلم ، ١٠٨٥لدين، ص إحياء علوم ا) ٦(

=         لا يجوز أن تجهر بالسوء إلا إذا ظلمت، فتجهـر في مظلمتـك في الشـكاية، حتـى تـزال: (رحمه االله في تفسير الآية
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  :الثاني القول
 بعمـوم واسـتدل .)١(االله رحمـه الشـوكاني به وقال ،الظالم غيبة للمظلوم يجوز لا

 يـذكره مـا بـأن :الأول الفريـق أدلـة عـن وأجـاب ،الغيبـة تحريم في الواردة الأدلة

 فـلا الظالم بحضرة ذلك يذكر لأنه ؛الغيبة من ليس القاضي أو السلطان عند المظلوم

 أقـو التحـريم أدلـة ولأن ،محرمـة غيبـة فهـي غيبتـه في ذكره إن وأما ،غيبة تكون

 .)٢(وكثرتها لعمومها
 :-االله عند والعلم- والراجح

 أن ويشـترط ،عنـه ينـوب من أو لمظلوم،ا من الغيبة كانت إذا الظالم غيبة جواز 

 فيـه، ظلـم الـذي الشـأن في  تكون وأن ،عنه الظلم دفع يملك من عند يبةلغا تكون

ا، إلا المغتاب يقول لا وأن  عـن امتنـع أو ضربني، أو مالي، بأخذ ظلمني :فيقول حقً

 .)٣(ذلك ونحو حقي أداء
 بكـل عرضـه يسـتبيح أن لـه يحـل فـلا ،التحريم على يبقى فإنه ذلك سو اوم

 .بمظلمته له شأن لا بما عرضه في يتكلم أن أو شيء،
 وقولهـا سفيان أبا زوجها تشتكي جاءت لما عتبة بنت هند قصة :ذلك على ويدل

 عليهـا ينكـر ولم .)٤(ومسـلم البخاري رواه »شحيح رجل سفيان أبا إن« :صلى الله عليه وسلم للنبي

ا يكن لم سفيان أبا أن مع قولها صلى الله عليه وسلم النبي  .أعلم واالله .حاضرً

لمنـي فـلان ظ: إذا ظلمني شخص فهو عاصٍ أذهب إلى أي شخص وأقـول: مظلمتك، فهذا معنى الآية، يعني=  
لِمَ ذلك؛﴿واعتد عليَّ فلا بأس ب نْ ظُ فلـه أن يجهـر ) إلا مـن ظلـم(إلا للظالم حتى نقول إنه عام، : ولم يقل ﴾إِلاَّ مَ

بالسوء من القول فيمن ظلمه؛ لأنه من طبيعة الإنسان، أنه يتكلم مع صديقه، فيما جر له، من ظلم إنسـانٍ عليـه؛ 
 . ٦٤/٩لقاء الباب المفتوح، .انتهى مختصرا). لأن في هذا تفريجاً عنه، وإزالة غم، ولا حرج في هذا

 .١٦رفع الريبة، ص) ١(
 .٢١، ص١٦ص المرجع السابق) ٢(
 .٢٨/٢٣٠ع الفتاو، مجمو :انظر) ٣(
؛ ومسـلم في صـحيحه، كتـاب ٥٣٦٤البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجـل، رقـم رواه ) ٤(

 .، واللفظ للبخاري١٧١٤الأقضية، باب فضيلة هند، رقم 
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 :المطلب الرابع
 :الغيبة من المستفتي

 :العلماء في إباحة الغيبة  للمستفتي على قولين اختلف
 : القول الأول

 لا بخيـل إنـه :زوجهـا نع المرأة كقول قدح، أو بذم، الغير ذكر للمستفتي يجوز
 مـنهم العلـم، أهل من جمع به وقال ،)١(ذلك ونحو عليها يعتدي ظالم أو عليها، ينفق

 .)٢(كثير يرهموغ عابدين وابن العسقلاني حجر وابن والنووي الغزالي
 مـن كـان رجـل في تقـول ما :المستفتي يقول أن الأحوط أن إلى النووي وذهب

 الغـرض بـه يحصـل فإنه ذلك، ونحو كذا، أمره من كان زوج في أو وكذا، كذا أمره

 .)٣(هند لحديث جائز؛ فالتعيين ذلك معو تعيين، غير من
 النبـي إلى جـاءت لمـا عنهـا االله رضي عتبة بنت هند بحديث ذلك على واستدلوا

 سـفيان أبـا إن ،االله رسـول يـا« :فقالت عنه االله رضي سفيان أبا هازوج تشتكي صلى الله عليه وسلم

 .يعلـم لا وهـو منـه أخذت ما إلا دي،وول يكفيني ما يعطيني وليس شحيح، رجل
 .)٤(ومسلم البخاري رواه »بالمعروف وولدك، يكفيك، ما خذي :فقال

 إذ لـه، غيبة وهي ،بالشح جهازو عنها االله رضي هند توصف :الحديث هذا ففي

ا زوجها يكن لم  .)٥(الجواز على فدل ،قولها صلى الله عليه وسلم النبي عليها ينكر ولم ،حاضرً

؛ ١٥/ ٢؛ الزواجـر ، ٩/٦٣٥؛ فـتح البـاري،  ١٦/١١٧، ؛ شرح مسلم، النـووي١٠٨٦إحياء علوم الدين، ص) ١(
 .       ٤٠٩/ ٦؛ حاشية ابن عابدين، ٤٨؛ تحفة الأبرار، ص٤٢تطهير الغيبة، ص

؛حاشـية ابـن ١٥/ ٢اجـر، ؛ الزو٥٧٨/ ١٠؛ فـتح البـاري، ٣٧٥؛ الأذكار، ص ١٠٨٥إحياء علوم الدين، ص ) ٢(
؛ ٧/٢١٣؛ تحفة المحتـاج، ٣/٤١٨؛ مواهب الجليل، ٤/٢٣٠الفروق والقواعد السنية، : وانظر ٦/٤١٠دين، عاب

 .٣/٤٢٧؛ حاشية الروض المربع، ابن قاسم، ١/٨٥؛ غذاء الألباب، ٦/٢٠٥نهاية المحتاج، 
 .       ٣٧٥الأذكار، ص) ٣(
؛ ومسـلم في صـحيحه ، كتـاب  ٥٣٦٤، رقـم جلرواه البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الر) ٤(

 .، واللفظ للبخاري١٧١٤، رقم الأقضية، باب فضيلة هند
 .٩/٦٣٥؛ فتح الباري، ١٠٨٦دين، صإحياء علوم ال: انظر) ٥(
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  :الثاني القول
 .)١(االله هرحم الشوكاني به وقال لغيره، تجوز لا كما المستفتي حق في الغيبة تجوز لا

 نةوالسـ الكتـاب عليهـا دل التـي الغيبـة تحـريم أدلة بعموم ذلك على واستدل

 .والإجماع
 ولأن ،التحـريم أدلة عموم على ترجيحه صحي لا بأنه :هند حديث عن وأجاب

ا، سفيان أبو يكون أن يحتمل الأمر  يكـون فـلا ، الروايـات بعض في جاء كما حاضرً

 .)٢(الغيبة من ذلك
 :االله رحمه الشوكاني قال

 مـن وبـهمطل يـتم لم إنـه :يقـال حتـى التعيين، إلى للمستفتي ملجئة ضرورة لا«

 الحكـم اسـتفتاؤه المقصود لأن ؛بالإجمال مطلوبه يحصل فإنه عيين،بالت إلا الاستفتاء

 بـما معرفتـه يحصـل كـما الإجمال، مع المفتي يقوله ما بمعرفة حاصلة وهي الشرعي،

 .والتعيين التفصيل مع يقول
 صور من ليست الصورة، هذه أن تعرف وبهذا ، شبهة ولا فيه، شك لا مما وهذا

 بكيفيـة عـارف كـل ذلـك يعـرف ، دليلهـا انتهـاض لعدم الغيبة؛ تحريم يصتخص

 .)٣(»الاستدلال
 :الترجيح

 عمـلاً  الناس، من كغيره للمستفتي الغيبة جواز عدم -االله عند والعلم-الظاهر

ا الأدلة، بعموم  لـذلك، المسـتفتي احتـاج إذا إلا ذلـك يحل ولا الأصل، على وجريً

 بقـدر الـذم يكـون أن رطـوبشـ ،بسـوء إنسـان بذكر إلا السؤال، كنهيم لا بحيث

  .بقدرها تقدر الضرورات فإن ، ذلك على يزيد ولا الحاجة،

 ٢٣رفع الريبة، ص) ١(
 ٢٤، صالمرجع السابق)٢(
 ٢٣، صالمرجع السابق)٣(

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي                ١٨٠
 السابع والثلاثونالعدد  - ة الحادية والثلاثونالسن                   

 باسمه، فتصريحها بزوجها، عالما كان صلى الله عليه وسلم النبي أن على فيحمل هند حديث وأما

 على وهذا ،لها فجاز لذلك، الحاجة واقتضتها ، صلى الله عليه وسلم النبي عند معلوم هو لما تأكيد هو

 .أعلم واالله الإفتاء، جهة على كان صلى الله عليه وسلم قوله بأن القول
 :المطلب الخامس

 :غيبة الفاسق المجاهر بالمعصية
 :اختلف العلماء في حكم غيبة الفاسق المجاهر بالمعصية على قولين

 :القول الأول
يدوا الجواز بغيبته ، دون المستتر، وقبة الفاسق المجاهر بفسقه ومعصيتهتجوز غي

 .يره من العيوببما يجاهر به، ويحرم ذكره بغ
المجاهر بشرب الخمر، أو السرقة، أو غيرهـا مـن المحرمـات، : ويدخل في هذا

 .وكذا المجاهر ببدعته
، وشيخ الإسلام ابن تيمية، )٢(، والنووي)١(وممن ذهب لهذا القول الإمام الغزالي

 .)٤( كما ذهب لهذا القول أيضاً جماعة من العلماء)٣(ونفى النزاع في المسألة
 :نووي رحمه االله فيمن تباح غيبتهقال ال

، أو مصـادرة رب الخمـرـأن يكون مجـاهرا بفسـقه أو بدعتـه، كالمجـاهر بشـ«
لباطلـة، فيجـوز ذكـره ، وجباية الأموال ظلما، وتولي الأمور المكسالناس، وأخذ ا

 .)٥(»عيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر، ويحرم ذكره بغيره من البما يجاهر به

، ؛ حاشية ابن عابدين٤٣ الغيبة، ص؛ تطهير٥١القرشي، صتحفة الأبرار، : ، وانظر ١٠٨٦إحياء علوم الدين، ص) ١(
٦/٤٠٨. 

 .١٦/١١٩شرح صحيح مسلم، ) ٢(
)٣ ( ،٢٨/٢١٩مجموع الفتاو. 
الفـروق والقواعـد السـنية، : وانظـر ٦/٤١٠حاشية ابـن عابـدين،  ؛٢/١٥؛ الزواجر، ٥٧٨/ ١٠تح الباري، ف) ٤(

؛ ١/٨٥؛ غـذاء الألبـاب، ٦/٢٠٥ايـة المحتـاج، ؛ نه٧/٢١٣؛ تحفة المحتاج، ٣/٤١٨؛ مواهب الجليل، ٤/٢٣٠
 .٣/٤٢٧حاشية الروض المربع، ابن قاسم، 

 .٢٨/٢١٩مجموع الفتاو،  : وانظر  ٣٧٦الأذكار، ص) ٥(
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م ابن تيمية رحمـه االله ذلـك ممـا يبـاح مـن الغيبـة؛ لأنـه مـن وعد شيخ الإسلا
، ونقـل )١(باتفاق المسلمينالنصيحة للمسلمين، في دينهم ودنياهم ، واعتبره واجبا 

أحـب إليـك، أو يـتكلم في الرجل يصوم ويصلي ويعتكـف، : أنه قيل للإمام أحمد
تكلـم في أهـل  ، وإذاقام وصلى واعتكف، فـإنما هـو لنفسـهإذا : أهل البدع؟ فقال

 .)٢(البدع، فإنما هو للمسلمين، وهذا أفضل
، وأنـه يجـب بيـان مـن ل االلهكما بين رحمه االله أن هذا من جنس الجهـاد في سـبي

تيـا، ومـن يغلـط في الزهـد يغلط في الحديث، والرواية، ومن يغلط في الرأي، والف
ا له خطؤه، وهو مأجور ع ، وإن كانوالعبادة  . لى اجتهادهالمخطئ المجتهد مغفورً

ا له الدين، كان من المجاهـدين  وذكر أن من تكلم فيهم لأجل االله تعالى، مخلصً
ا لقولـه ، من ورثة الأنبياء، خلفاء الرسلفي سبيل االله : صلى الله عليه وسلم، وليس هذا الباب مخالفً

ا في فإن الأخ هو المؤمن» اك بما يكرهالغيبة ذكرك أخ« ، والأخ المؤمن إن كان صادقً
 .)٣(ما قلته من هذا الحق، الذي يحبه االله ورسولهإيمانه، لم يكره 

 :واز بأدلة منهاواستدلوا على الج
ائشـة رضي االله عنهـا أخبرتـه، أن ع: حديث عروة بن الزبير رضي االله عنـه -أ

    ، إئذنوا  لـه بـئس أخـو العشـيرة«: ، فقالصلى الله عليه وسلماستأذن رجل على رسول االله : قالت
يا رسول االله، قلت الـذي قلـت، : لام، قلتفلما دخل آلان له الك. أو ابن العشيرة

أي عائشة، إن شر النـاس مـن تركـه النـاس، أو ودعـه : قال!! ثم ألنت له الكلام
 .)٤(رواه البخاري ومسلم» الناس اتقاء فحشه

ب مـا يجـوز مـن با«:لهذا الحديث بقوله -رحمه االله-وقد بوب الإمام البخاري
 .»اغتياب أهل الفساد

)١ (٢٣١-٢٨/٢٣٠، مجموع الفتاو. 
 .٢٨/٢٣١، المرجع السابق) ٢(
 .٢٨/٢٣٥ المرجع السابق) ٣(
؛ ومسـلم في ٦٠٥٤، رقم ا يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، باب مرواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب) ٤(

 .٢٥٩١صحيحه، كتاب البر والصلة، باب مداراة من يتقى فحشه، رقم
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 :لهذا الحديث قال ابن حجر في شرحه
ــق « ــر والفس ــل الكف ــة أه ــواز غيب ــداراة ، وفي ج ــل في الم ــديث أص ــذا الح ه

 .)١(»ونحوهم
جواز غيبة المعلن بالفسق، أو الفحـش، : في الحديث«:ونقل عن القرطبي قوله

، مـع جـواز مـداراتهم؛ اتقـاء ور في الحكم، والدعاء إلى البدعةونحو ذلك من الج
 .)٢(»هنة في دين االله تعالىإلى المدا شرهم؛ ما لم يؤد ذلك

في الصحيحين في قصة تخلف كعب بن مالـك رضي االله عنـه عـن غـزوة  -ب
؟ فقال رجـل مـن بنـي ما فعل كعب بن مالك«:وهو بتبوكصلى الله عليه وسلم تبوك وقول النبي 

بـئس : ، حبسه برداه، والنظر في عطفيه، فقال له معاذ بن جبليا رسول االله: سلمة
 .)٣(صلى الله عليه وسلم»، فسكت رسول االله ما قلت

، وأن من ظن غلـط الطـاعن رد ه الطعن بالاجتهاد والظنففي«:قال ابن مفلح
 .)٤(»على واحد منهماصلى الله عليه وسلم عليه، ولم ينكر النبي 

اذكروا الفاسـق بـما فيـه كـي مـا يحـذره «:قالصلى الله عليه وسلم ما روي في الحديث أنه  -ج
 . )٥(»الناس
 .)٦(»ليس للفاسق غيبة«:أنه قالصلى الله عليه وسلم ما روي عنه  -د

 .١٠/٥٥٨فتح الباري، ) ١(
 .١٠/٥٥٧، المرجع السابق) ٢(
تاب ، ك؛ ومسلم في صحيحه٤٤١٨مالك، رقم  ، كتاب المغازي، باب حديث كعب بنرواه  البخاري في صحيحه) ٣(

 .٢٧٦٩وبة، رقم التوبة، باب حديث الت
 .١/٢٦٣الآداب الشرعية، ) ٤(
يء، فإن صح ـليس بش: وهو حديث ضعيف وأنكره أحمد وقال البيهقي: (٢/٦٦٣الصنعاني في سبل السلام،  قال) ٥(

عليه انتهى كـلام  حمل على فاجر معلن بفجوره أو يأتي بشهادة أو يعتمد عليه فيحتاج إلى بيان حاله لئلا يقع الاعتماد
ن وأخرجـه في الكبـير أيضـا مـن البيهقي، ولكنه أخرج الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن رجاله موثوقو

حتى متى ترعوون عن ذكر الفاجر اهتكـوه حتـى : فقال - صلى الله عليه وسلم -خطبهم رسول االله : معاوية بن حيدة قال«حديث
 »يحذره الناس

 . ٩٦٦٥رقم ٧/١٠٩، والبيهقي في شعب الإيمان، ١٠١١قم ر ١٩/٤١٨رواه الطبراني في معجمه ، ) ٦(
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: صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : أبيـه عـن جـده قـالكـيم عـن حديث بهز بـن ح -هـ
 .)١(»، ويحـذره النـاسأترعون عن ذكر الفاجر، اذكروه بما فيه كـي يعرفـه النـاس«

 .)٢(وأحاديث أخر بهذا المعنى
 : القول الثاني

 .)٣(لا تجوز غيبة المجاهر بالمعصية، وقال به الشوكاني رحمه االله
يم الغيبـة، والتحـذير منهـا، بعموم الأدلة الواردة في تحـر: واستدل على ذلك 

 .ق المستبيح لعرض إخوانه المسلمينوالوعيد في ح
: ديث  عمر بن الخطـاب رضي االله عنـهويمكن أن يستدل لهذا القول أيضا بح

كان اسمه عبد االله، وكان يلقب حمارا، وكان يضـحك  صلى الله عليه وسلملى عهد النبيأن رجلا ع
به يوما فأمر بـه فجلـد، قد جلده في الشراب، فأتي  صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلمرسول االله 

              :صلى الله عليه وسلماللهـم العنـه، مـا أكثـر مـا يـؤتى بـه؟ فقـال النبـي : فقال رجـل مـن القـوم
 .)٤(أخرجه البخاري» لا تلعنوه، فو االله ما علمت إنه يحب االله ورسوله«

 :وأجابوا عن أدلة الفريق الأول
 :حديث عروة بن الزبير -أ

يينة بن حصـن، ولم يكـن ، هو عصلى الله عليه وسلماهللالرجل الذي استأذن على رسول : قالوا
أن يبين حالـه لـئلا يغـتر صلى الله عليه وسلم  أسلم حينئذ، وإن كان قد أظهر الإسلام، فأراد النبي

ا إلى أبي بكر الصـديق، وجصلى الله عليه وسلم، وكان ممن ارتد بعد وفاة النبي به ، وقـد يء به أسيرً

ا لقلبه؛ للدخول في الإسلام صلى الله عليه وسلمألان له النبي   .)٥(تأليفً
 .»بما فيه اذكروا الفاسق«:حديث -ب

 .٩٦٦٦، رقم ٧/١٠٩رواه البيهقي في شعب الإيمان، ) ١(
 .٢٧/٢٥٤كنز العمال، : ينظر) ٢(
 .٢٩رفع الريبة، ص) ٣(
 .٦٧٨٠باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وإنه ليس بخارج من الملة، رقم ،في صحيحه، كتاب الحدود) ٤(
 .٣٠؛ رفع الريبة، ص١٠/٥٥٧فتح الباري، : نقلاً عن القاضي عياض، وينظر ١٦/١١٩النووي، ، شرح مسلم) ٥(
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فإن صح حمـل ، ليس بشيء«:إن الحديث لا يصح، فقد قال البيهقي عنه: قالوا
معلن بفجوره، أو يأتي بشهادة، أو لمـن يعتمـد عليـه، فيحتـاج إلى بيـان على فاجر 

. »الحديث المذكور ضعيف«:وقال ابن حجر المكي. )١(»حاله لئلا يقع الاعتماد عليه
 .)٢(»منكر«:وقال أحمد

ديث، فإن أدلة تحريم الغيبة أقو وأكثر وأعـم، فـلا يقـو عـلى ولو صح الح
 .)٣(معارضتها، فتقدم

 .»ليس للفاسق غيبة«:حديث -ج
ي تضعيف البيهقي له ، فقد نقل السيوطالحديث ضعيف: قالوا في الجواب عنه

غـير « :، وقال الحاكم»ه الأزدي والبيهقيفيه العلاء بن بشر، ضعف«:وقال الهيثمي
ولكنـه  صلى الله عليه وسلملـيس هـو مـن كـلام النبـي «:ل شيخ الإسلام ابن تيميةوقا. »يحصح

 .)٤(»مأثور عن الحسن البصري
 .حديث بهز بن حكيم -د

في أفراد الجارود بـن يزيـد عـن بهـز، وقـد هذا حديث يعد «:قال البيهقي عنه
ا بفجـورهوهو وإن صح فإن. رو عن غيره، وليس بشيء ا معلنًـ   ، ما أراد بـه فـاجرً

ا يأتي يـان حالـه لـئلا يقـع بشهادة أو يعتمـد عليـه في أمانـة فيحتـاج إلى ب أو فاجرً
 .)٥(»الاعتماد عليه
 :الترجيح

جواز غيبة الفاسق المجـاهر بمعصـيته، إذا كـان في  -والعلم عند االله-جحالرا
غيبته مصلحة راجحة، يكون نفعها العام مقدماً على المفسدة الواقعة في غيبة واحد 

 .فيه نصح للأمة، وصيانة للدين، والمجتمعبعينه؛ لأن ذكره بفسقه 

 .٢/١٧الزواجر، : نقله ابن حجر عنه في) ١(
 .٢/١٧الزواجر، ) ٢(
 .٢٩رفع الريبة، ص) ٣(
الفواكه : ينظر. ٩٦٦٥م رق ٧/١٠٩شعب الإيمان، : وينظر ١/١٤٩مجمع الزوائد، ؛ ٢١٩/ ٢٨الفتاو، مجموع ) ٤(

 .؛٢/٢٧٨الدواني، 
 .١/٢٦٢الآداب الشرعية، ) ليس له أصل( :وقال الإمام أحمد عن حديث بهز) ٥(
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 .)١(»إذا كان الرجل معلنًا بفسقه فليست له غيبة«:الإمام أحمدوقد قال 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أنه لا نزاع بين العلماء في جواز غيبـة 

 .)٢(المظهر للفجور مثل الظلم والفواحش والبدع
: بحديث أنس بن مالـك رضي االله عنـه، قـال: ويمكن الاستدلال على الجواز 

ا بـأخر فـأثنوا ثم مرو» وجبت«:صلى الله عليه وسلممروا بجنازة، فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي 
: ما وجبت؟ قال: فقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه» وجبت«:عليها شرا، فقال

 هذا أثنيتم عليه خيرا، فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا، فوجبت له النـار،«
 .)٣(»أنتم شهداء االله في الأرض
عـلى الجـواز، الصحابة في ذكرهم الميت بالسوء  على صلى الله عليه وسلمفدل عدم إنكار النبي 

فـدل وإلا لما شاع ذكره بينهم بالسـوء،  وظاهر الأمر أنه كان من المجاهرين بالشر،
هذا على جواز غيبة المجاهر بمعصيته، ويكون ذلك مستثنى من النهي عن الغيبـة، 

 .)٤(مواالله أعل
 :المطلب السادس

 :التعريف بالغير بلقب يكرهه
   اختلف العلماء في حكم ذكر الإنسان بلقب اشتهر به بـين النـاس ممـا يكرهـه، 

 .صة له، كالأعور والأقرع ونحو ذلكأو فيه منق
 :ولهم في المسألة قولان

 : القول الأول
ـا بـه، كـا والأعمـى  لأعمشيجوز تعريف المرء وذكـره بلقبـه، إذا كـان معروفً

اوالأعرج ونحوها  .، ويحرم ذكره بها إذا كان تنقصً

. مام أحمـد الفـرق بـين المعلـن وغـيرهالأشهر عن الإ«): ١/٢٦٢(وقال ابن مفلح فيه ١/٢٦١الآداب الشرعية، ) ١(
 .»ومن لا فلا: بته ومرادهما واالله أعلمجازت غي أن من جاز هجره: »المستوعب«و»الفصول«وظاهر

)٢ ( ،الكبر ٤/٤٧٦الفتاو. 
 .١٣٦٧ثناء الناس على الميت، رقم رواه  البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ) ٣(
 .)١٨٥٨٦(الفتو رقم  -جنة الدائمةوبجواز غيبته صدرت فتو الل) ٤(
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وإذا أمكن التعريف به بغير ذلك اللقب فهو أولى ، وقـال بـه جمـع مـن أهـل  
العلم، منهم الغزالي والنـووي وابـن حجـر العسـقلاني وابـن عابـدين وغـيرهم 

 .)١(كثير
ا -رحمه االله-وقد عقد الإمام البخاري ما يجـوز مـن  باب«:سماه في صحيحه بابً

مـا يقــول ذو «: صلى الله عليه وسلم، وقـال النبــي الطويــل، والقصـير: ذكـر النـاس نحــو قـولهم
 .)٢(»، وما لا يراد به شين الرجل»اليدين؟

وقد بين ابن حجر رحمه االله أن مذهب البخـاري والجمهـور في ذكـر الإنسـان 
 :بلقبه على حالين

ع، فهـو جـائز فيه مما يدخل في نهي الشرأن يكون اللقب حسنًا، ولا إطراء  -١
 .أو مستحب

ا للملقب به، فهو حـرام أو مكـروه، إلا إن تعـين  -٢ أن يكون اللقب مكروهً
ا إلى التعريف به، حيث يشتهر به، ولا يتميز عن غيره، إلا بـذكره كـالأعمش  طريقً

 .)٣(والأعرج ونحوهما
صلى الله عليه وسلم بحــديث أبي هريــرة رضي االله عنــه أن رســول االله : واســتدلوا عــلى ذلــك

أقصرت الصلاة أم نسيت يـا رسـول االله؟ : ثنتين، فقال له ذو اليدينانصرف من ا
 صلى الله عليه وسلم، فقـام رسـول االله نعـم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 

 )٤(»ثم كبر، فسجد مثل سجوده، أو أطولفصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، 

، الزواجـر، ١٠/٥٧٤فـتح البـاري، : ، وانظـر١٦/١١٨؛ شرح مسلم، النـووي، ١٠٨٦ياء علوم الدين، صإح) ١(
 .٤٠٩؛ حاشية ابن عابدين، ٥٠؛ تحفة الأبرار، القرشي، ص٤٣؛ تطهير العيبة، ص٢/١٥

أشـار البخـاري إلى أن ذكـر «:قال ابن المنير ١٠/٥٧٤، ٦٠٥١صحيح البخاري، كتاب الأدب، عند حديث رقم) ٢(
وجـاء في بعـض الحـديث عـن عائشـة في : كان للتنقص لم يجز، قالمثل هذا إن كان للبيان والتمييز فهو جائز، وإن 

اغتبتيها، وذلك أنهـا لم تفعـل هـذا بيانـا، وإنـما : صلى الله عليه وسلمالمرأة التي دخلت عليها فأشارت بيدها أنهاقصيرة، فقال النبي 
 .١٠/٥٧٤فتح الباري» الإخبار عن صفتها فكان كالاغتيابقصدت 

 .١٠/٥٧٤فتح الباري، ) ٣(
؛ ومسـلم في  ٧١٤ل يأخذ الإمام إذا شـك بقـول النـاس، رقـم ، باب هي في صحيحه ، كتاب الأذانالبخار رواه) ٤(

 .، واللفظ للبخاري٥٧٣باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم ،ومواضع الصلاة ، كتاب المساجدصحيحه
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 :وقد يقال
كرهه لا يصـح؛ لأن الاستدلال بهذا الحديث على إباحة غيبة المرء بذكر لقب ي

ا، فليس من  صلى الله عليه وسلمذكر النبي  لذي اليدين بهذا اللقب لم يكن في غيبته؛ بل كان حاضرً
، فيكــون اليــدين لا يكــره مثــل هــذا اللقــب اذالغيبـة حينئــذ، وظــاهر الحــال أن 

 . المسألة محل البحث في غير محلهالاستدلال بهذا الحديث في
 :ويمكن الجواب عليه من وجهين

لهذا اللقب بحضرة صاحبه دليل على جـواز مخاطبتـه  صلى الله عليه وسلمالنبي  أن ذكر: الأول
به، فإذا جاز ذكره بحضرته، جاز ذكره بغيبته، وليس في الخبر مـا يـدل عـلى رضـا 

 .صاحبه أو عدم رضاه
أن رواة الحديث من الصحابة ومن جاء بعدهم  تتابعوا على ذكـره بهـذا : الثاني

وفي القوم رجـل :(في بعض ألفاظهه عندهم، وقد جاء اللقب، فدل هذا على جواز
 ).  في يديه طول

 :القول الثاني
ـا،  أن ذكر هذه الألقاب يعد من الغيبة المحرمة ، بل إنه وقوع في محرم آخر أيضً

وا ﴿:الىألا وهو التنابز بالألقاب، وقد ورد النهي عنه صريحًا في قوله تعـ زُ نَـابَ لاَ تَ وَ
َلْقَابِ   .)١(﴾بِالأْ
إذ الغيبـة قب بهذا اللقب لا يكرهه، فإنه لا يعد من الغيبـة، فإن كان المل: قالوا

 .هي ذكرك أخاك بما يكره
        لعائشـةقـال  صلى الله عليه وسلم، فـإن النبـي واشتهار الإنسان بهذا اللقـب،لايبيح ذكـره بـه

لقد قلت كلمة واحـدة، لـو «:، وفي لفظ»اغتبتها«:في امرأة وصفتها بالقصيرة، قال
ري رحمـه ـن ذهب إلى هذا القـول الحسـن البصـومم. )٢(»مزجت بماء البحر لمزجته

 .)٤(، ووافقه الشوكاني في ذلك)٣(االله

 .١١: سورة الحجرات) ١(
 .٤٨٧٥باب في الغيبة، رقم رواه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، ) ٢(
 .٣٢؛ رفع الريبة،ص١٠/٥٧٤فتح الباري، ) ٣(
 . نفس المرجع السابق) ٤(
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 :ونوقش
ا  ، وقد تقدم الدليل عـلى )١(رد ابن حجر العسقلاني هذا القول، وعده قولاً شاذً

جواز الغيبة في مثل الحال المذكورة، وأما ما استدل به أصحاب القـول الثـاني فقـد 
االله بأن قول عائشة رضي االله عنها لم يكن بيانـا أو تعريفـا  أجاب عنه ابن المنير رحمه

عـلى  صلى الله عليه وسلمبالمرأة وتمييزا لها، وإنما كان وصفا لها عـلى جهـة التـنقص، فـأنكر النبـي 
 .)٢(عائشة وبين أنها غيبة

 :الترجيح
الظاهر والعلم عند االله جواز ذكر الغـير بلقـب يكرهـه في غيبتـه إذا لم يمكـن 

، وهـذا النـوع يكثـر في لك اللقب؛ لأن الحاجة داعية لـذلكمعرفته وتمييزه إلا بذ
نقلة العلم، ورواة الحديث، ولو منع هذا لضاع وترك ما يرويه كثـير مـن العلـماء، 
خصوصا إن كان متفردا بروايته، وفي هذا صيانة للدين، ونصحا للأمـة، واظهـارا 

 .للحق
لعمـوم أدلـة تحـريم  فإن أمكن تعريفه بلقب آخر لا يكرهه فإنه لا تجوز غيبته؛

الغيبة، والظاهر أن هذا القول هو ما جر عليه عمل العلماء قديماً وحديثًا، فـإنهم 
لا زالوا يذكرون هذه الألقاب في كتبهم ورواياتهم ودواوينهم من مصنفات السنة 
وغيرها، مما يدل على جواز ذلك عندهم، وحاشا هؤلاء العلماء على مر الأزمان أن 

 .واالله أعلم.)٣(لالةيجتمعوا على ض
 :المطلب السابع

 :غيبة الرواة والشهود المجروحين
، ونحـوهم مـن ، والشـهود الفاسـقينالعلماء على جواز غيبة المجروحينأجمع 

، وحكى النووي رحمه االله الإجماع على جواز ذلـك بـل وجوبـه المصنفين والمؤلفين
 .)٤(صونًا للشريعة

 .٣٢رفع الريبة، ص) ١(
 .١٠/٥٧٤فتح الباري) ٢(
 .٣٣رفع الريبة، ص:انظر) ٣(
 .٦/٤٠٩؛ حاشية ابن عابدين، ٢/١٥الزواجر، : ، وينظر١٦/١١٧شرح مسلم، ) ٤(
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ريعة وجزئياتهـا، وقواعـدها، وإجمـاع ـكليات الش«:-رحمه االله-قال الشوكاني
أهلها، تدل أوضح دلالة على أن هذا القسم لا شك ولا ريـب في جـوازه ، بـل في 

 .)١(»صوره، صونًا للشريعة، وذبًا عنهاوجوب بعض 
، ويعـرف صـحيحها مـن ضـعيفها، صلى الله عليه وسلموبإباحة غيبة هؤلاء تحفظ سنة النبـي 

الـزور، وبـذلك تعطـى وتصان حقوق الناس، ويعرف الشاهد العدل من شـاهد 
 .)٢(وق لأهلها، ويرد الباطل على أهلهالحق

وقد جاءت النصوص الكثيرة عن أئمة الإسلام في إباحة غيبة الرواة ونحوهم 
 :)٣(، ومن هذه الأقوالعن ما زاد عنها بقدر الحاجة الداعية لذلك، والإمساك

ا«:قال يحيى بن سعيد ن يينـة عـ، وابن عسألت سفيان الثوري، وشعبة، ومالكً
أخبر عنه أنـه : الرجل لا يكون ثبتًا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا

 .»ليس بثبت
ثـير مـن تعـرف حالـه، إن عباد بن ك: قلت لسفيان الثوري«:وقال ابن المبارك

: لا تأخذوا عنه؟ قـال سـفيان: وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فتر أن أقول للناس
عباد، أثنيت عليـه في دينـه، فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه : ، قال ابن المباركبلى

 .»لا تأخذوا عنه: وأقول
 . »ث الأعور الهمداني، وكان كذابًاحدثني الحار«:وعن الشعبي قال

ا قــط إلا ) الســختياني: يعنــي(مــا رأيــت أيــوب «:وقــال معمــر           اغتــاب أحــدً
قـد سـألني ه االله، كان غـير ثقـة، لرحم: ، فإنه ذكره فقال)يعني أبا أمية(عبد الكريم

 .»سمعت عكرمة: عن حديث لعكرمة، ثم قال
ــرزاق ــد ال ــال عب ــه«:وق ــح بقول ــارك يفص ــن المب ــت اب ــا رأي ــذاب«:م             إلا » ك

 .»كذاب: ني سمعته يقول له، فإلعبد القدوس

 .٢٧رفع الريبة، ص) ١(
 .بعدهاوما ٢٤رفع الريبة، ص :ينظر) ٢(
 .وما بعدها ١/٨٤الإمام مسلم، تنظر الأقوال الآتية في مقدمة صحيح ) ٣(
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ليـة، فحـدث رجـل عـن كنا عنـد إسـماعيل «:وعن عفان بن مسلم قال بـن عُ
مـا : اغتبتـه، قـال إسـماعيل: فقال الرجـل: ، قالليس بثبت إن هذا: رجل، فقلت

 .)١(»، ولكنه حكم أنه ليس بثبتاغتابه
يتكلم في أهل  الرجل يصلي ويصوم ويعتكف أحب إليك أو«:قيل للإمام أحمد

إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلـم في أهـل البـدع «:فقال» البدع؟
 . )٢( »فإنما هو للمسلمين، وهذا أفضل

كلام أهل العلم في متهمي رواة الحـديث، وأخبـارهم عـن «:قال الإمام مسلم
 .)٣(»يطول الكتاب بذكره على استقصائه معايبهم، كثير

، وجرح أهل الـرأي والفتيـا، والمبتدعـة ونحـوهم  أن جرح الرواةوبهذا يتبين
ليـه؛ رورة الداعيـة إـ؛ للضـوي وابن تيمية الاتفاق على وجوبهواجب، حكى النو

 صلى الله عليه وسلملصيانة الشريعة، وليس مـن الغيبـة المحرمـة، بـل مـن النصـيحة الله ورسـوله 
 .)٤(والمسلمين

وهذه الغيبة إنما تجوز لعارف بـالمجروح، مقبـول القـول فيـه، أمـا إذا لم يكـن 
، فلا يجوز له الكلام في أحـد، فة، أو لم يكن ممن يقبل قوله فيهالجارح من أهل المعر

 .بة محرمةفإن تكلم كان كلامه غي
وعليه الحذر من التساهل بجرح سليم من الجرح، أو نقص من لم يظهر نقصه، 
فإن مفسدة الجرح عظيمة؛ لأنها غيبة مؤبدة، مبطلة لأحاديثه، مسـقطة لسـنة عـن 

 .)٥(، ورادة لحكم من أحكام الدينصلى الله عليه وسلمالنبي 

 .وما بعدها ١/٨٤ر هذه النقول في مقدمة صحيح مسلم، تنظ) ١(
)٢ ( ،٢٣١/ ٢٨مجموع الفتاو. 
 .١/١١٠مقدمة صحيحه، ) ٣(
 . ٢٨/٢٣١؛ مجموع الفتاو،  ١/١١١صحيح مسلم بشرح النووي ، ) ٤(
 .ابقالمرجع الس) ٥(

                                                           



 ١٩١             الفقه الإسلامي                                         أحكام الغيبة في                                                                                                                 
  -قسم الدراسات القضائية -الأستاذ المشارك بجامعة أم القر  -عبد المجيد بن محمد السبيل. د                                                          

اوي وهذه الغيبة إنما هي إباحة بقدر الحاجة، وفيما هو متعلق بمعرفة حال الـر 
اوالشاهد و ، وأما الاستطالة في عرض أخيه المسلم، نحوهما، ويؤثر فيها قبولاً وردً

بمثل هذه الدعو في أمر آخر، فإنه غيبة محرمة، ويخشى عـلى صـاحبها أن يكـون 
مستحلا لما حرم االله من الغيبة الثابت تحريمها بنص الكتاب والسنة وإجمـاع علـماء 

 .الأمة 
بن تيميـة رحمـه االله عـلى ضرورة صـلاح النيـة في هـذا وقد نبه شيخ الإسلام ا

 :الباب تأكيدا وتنبيها فقال
القائل في ذلك بعلم لابد له من حسن النية، فلو تكلـم بحـق؛ لقصـد العلـو «

والفساد في الأرض، كان بمنزلة الذي يقاتـل حميـة وريـاء، وإن تكلـم لأجـل االله 
بيل االله، من ورثة الأنبياء، خلفـاء تعالى، مخلصا له الدين، كان من المجاهدين في س

 .)١(»الرسل
 :المطلب الثامن

 :الغيبة للنصيحة
آخر، ولهم في المسـألة اختلف العلماء في حكم غيبة المسلم لأخيه نصيحة لمسلم 

 :قولان
 : القول الأول

، وقال به جمع من أهل العلم، مـنهم الغـزالي جواز الغيبة نصيحة لأخيه المسلم
ير العسقلاني وابن عابدين وغيرهم كثـير، وعـدوه مـن تحـذ والنووي وابن حجر

 .)٢( المسلم لأخيه من ضرر قد يصيبه

)١ ( ،٢٣٥/ ٢٨مجموع الفتاو. 
؛ ١٠/٥٧٨؛ فـتح البـاري،٢٨/٢٣٠؛ مجموع الفتـاو، ٣٧٥؛ الأذكار،ص١٠٨٥إحياء علوم الدين، ص: انظر) ٢(

هب الجليـل، ؛ موا٤/٢٣٠الفروق والقواعد السنية، : وانظر أيضاً  ٦/٤١٠بدين، ؛حاشية ابن عا٢/١٥الزواجر، 
؛ حاشـية الـروض المربـع، ابـن ١/٨٥؛ غذاء الألبـاب، ٦/٢٠٥حتاج، ؛ نهاية الم٧/٢١٣؛ تحفة المحتاج،٣/٤١٨

 .٣/٤٢٧قاسم، 
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م بالنصح لكل مسلم، وعده عليه الصلاة والسـلاصلى الله عليه وسلموقد جاء الأمر من النبي 
، ففي حديث أبي هريـرة رضي االله عنـه أن رسـول من حق المسلم على أخيه المسلم

، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه: حق المسلم على المسلم ست«:قالصلى الله عليه وسلم االله 
 .)١(، رواه مسلمالحديث» ...ذا استنصحك فانصح له وإ

الـدين النصـيحة، «:قـالصلى الله عليه وسلم وفي حديث تميم بن أوس رضي االله عنه أن النبي 
 .)٢(»ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهمالله ولكتابه : لمن يا رسول االله؟ قال: قلنا

لما سألته فاطمة بنت قيس عـن معاويـة بـن أبي  صلى الله عليه وسلمأن النبي : عليه أيضا ويدل
ما معاويـة ، وأا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقهأم«:صلى الله عليه وسلمسفيان وأبي جهم، قال 

 .)٣(الحديث، رواه مسلم» فصعلوك لا مال له
ومن مقتضى النصيحة أن تبين لطالبها حقيقة الأمر، وتجليـه لـه، ولـو كـان في 

، فكانـت ؛ لأن النصيحة لا تـتم إلا بـذلكهب الغير، وذكر مساويذلك تعداد عيو
 .الغيبة لأجل النصيحة جائزة

ويشترط أن يقصد الناصح بذلك النصيحة لا الوقيعة، وهتك أسـتار النـاس،  
 . )٤(وذكر مساوئهم، وما أشبه ذلك من هذه الأغراض الفاسدة

فإن جوازهـا آكـد في وإذا كانت الغيبة لأجل النصيحة جائزة في الأمر الخاص 
 . )٥(الأمر العام المتعلق بعموم المسلمين
 :)٦(الله جملة من صور النصيحة الجائزة، منهاوقد ذكر الإمام النووي رحمه ا

ا، أو نحـو ذلـك، تـذكره  -أ ا سـارقً إذا رأيت من يشتري شيئًا معيبًـا، أو عبـدً
 .نصيحة، لا بقصد الإيذاء والإفسادللمشتري إذا لم يعلمه، 

 .٢١٦٢باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، رقم رواه مسلم في صحيحه،كتاب السلام، ) ١(
 .٥٥رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم ) ٢(
 .١٤٨٠المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، رقم لاق، بابرواه مسلم في صحيحه، كتاب الط) ٣(
 .  ٤٢تطهير الغيبة، ابن حجر الهيتمي،ص) ٤(
)٥ ( ،٢٨/٢٣٠مجموع الفتاو. 
 .٤٩؛ تحفة الأبرار، ص٢٨/٢٣٠مجموع الفتاو، : وانظر. ١٦/١١٧٠، شرح مسلم) ٦(
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، وخفـت  -ب ا، يتردد إلى فاسق، أو مبتـدع، يأخـذ عنـه علـماً إذا رأيت متفقهً
ا النصيحة، فعليك نصه ضررهعلي  .يحته، ببيان حاله قاصدً

أن يكون له ولاية، ولا يقوم بها عـلى وجههـا؛ لعـدم أهليتـه، أو لفسـقه،  -ج
 .امةه، فلا يغتر به، ويلزم الاستقفتذكره لمن له عليه ولاية؛ ليستدل به على حال

 : القول الثاني
، لأن النصح يمكـن أن يحصـل مـن احة الغيبة بدعو النصيحة لا تصحأن إب

ا، أو لا أشـير عليـك بـه، لا تفعل كـذ: مثالب الغير ومعايبه، وإنما يقولدون ذكر 
 .ونحو ذلك

الدخول فيما هو من الغيبـة فضـول «:كاني رحمه االله منتصرا لهذ القولقال الشو 
 .)١(» قصده به، ولا ضرورة تلجئه إليهجبه االله عليه، ولامن الناصح، لم يو

 :الراجح
رورة، وإلا ـجواز الغيبة لأجل النصيحة إذا اقتضته الضـ -واالله أعلم-الراجح

فلا تحل، لأن الأصل تحريمها إلا ما دل الدليل على إباحته منهـا، وعـلى هـذا فـلا 
انـت النصـيحة تحصـل ا كيصح لمسلم أن يغتاب أخاه المسلم بدعو النصـيحة إذ

، لكن إن اضطر لذلك، بأن كان الأمر مقتضـيًا لـذكر المعايـب، فـلا من دون غيبة
، بأس به، وقد قال الإمام أحمد لما سئل عـن الرجـل، يسـأل الرجـل، يخطـب إليـه

ر مؤتمن، يخبره بـما فيـه وهـو أظهـر، المستشا«:فيسأل عنه، فيكون رجل سوء، قال
ـا بجـواز الغيبـة في . »هـذا حسـنما أرضاه لـك ونحـو : ولكن يقول وقـال أيضً

 .)٢(»إذا لم يرد عيب الرجل«: النصيحة

 .٢٨رفع الريبة، ص) ١(
 .١/٢٦١الآداب الشرعية، ) ٢(
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 :المطلب التاسع
 :الغيبة لإزالة المنكر

النصـوص في ، وقد جاءت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرجاءت الشريعة ب
ونَ ﴿: الكتاب والسنة آمرة به، ومن ذلك قوله تعالى عُ ةٌ يَدْ مْ أُمَّ نكُ ن مِّ لْتَكُ ِ  إِلىَ  وَ يرْ الخَْ

وفِ  رُ ونَ بِالمَْعْ رُ أْمُ يَ رِ  وَ نِ المُْنكَ نَ عَ وْ نْهَ يَ ونَ وَ لِحُ مُ المُْفْ أُولَٰئِكَ هُ  .)١(﴾وَ
مـن «: يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله : بي سعيد الخدري رضي االله عنه قالوعن أ

، وذلك رأ منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه
 . )٢(رواه مسلم.»ضعف الإيمانأ

فإن الغيبة تباح إذا كانت لإزالـة منكـر، واحتـاج المنكـر إلى غيبـة : لأجل هذا
ر، الواقع فيه عند من يقدر على إزالته، وتكون بالقدر الذي يحصـل بـه إزالـة المنكـ

 .)٣(دون الخوض في عرض أخيه المسلم
 .)٤(لك كان حراما عليهويشترط أن يكون مقصوده إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذ

 :قال ابن تيمية رحمه االله
منهم من يظهر الغيبة في قالب غضب، وإنكار منكـر، فيظهـر في هـذا البـاب «

 . )٥(»أشياء من زخارف القول، وقصده غير ما أظهر
 :ويدل عليه

قسمة، فقال رجـل  صلى الله عليه وسلمقسم رسول االله : عن ابن مسعود رضي االله عنه قال -١
صلى الله عليه وسلم أراد محمــد بهــذا وجــه االله تعــالى، فأتيــت رســول االله واالله مــا : مــن الأنصــار

 .١٠٤: سورة آل عمران) ١(
رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن ) ٢(

 .٩٤المعروف والنهي عن المنكر واجبان، رقمالأمر ب
وبين أنها جـائزة بلانـزاع؛  ٢١٩/  ٢٨؛ مجموع الفتاو، ١٦/١١٧، ؛ شرح مسلم١٠٨٥اء علوم الدين، ص إحي) ٣(

 .٤٧؛ تحفة الأبرار، القرشي، ص٤٢ص ير الغيبة،تطه
 .٣٧٥؛ الأذكار، ص١٠٨٥إحياء علوم الدين، ص) ٤(
)٥ ( ،٢٣٨/ ٢٨مجموع الفتاو. 
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 »وسى، لقد أوذي بـأكثر مـن هـذا فصـبررحم االله م«: وجهه وقالفأخبرته، فتغير
 .)١(رواه البخاري ومسلم

في سـفر،  صلى الله عليه وسلمخرجنا مـع رسـول االله «:زيد بن أرقمَ رضي االله عنه قال عن -٢
، فقال عبدُ االله بن أُبيّ  فأصابَ الناسَ  ـن عنـد رسـول االله : فيه شدةٌ لا تُنفقوا على مَ

وا من حوله، وقال) صلى الله عليه وسلم( ضُّ نْفَ نَّ الأعـزُّ منهـا : حتى يَ جَ ـرِ لئن رجعنَا إلى المدينة ليُخْ
، فأتيــتُ النبــيَّ  ــه بــذلك، فأرســلَ إلى صلى الله عليه وسلمالأذلَّ وذكــر ...عبــد االله بــن أُبيّ  فأخبرتُ

 .الحديث
كَ المُنافِقونَ ﴿:وأنزل االله تعالى تصديقه اءَ ا جَ  .)٣( »)٢(﴾إذَ

في الحديثين قالا منكرا من القول وزورا، ولم يعتب عليـه  ولاشك أن المتكلمين
الصلاة والسلام على من أبلغه هذا المنكر، فدل على هذا على إباحة الغيبة للغـرض 

 . المذكور
نا وفلانا ما أظن فلا«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها قالت -٣

» كانا رجلين من المنـافقين«:قال الليث بن سعد أحد الرواة »يعرفان من ديننا شيئا
 .)٤(رواه البخاري

عـلى طلحـة : وقيـلرضي االله عنه مرعلى عثمان،  روي أن عمر بن الخطاب -٤
رضي االله عنه، فسلم عليه، فلم يـرد السـلام، فـذهب إلى أبي بكـر رضي االله عنـه، 

 .يكن ذلك غيبة عندهم ولم. )٥(فذكر له ذلك، فجاء أبو بكر إليه ليصلح ذلك

في صـحيحه، ؛ ومسـلم ٦٠٥٩اب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، رقـم، برواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب) ١(
قال النـووي في الأذكـار،  ،١٠٦٢سلام وتصبر من قوي إيمانه، رقملإ، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على اكتاب الزكاة

قال فيه احتجّ به البخاري في(:٣٧٧ص  ).إخبار الرجل أخاه بما يُ
 .١: سورة المنافقون) ٢(
نَّـةً اير القرآن، باب ﴿كتاب تفسرواه البخاري في صحيحه،) ٣( مْ جُ ُـ نهَ ماَ وا أَيْ ذُ َ رقـم  ،يجتنـون بهـا: )١٦: المجادلـة(﴾تخَّ

 .٢٧٧٢اب صفات المنافقين وأحكامهم، رقم؛ ومسلم في صحيحه، كت٤٩٠١
 .٦٠٦٧في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما يكون من الظن، رقم) ٤(
 ).٣/١٥٢(إحياء علوم الدين) ٥(
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: تـب إليـهما بلغ عمر رضي االله عنه أن أبا جندل قد عاقر الخمر بالشـام ك -٥
نَ )١(حم﴿: يمبسم االله الرحمن الرح يلُ الْكِتَابِ مِ نْزِ يمِ  تَ لِـ يـزِ الْعَ زِ ـافِرِ )٢(االلهَِّ الْعَ غَ

يدِ الْعِقَابِ  دِ بِ شَ ابِلِ التَّوْ قَ نْبِ وَ  .)٢(فتاب، )١(الآية﴾الذَّ
لم ير ذلك عمر ممن أبلغه غيبة؛ إذ كان قصده أن ينكر عليه ذلك فينفعه نصـح و

عمر رضى االله عنه ما لا ينفعه نصح غيره، وإنما إباحة هذا بالقصد الصحيح، فـإن 
 . )٣(لم يكن ذلك هو المقصود كان حراماً 

ا على إزالة المنكر و لم ، وكـذا لـبنفسه، فلا تحل له الغيبة حينهـا أما إذا كان قادرً
؛ لأن المقصود إزالة المنكـر لا التعريـف ة داعية لتسمية الواقع في المنكرتكن الحاج

 .واالله أعلم. )٤(بفاعله
 :المطلب العاشر

 :غيبة المرأة لضرتها
اختلف العلماء في حكم غيبة المرأة لضرتها، إذا ذكرت عندها في معرض الثنـاء 

 :لهم في المسألة قولانلتها الغيرة على القدح والذم لها، وعليها، وحم
 :)٥(القول الأول

أن ما تقوله المرأة في حق ضرتها من الذم والسب مما هو فيها، لا يعد من الغيبـة 
المحرمة، إذا كان الحامل على ذلك شـدة الغـيرة؛ لأن الغـيرة تخرجهـا عـن حالهـا 
المعتادة، وتحملها على ذلك الفعل، وهو أمر جبلت عليه نفوس الزوجـات غالبًـا، 

 .فكان مما يعفى عنه، ويتسامح فيه
الغيرة مسامح للنسـاء فيهـا، لا عقوبـة علـيهن فيهـا؛ لمـا «:قال الطبري وغيره

 .)٦(»ليه من ذلكجبلن ع

 .٣-١:سورة غافر) ١(
 .)٣/١٥٢(إحياء علوم الدين ) ٢(
 .١٠٨٥إحياء علوم الدين، ص) ٣(
 .٢٢رفع الريبة، ص: ينظر) ٤(
 .١٧٦/ ٧؛ فتح الباري، ١٥/١٦٤شرح مسلم، النووي، : وانظر ١/٢٦٥، داب الشرعيةالآ) ٥(
 .١٧٦/ ٧؛ فتح الباري،  ١/٢٦٥، الآداب الشرعية) ٦(
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رأة، إذا وحكى القاضي عياض عن مالك أنه يقول بسقوط حد القذف عـن المـ
 .)١(قذفت زوجها بسبب الغيرة

 :واستدلوا على ذلك
 اسـتأذنت هالـة بنـت خويلـد، أخـت«:ا، قالتبحديث عائشة رضي االله عنه

، فارتاع لذلك، ، فعرف استئذان خديجةصلى الله عليه وسلمخديجة رضي االله عنها، على رسول االله 
وز مـن وما تـذكر مـن عجـ: فغرت، فقلت: قالت. الة بنت خويلداللهم ه: فقال

ا منهـا، هلكت في الدهرعجائز قريش، حمراء الشدقين رواه » ، قد أبـدلك االله خـيرً

 .)٢(الشيخان
لها على العفو عن ما قالت من الغيبة، والصفح  صلى الله عليه وسلمفدل عدم زجر النبي : قالوا

 .قع منها على جهة الغيرةعنها؛ لأنه إنما و
هذا الذي فعلته وقالته، حملهـا عليـه فـرط الغـيرة عـلى «:قال النووي رحمه االله

 .)٣(»وقد سبق أن أمر الغيرة معفو عنه ،صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 :)٤(القول الثاني

 .؛ لعموم الأدلة الواردة في تحريم الغيبةغيرة لا تبيح للمرأة غيبة ضرتهالأن ا
ا في غيبـة ونحوهـا في ظـاهر كـ«:مفلح رحمه االله قال ابن لام ليست الغيرة عذرً

 .)٥(»أحمد والأصحاب؛ لعموم الأدلة
ولعله يقصد فيما لم يرد فيه دليل صريح على إباحـة الغيبـة، فيبقـى عـلى أصـل 

 . هذه المسألةالتحريم، كما في

 . ١/٢٦٧الآداب الشرعية، ) ١(
، واللفظ له؛ ومسلم ٣٨٢١خديجة، رقمصلى الله عليه وسلم رواه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي ) ٢(

 .٢٤٣٧ضائل الصحابة، باب فضائل خديجة، رقمكتاب ف ،في صحيحه
 .١٥/١٧١شرح مسلم،) ٣(
 .٧/١٧٦؛ فتح الباري، ١/٢٦٥شرعية، الآداب ال: انظر) ٤(
 .١/٢٦٥، الآداب الشرعية) ٥(
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الإنكار عليها،  صلى الله عليه وسلموأما استدلالهم بحديث عائشة رضي االله عنها، وترك النبي 
 صلى الله عليه وسلمأنه جاء في رواية أخر إنكـار النبـي : فلا يسلم لهم الاستدلال، والجواب عنه

: فقلـت: أبي نجيح عن عائشة في هذه القصة، قالت عائشة على عائشة، ففي رواية
والذي بعثـك بـالحق لا : ة السن، فغضب حتى قلتدلك االله بكبيرة السن حديثأب

 .)١(الحديث»...بعدها إلا بخيرأذكرها 
 :الترجيح

أن رتها، ولا يصـح ـيم غيبة المرأة لضـتحر -والعلم عند االله-الراجح فيما يظهر
ا للغيبة الأئمـة مـن عـدم المؤاخـذة  ، وما نقـل عـن بعـضتجعل الغيرة سببًا مبيحً

ا في الحـال التـي يغلـق عليهـا مـن شـدة الغـيرة محمـول عـلى عـذره فالظاهر أنه
، وربـما تكلـم بـما لا خروج عن الحـال المعتـادة للإنسـان كالغضبان ونحوه؛ لأنه

 .يعقل، فلم يؤاخذ بمثل هذا كغيره من الناس دون اختصاص المرأة لضرتها
، وفي لى عائشة رضى االله عنهـا كـما تقـدمع صلى الله عليه وسلمويستدل على ذلك بإنكار النبي 

حسبك من صفية كـذا : صلى الله عليه وسلمقلت للنبي : خر عنها رضي االله عنها قالتث الآالحدي
د-وكذا  دَّ سَ كلمة لو مزجت بماء البحـر  لقد قلت«:فقال -تعني قصيرة: قال غير مُ

 حكيت إنسانًا، وإن لي كـذا ما أحب أني«:وحكيت له إنسانًا، فقال: قالت» لمزجته
 .)٢(رواه أبو داود »وكذا

عـلى زينـب رضي االله عنهـا كـما في   صلى الله عليه وسلمار النبي وجاء في حديث آخر أيضاً إنك
، وعند زينـب فضـل حديث عائشة رضي االله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي

أنـا أعطـي تلـك : فقالـت» أعطهـا بعـيرك«:لزينـبصلى الله عليه وسلم ، فقـال رسـول االله ظهر
، )٣(»، فهجرها ذا الحجة، والمحرم، وبعض صـفرصلى الله عليه وسلماليهودية؟ فغضب رسول االله 

 .واالله أعلم

 .٧/١٧٦فتح الباري، : وانظر ٢٣/١٤، ٢٣، باب مناقب خديجة، رقم رواه الطبراني في المعجم الكبير) ١(
رقــم  ٥/٤١١: فــيض القــدير. ، وصــححه الألبــاني٤٨٧٥د في ســننه، بــاب الغيبــة، حــديث رقــمرواه أبــو داو) ٢(

ي ـالمحاكـاة بـأن يمشـ: مـن الغيبـة المحرمـة: قال النووي. عمل المحاكاة في القبيحأكثر ما تست: قال الطيبي:٧٧٨٦
ا أو   .رأسه أو غير ذلك من الهيئات أً طأطممتعارجً

 .وإسناده ضعيف ٦/٣٣٧حمد ؛ وأ)٤٦٠٢(رواه أبو داود رقم) ٣(
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أوجب االله عز وجل التوبة على عبـاده مـن جميـع الـذنوب تكفـيرا للسـيئات، 
تُوبُـوا إِلىَ االلهِ﴿:نوب، ورفعة للـدرجات، فقـال سـبحانهوغفرانا للذ ـهَ  وَ يُّ ـا أَ ِيعً جمَ

نُونَ  مِ ونَ المُْؤْ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ التائب من الـذنب كمـن لا ذنـب « صلى الله عليه وسلموجعل النبي ،(١)﴾لَعَ

 .)٣(»الإسلام يهدم ما كان قبله«:، وقال عليه الصلاة والسلام)٢(»له
رع، ونــص عليهــا أهــل ـوالتوبــة النصــوح لهــا شروط  ثلاثــة دل عليهــا الشــ

 :،وهي)٤(العلم
 .الإقلاع عن الذنب: الأول
 .لندم على ما فاتا: الثاني

 .العزم على أن لا يعود للذنب: الثالث
تعلق بالغيبة ونحوها، وهو حق الآدمي الذي واختلف العلماء في شرط رابع، ي

يه، كيف يكـون اغتابه المتكلم، واعتد على عرضه، وأساء إليه بجرحه، والقدح ف
، وكيـف تسـتقيم توبـة المغتـاب وقـد بقـي حـق ذلـك الخلاص من ذلـك الحـق

 ؟)٥(الآدمي

 . ٣١: سورة النور) ١(
؛ ١٠٢٨١؛ والطبراني في المعجم الكبـير، رقـم ٤٢٥٠، رقم بة، باب ذكر التوه ابن ماجه في سننه، أبواب الزهدروا) ٢(

؛ والسـيوطي في الجـامع ١٣/٤٧١حسنه ابن حجر في فـتح البـاري، ؛ و٢٠٥٦١والبيهقي في السنن الكبر، رقم 
 . ٣٣٨٦الصغير، رقم 

 .١٢١قم، ريهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج ، باب كون الإسلامواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمانر) ٣(
؛  تحفـة الأبـرار،  ٢٨٨/ ٤، ابن كثير، ؛ تفسير القران العظيم ٣٨١؛ الأذكار، ص٣/٢٩١مجموع الفتاو، : ينظر) ٤(

 .٢/٢١٩الزواجر، : وانظر. ٥٣القرشي، ص
؛ ٥/١٥١؛ تفسير ابن عطية، ١/١١٤؛ الآداب الشرعية،٣٨١؛ الأذكار، ص ١٠٨٧لوم الدين،صإحياء ع: ينظر) ٥(

؛ تحفـة الأبـرار، القـرشي، ٢/٢١؛ الزواجـر، ٦١يبـة، صعتطهـير ال ؛٢٢٨/ ٤تفسير القرآن العظيم، ابـن كثـير، 
 .٦/٤١١؛ حاشية ابن عابدين، ٥٣ص
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 :(١)المشهور في المسألة قولان 
 : القول الأول

فو والصفح ممن اغتابه إن كان حيا؛ لأنـه حـق أن التوبة لا تصح إلا بطلب الع
 .    )٢(آدمي، فوجب طلب العفو منه؛ لتصح توبته

: يكفيـه أن يقـول: ذلك، فقال بعضهم واختلف أصحاب هذا القول في كيفية
قد اغتبتك فاجعلني في حل، لأن هذا مما يتسامح فيه، ولا يشترط علمه بـما اغتابـه 

 .به بخلاف المال
لابد أن يبين المتكلم ما اغتابه به، وإن أبرأه من غير بيانه لم «:وقال آخرون منهم

 .   )٣(»يصح، كما لو أبرأه من مال مجهول
إنه الأظهر لأن الإنسان قد يسـمح بـالعفو : رجح النووي اشتراط البيان وقال

 .عن غيبة دون غيبة
فيكثـر مـن وأما إن كان المتكلم فيه ميتا أو غائبا فقد تعذر تحصيل البراءة منها، 

 .    )٤(الاستغفار له والدعاء ويكثر من الحسنات
 :الأدلـــة

 : استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، منها
 :الدليل الأول  
من كانت له مظلمة «:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال 

ر ولا درهـم، لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينـا

ولا يشترط لصحة توبة من : (٩٦/ ٦د غيره، قال في الفروع، وقد ذكر ابن مفلح عدة أقوال في المسألة لم أجدها عن) ١(
: ه، قال شيخنالا ينبغي إعلام: قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه، وحرمه القاضي وعبدالقادر، ونقل مهنا

عـن إن علم به المظلوم، وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه، وذكـره شـيخنا : يشترط، وقيل: ، وعنهوالأشبه أنه يختلف
: قـال...لا يجب الاعتراف لو سأله فيعـرض ولـو مـع اسـتحلافه : وعلى الصحيح من الروايتين: أكثر العلماء، قال

 .٦/١١٥كشاف القناع، : وانظر). مظلمتهلا يعلمه ، بل يدعو له في مقابلة : واختيار أصحابنا
 .١، السيوطي، ص؛  بذل الهمة٣٨١؛الأذكار، ص١٠٨٧اء علوم الدين، صإحي) ٢(
 .والقولان وجهان عند الشافعية ١؛  بذل الهمة، السيوطي، ص٣٨١الأذكار، ص) ٣(
 .٢١/ ٢؛ الزواجر،  ٣٦٥/ ٦المحتاج،  ؛  مغني٢٤٧/ ١١روضة الطالبين، : وانظر  ٣٨١الأذكار، ص) ٤(
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إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسـنات، أخـذ مـن 
 .  )١( واه البخارير» سيئات صاحبه فحمل عليه

جاء في هذا الحـديث ومـا في معنـاه مـن الأحاديـث الصـحيحة الأمـر : قالوا
 . )٢(بالاستحلال من المظالم قبل يوم لا درهم فيه ولا دينار، فتعين الاستحلال

 :الدليل الثاني
إنهـا طويلـة الـذيل، فقـال  :في المرأة التي قالت عنها عائشـة لعائشة صلى الله عليه وسلمقوله   

 .)٣(رواه البيهقي»ومي فتحلليهاقد اغتبتيها ق«:صلى الله عليه وسلم
   :الدليل الثالث

: أن هذا القول مروي عن عدد من السلف، فعـن عائشـة بنـت طلحـة قالـت
ابيـة تجـر ذيلهـا، فخرجـت الأعر كنت عند عائشة أم المؤمنين، وعنـدها أعرابيـة،

اغتبتهـا، أدركيهـا تسـتغفر «:فقالت عائشـة!!!  ما أطول ذيلها:فقالت بنت طلحة
 .)٤( »لك

تمشـى إلى : يـة، فقـالعطاء بن أبي ربـاح أنـه سـئل عـن التوبـة مـن الفر وعن
ظلمـت، وأسـأت، فـإن شـئت أخـذت كذبت بما قلت لـك، و«:صاحبك فتقول

 .)٥( »وإن شئت عفوتبحقك،
 :قشتونو

، )٦(أن هذه الأدلة محمولة على أمرهم بفعل الأكمل والأفضل لا عـلى الواجـب
 .لما سيأتي من أدلة أصحاب القول الثاني

ين الرجـل فحللهـا لـه، هـل يبـرواه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، باب من كانت له مظلمة عند ) ١(
 .٤٦٤/  ٦؛ المحلى،  ٦٩/ ١مشكل الآثار، : وانظر في معناه ٢٤٤٩، رقم مظلمته

 .٢١/ ٢الزواجر، ) ٢(
، فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد عـلى مـن اقـترض ٦٧٦٧، رقم )٣١٣/ ٥(رواه البيهقي في شعب الإيمان ) ٣(

 .من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره
 ).٦٧٦٨(رقم ) ٥/٣١٣(لإيمان رواه البيهقي في شعب ا) ٤(
 ).١٥٧(رقم ) ٤٦: ص(ذم الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا ) ٥(
 .٢/٢٢٦الزواجر، ) ٦(
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أن أمرهم بالتحلل لأجل أن يحصل به محو أثـر الـذنب بالكليـة : وجواب آخر
 .)١(على الفور، بخلاف الاستغفار له

 : جواب ثالث
ولة على أن المظلوم علـم بغيبتـه فوجـب إن تلك الأحوال محم: يمكن أن يقال

 . التحلل منه
 :الدليل الرابع 
قـال رسـول االله : ما روي عن جابر وأبي سعيد الخدري رضي االله عنهما، قـالا  
، إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد مـن الزنـى، فـإن الرجـل قـد يـزني ويتـوب«:صلى الله عليه وسلم

 . )٢(»يغفر له صاحبه بة لا يغفر له حتىفيتوب االله عز وجل عليه، وإن صاحب الغي
 :نوقش 

 .)٣( أن هذا الحديث لا يصح، ففيه راو ضعيف، وفيه منكر الحديث
 :الدليل الخامس

أن من اعتد على  مال غيره لزمه رد المال، أو التحلل من صاحبه، فكـذا مـن 
 . )٤(اعتد على عرض غيره لزمه التحلل منه، فلا فرق بينهما

 :ونوقش
 :ه االله، قالبما ذكره ابن القيم رحم 
والفرق بينهما ظاهر، فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، «

 .فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها

 .٢٢٦/ ٢الزواجر، ) ١(
ــمت ) ٢( ــاب الص ــدنيا في كت ــن أبي ال ــه اب ــم )١١٨: ص(أخرج ــم ١٦٤، رق ــط، رق ــبراني في الأوس  ؛ ٦٥٩٠؛ والط

؛  قـال تقـي الـدين ١٧١، رقـم باب النهي عن الغيبة ومـا جـاء فيـه  ،)٨١: ص(، والأصبهاني في التوبيخ والتنبيه
ورد في الغيبة تشديدات كثيرة حتى قيل إنها أشد من الزنا من جهـة أن الـزاني يتـوب فيتـوب االله عليـه، : (السبكي

وهـذا وإن كـان في : والغائب لا يتاب عليه حتى يستحل من المغيب، رو ذلك في حديث لكن سنده ضعيف، قال
قوق الآدميين كلها ففي الغيبة شيء آخر، وهو هتك الأعراض وانتقاص المسلمين، وإبطال الحقوق بما قد يترتـب ح

 .٢بذل الهمة، السيوطي، ص  )عليها، وإيقاع الشحناء والعداوات
أبـو ، و، عبـاد ضـعيف١/٩٢قال ابن مفلح في الآداب الشرعية،  .الحديث فيه عباد بن كثير، وأبو رجاء الخرساني) ٣(

 .منكر الحديث: رجاء قال العقيلي
 . وذكر الخلا ف في السرقة هل يكفي رد المال، أم لابد من إخبار المسروق منه ليتحلل منه؟ ٢٢٦/ ٢الزواجر، ) ٤(
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وأما في الغيبة فـلا يمكـن ذلـك ولا يحصـل لـه بإعلامـه إلا عكـس مقصـود 
الشارع، فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمى بـه، ولعلـه يهـيج عداوتـه ولا 
يصفو له أبداً، وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم لا يبيحـه ولا يجـوزه فضـلاً 

ريعة عـلى تعطيـل المفاسـد وتقليلهـا، لا عـلى ـعن أن يوجبه ويأمر به، ومدار الش
 .  )١(»تحصيلها وتكميلها

أن السرقة والغيبة بينهما فرق مـن جهـة أن الغيبـة قـد ابـتلي بهـا «:جواب آخر
تضى ذلك عند بعض العلماء المسامحة بكونها صـغيرة؛ لـئلا يلـزم عموم الناس، واق

تفسيق الناس كلهم إلا الفذ النادر منهم، وهذا حرج عظيم فلأجلـه خفـف فيهـا 
 . )٢(» بذلك فلم تكن كالأموال حتى تقاس بها

 : القول الثاني
إن علم به المظلوم استحله من غيبته، وإن لم يعلم فيدعو لـه ويسـتغفر، ويثنـى 

 .)٣(يه في المجلس الذي اغتابه فيه، ولا يعلمه، وعلى هذا تحمل أدلة القول الأولعل
: ، وقـال أيضـا)٤(»كفـارة الغيبـة أن تسـتغفر لمـن اغتبتـه«:قال الحسن البصري

 . )٥( »يكفيه الاستغفار دون الاستحلال«
التوبة من الغيبـة أن تسـتغفر لمـن اغتبتـه، «: وقال ابن المبارك لسفيان بن عيينة

 .)٦(»لا تؤذه مرتين: بل تستغفره مما قلت فيه، قال ابن المبارك: قال سفيان
وهذا قول الأكثرين من العلماء، وهو رواية عـن الإمـام أحمـد، وقـال بـه ابـن 

 .)٧(الصلاح، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم وغيرهم

 .٢/٥٧٦غذاء الألباب، : وانظر٢٧٢الوابل الصيب، ص) ١(
 .٢/٢٢٦الزواجر، : انظر) ٢(
     ؛ غـذاء الألبـاب، ١/٩٥رعية، ـ؛ الآداب الشـ٢٧٢وابل الصـيب، ص؛ ال١١٣/ ١الفتاو الكبر، ابن تيمية، ) ٣(

 . ١٠/٢٤٢؛ تحفة المحتاج، ٢/٥٧٦
)٤ ( ،الكبر ١/١١٣الفتاو. 
 .١٠٨٧إحياء علوم الدين، ص) ٥(
 .٢/٢٢٦؛ الزواجر،  ٨/٥٦٢الاستذكار، : وانظر   ١/٨٦الس،بهجة المج) ٦(
 .١/٩٥؛ الآداب الشرعية، ٦/٩٦لفروع، ؛ ا٢٧٢صالصيب،  ؛ الوابل١/١١٣الفتاو الكبر، ابن تيمية، ) ٧(
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 :الأدلـــــــــــة
 :الدليل الأول

ا ، ثـم اسـتغفر لـه مـن بعـد، غفـر لـه من اغتاب رجـلاً «:حديث أنس مرفوعً
ا. )١(»غيبته يثُ .)٢(»كفارة من اغتيب، أن تستغفر لـه«:وعن أنس مرفوعً ـدِ إن «: وحَ

 .)٣(»اللهم اغفر لنا وله: من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول
 :نوقش

ارة الغيبـة أن أن مـن كفـ«: ، بل عد ابن الجـوزي حـديثأن الحديث لا يصح
 . )٤(في الموضوعات» اغتبتهتستغفر لمن 

في سنده من لا يحتج به، وقواعد الفقـه تأبـاه؛ لأنـه «:وقال تقي الدين السبكي
 .)٥(»حق آدمي فلا يسقط إلا بالبراء فلا بد أن يتحلل منه

 : وأجيب
أن في اسناده ضـعفا ولم يجعلـه موضـوعا، وذكـر لـه  بأن الحديث ذكر البيهقي

د له شاهداً مـن حـديث ، وأور)٦(المبارك من قولهالسيوطي شاهدا  عن عبد االله بن 
 .)٧( ، فكأن السيوطي رحمه االله يراه حسنا لغيره، فيكون حجةحذيفة الآتي

 )١/٦٢(داب الشرعية والمنح المرعية الآ) ١(
الغيبـة : وقد أورد ابن ابي الدنيا في. إن خبر أنس مذكور في الموضوعات: ١/٩٣ابن مفلح في الآداب الشرعية قال ) ٢(

 .بعض الآثار في هذا المعنى ١٣١والنميمة، ص
 .٢٠٦، رقم)١٠٥: ص(خرائطي لل مساوئ الأخلاق) ٣(
 .٢/٥٧٧غذاء الألباب، ) ٤(
يستغفر له فإما أن يكون أخـذه : فإن مات وتعذر ذلك، قال بعض الفقهاء:  (وقال السبكي أيضا ٢بذل الهمة، ص) ٥(

من هذا الحديث وإما أن يكون المقصود أن يصل إليه من جهته حسنات عسى أن يعدل ما احتمل مـن سـيئاته وأن 
سببا لعفوه عنه في عرصات القيامة وإلا فالقياس أن لا يسقط أيضا نعم بالنسبة إلى الإحكام الدنيوية كقبـول يكون 

 ).الشهادة ونحوها إذا تحققت منه التوبة وعجز عن التحلل منه بموت ونحوه يكفي ذلك
 .٢/٥٧٧اب، لب؛ غذاء الأ٢/٢٢٦الزواجر، : ،  وانظر٦٧٨٦، رقم أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ) ٦(
 .٢/٥٧٧غذاء الألباب، ) ٧(
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 :وجواب آخر
أن الحديث إن سلم بعدم الاحتجاج به، فمعناه كما يقول ابـن الصـلاح ثابـت 

ـيِّئَ ﴿:بالكتاب والسـنة، قـال تعـالى بْنَ السَّ هِ ـذْ ـنَاتِ يُ سَ : صلى الله عليه وسلم، وقـال)١( ﴾ اتِ إِنَّ الحْ
 .)٣) (٢(»وأتبع السيئة الحسنة تمحها«

ذرب اللسـان عـلى صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إلى النبي : حديث حذيفة، قال:الدليل الثاني
 .)٤(»أين أنت من الاستغفار«:أهله
صمه يوم القيامة ببركة أن الأمر بالاستغفار رجاء أن يرضي االله عنه خ: ومعناه 

 .)٥(»استغفاره
ـيِّئَاتِ ﴿:أن االله جل وعلا يقول :الدليل الثالث بْنَ السَّ هِ ـذْ نَاتِ يُ سَ ، )٦(»﴾إِنَّ الحْ

، واستغفاره يذهب سـيئات فدعاؤه له. )٧(»اتبع السيئة الحسنة تمحها«:وفي الحديث
 .غيبته

 : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
وهـذا  فالدعاء له والاستغفار إحسان إليه، وكذلك الثناء عليه بدل الذم لـه،«

أن : فـإن كفـارة ذلـك، ....عام فيمن طعن على شخص أو لعنه أو تكلم بما يؤذيه 
يقابل الإساءة إليه بالإحسان بالشهادة له بما فيه من الخير والشـفاعة لـه بالـدعاء، 

 .)٨(»فيكون الثناء والدعاء، بدل الطعن واللعن

 ١١٤: سورة هود) ١(
 .١٩٨٧رواه  الترمذي في سننه، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، رقم ) ٢(
 .٢/٢٢٦الزواجر، ) ٣(
 .٢٩٤٤١رقم ) ٥٦/ ٦(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٤(
 .٤٥٣/ ٢غذاء الألباب ) ٥(
 ١١٤: سورة هود ) ٦(
 .١٩٨٧رواه  الترمذي في سننه، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، رقم  )٧(
 .٥٧٨/ ٢غذاء الألباب، ) ٨(
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 :الدليل الرابع
، فهـو مفسـدة أعظـم، فلـم يجـز أن في إعلامه إدخال غم عليه، ولا نفع فيه له

 :شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، قال )١(ذلك
اختار أصحابنا أنه لا يعلمه بل يدعو له دعاء يكـون إحسـانا إليـه في مقابلـة «

مظلمته كما روي في الأثر، وهذا أحسن من إعلامه فإن في إعلامه زيادة إيـذاء لـه، 
 .من تضرره بما لا يعلمشتمه أبلغ  فإن تضرر الإنسان بما علمه من

لا تقـف غالبـا سبب العدوان على الظـالم أولا، إذ النفـوس ثم قد يكون ذلك 
 .صر هذا ففي إعلامه هذان الفسادان، فتبعند العدل والإنصاف

مـا بيـنهما مـن كـمال الألـف وهـو زوال : وفيه مفسدة ثالثة ولو كانـت بحـق
، وهذه ر بالجماعة ونهى عن الفرقةالى أم، أو تجدد القطيعة والبغضة واالله تعوالمحبة

 .المفسدة قد تعظم في بعض المواضع أكثر من بعض
وليس في إعلامه فائدة إلا تمكينه من استيفاء حقه كما لو علم فإن له أن يعاقـب 

وإذا كان في الإيفـاء مـن الجـنس مفسـدة . إما بالمثل إن أمكن أو بالتعزير أو بالحد
، وهنـا الفدية وفي الجراح إذا خيف الحيفف وفي عدل إلى غير الجنس، كما في القذ

 .)٢(»قد لا يكون حيف إلا في غير الجنس
 :الترجيح

أن من وقع في الغيبـة، وغلـب عـلى ظنـه أن طلـب  -والعلم عند االله-الظاهر
العفو ممن تكلم فيه، لا تترتب عليه مفسدة أعظم، مـن قطيعـة أو عـداوة أو نحـو 

ترك ذلـك، ويكثـر مـن ل مـن اغتابـه، وإلا فيـذلك، فإن الأكمل لتوبته أن يستح
 .واالله أعلم الاستغفار له،

التوبة مـن : قال ابن المبارك لسفيان بن عيينة:)١/٨٦بهجة المجالس،(وقال ابن عبد البر. ١/٩٥، الآداب الشرعية) ١(
: وانظـر. ؤذه مـرتينلا تـ: تسـتغفره ممـا قلـت فيـه، قـال ابـن المبـاركبل : الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، قال سفيان

 . ٨/٥٦٢الاستذكار، 
 .١/٩٥الآداب الشرعية، ) ٢(
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م وأجاب ابن مفلح رحمه االله عن حكم الاعتراف لمـن اغتابـه هـل هـو جـائز أ
يختلف باختلاف الأشـخاص  الأشبه أن ذلك«:مستحب أم مكروه أم محرم؟ فقال

 .)١(»...والأموال
عفـو، أن يسـتجيب لطلـب ويستحب لمن اغتابه أحد من الناس، وطلب منه ال

خير وأبقـى، وليتـذكر قولـه  أخيه، فيعفو عنه، ويحتسب أجره عند االله، فما عند االله
الْ ﴿:تعالى االلهُوَ نِ النَّاسِ وَ افِينَ عَ نِينَ  عَ سِ ِبُّ المُْحْ َ ﴿:، وقولـه تعـالى)٢( ﴾يحُ ـبرَ لمََـنْ صَ وَ

ورِ  ُمُ مِ الأْ زْ ِنْ عَ لِكَ لمَ رَ إِنَّ ذَ فَ غَ ا وَ ﴿:سبحانه، وقوله )٣( ﴾وَ فَ نْ عَ ـلىَ فَمَ هُ عَ رُ أَجْ لَحَ فَ أَصْ
 .)٤( ﴾االلهِ

 :قال النووي رحمه االله
يستحب لصاحب الغيبة أن يبرئ المغتاب منها، ولا يجـب عليـه ذلـك؛ لأنـه «

تبرع وإسقاط حق، فكان إلى خيرته، ولكن يستحب له اسـتحبابا مؤكـدا الإبـراء؛ 
 .)٥(»ليخلص أخاه المسلم من وبال هذه المعصية

أسأل االله أن يوفقنا لطاعته، ويجنبنا معصـيته، وصـلى االله وسـلم عـلى : وختاما
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 
 
 
 

 .١/٩٧، الآداب الشرعية) ١(
 .١٣٤: سورة آل عمران) ٢(
)٣ (٤٣: سورة الشور. 
              .٤٠: الشورسورة ) ٤(
 .٣٨١صالأذكار، ) ٥(
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 :الحمد الله، وبعد

 :فقد توصلت من خلال هذا البحث إلى عدد من النتائج، أجملها فيما يأتي
ذكر المسلم أخاه المعين الغائب بما يكـره ممـا : الشرع هيأن معنى الغيبة في  -١

 .هو فيه
أن الغيبة ثبـت تحريمهـا بنصـوص عديـدة مـن الكتـاب والسـنة، وثبـت  -٢

 .بالإجماع أيضا
أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، لمـا ورد  -٣

 .فيها من نصوص الوعيد
ا، وأن الواجب على من ذكـرت عنـده الغيبـة أن أن سماع الغيبة محرم شرع -٤

 .ينكر على المتكلم إن استطاع، وإلا ترك المكان
أن الأدلة الشرعية دلـت عـلى إباحـة الغيبـة في أحـوال متعـددة؛ لمصـالح  -٥

 .معتبرة، أهمها عشرة مواطن، بعضها محل اتفاق، وبعضها فيه خلاف
ختلـف العلـماء في صـفتها، أن التوبة من الغيبة واجبة على كـل مسـلم، وا -٦

والراجح أنها تكون بالدعاء لمن اغتابه، والثنـاء عليـه، إذا لم يعلـم بغيبتـه، دون أن 
 .يطلب منه أن يحلله

 :كما توصلت من خلال هذا البحث إلى عدد من التوصيات، أهمها
وضع الأنظمة الكفيلة بردع الناس عـن الوقـوع في أعـراض المسـلمين،   -١ 

 .وحفظا لحقوق الخلق صيانة للمجتمع،
حث الخطباء والدعاة على التحذير من هذا المنكـر العظـيم، وبيـان ضرره  -٢

 .على المتكلم، والمتكلم فيه، والمجتمع كافة
أن تولي الجهات التربوية والتعليمية تدريس الآداب الشرعية، والسـعي في  -٣

 .جعلها واقعا ملموسا في حياة الفرد والمجتمع
 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصلى االله وسلم
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=

∆r^àª^Ë=áÉ_îª^=
 .القرآن الكريم -١
شـعيب : ، المحقـق)ابـن مفلـح(، عبـد االله محمـد بـن مفلـح المقـدسيرعيةـالآداب الش -٢

الثالثــة : مؤسســة الرســالة، بــيروت، الطبعــة: رـالأرنــاؤوط و عمــر القيــام، دار النشــ
 .م١٩٩٩هـ، ١٤١٩

دار البشـائر : عيل أبـو عبـد االله البخـاري الجعفـي، بـيروت، محمد بن إسماب المفردالأد -٣
 .م ١٩٨٩-١٤٠٩الإسلامية، 

        : ، تحقيـق)هــ٦٧٦: المتـوفى(الأذكار، أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي  -٤
 لبنـان،  -ع، بـيروتر والتوزيـدار الفكر للطباعة والنش: ، الناشرالأرناؤوطعبد القادر 

 .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ منقحة، جديدة طبعة
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمـد بـن محمـد بـن أبـى بكـر بـن عبـد الملـك  -٥

المطبعـة الكـبر : ، النـاشر)هــ٩٢٣:المتـوفى(بو العباس، شـهاب الـدين القسطلاني، أ
 .هـ١٣٢٣السابعة،: الأميرية، مصر، الطبعة

الطبعــة  .الألبـانيالـدين  نـاصر محمـد ،تخـريج أحاديـث منـار الســبيل ليـل فيإرواء الغ -٦
 .م١٩٩٧/هـ١٣٩٩المكتب الإسلامي، : بيروت.محمد زهير الشاويش: إشراف.الأولى

مكتبـة : ، القـاهرةمد بن أبي بكر ابـن القـيم الجوزيـةإعلام الموقعين عن رب العالمين، مح -٧
 . م١٩٦٨ -١٣٨٨الكليات الأزهرية،

المقـدسي،  الحجـاوي موسـى الدين شرف النجا أبو ،في فقه الإمام أحمد بن حنبلالإقناع  -٨
 .هجر للطباعة والنشر عبداالله بن عبدالمحسن التركي،. د: تحقيق

 أحمـد بن سليمان بن علي الحسن أبو الدين علاء ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  -٩
ر ـهجر للطباعة والنش. بد المحسن التركيعبد االله بن ع: تحقيق. الطبعة الأولى. المرداوي

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧والتوزيع والإعلان، 
 .بهجة المجالس وأنس المجالس، أبو عمر يوسف بن عبداالله بن عبد البر القرطبي -١٠
وبهامشـه حاشـية ..علي بن عثمان الدين فخر ، الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -١١

المطبعة الكبر : رـمص.الطبعة الأولى.لى تبيين الحقائق  عالشيخ شهاب الدين أحمد الشبلي
/ هــ١٤١٥دار الكتب العلمية، : وتبير.محمد سالم هاشم: تحقيق .هـ ١٣١٤، الأميرية
 .م١٩٩٥
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تحفة الأبرار ونزهة الأبصار فيما ورد في تحريم الغيبة والنميمة من الأخبـار، حسـن بـن  -١٢
 .دار الاعتصام. بدالرحمن خلفنجم ع: محمد القرشي النابلسي، تحقيق

: تطهير العيبة من دنس الغيبة، أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر المكي الهيتمي، تحقيق -١٣
 .مكتبة الفرقان: القاهرة. مجدي السيد إبراهيم

دار  ،الطبعـة الأولى.كثير بن إسماعيل الفداء أبو ،)تفسير ابن كثير(تفسير القرآن العظيم -١٤
 .م ١٩٩٠/هـ١٤١٠عام) دمشق. بيروت (الخير

جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بـن غالـب الآمـلي، أبـو  -١٥
 مؤسسـة الرسـالة،: أحمد محمد شاكر، الناشر: ، المحقق)هـ٣١٠: المتوفى(جعفر الطبري 

 .م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الأولى، : الطبعة
: ى بـن سـورة الترمـذي، إشراف ومراجعـةسى محمد بن عيسـ، أبو عيجامع الترمذي -١٦

 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١لثة، الطبعة الثادار السلام: الرياض. صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ
، دار الكتـاب العـربي. حمـد القرطبـي، أبو عبـد االله محمـد بـن أالجامع لأحكام القرآن -١٧

 .م١٩٦٧-هـ ١٣٧٨
يّ اليمنـي الحنفـي الجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمـد الحـداد -١٨ بِيـدِ ي العبـادي الزَّ

 .هـ١٣٢٢الأولى، : المطبعة الخيرية، الطبعة: ، الناشر)هـ٨٠٠: المتوفى(
 :على الطبع والتصـحيحف المشر.بن قاسم محمد بن الرحمن عبد ،حاشية الروض المربع -١٩

 .هـ ١٤١٠عام، الطبعة الرابعة ،عبد االله بن جبرين
دار الفكـر، . ، محمد أمين الشهير بـابن عابـدين)ابن عابدين حاشية(ة رد المختار حاشي -٢٠

 . م ١٩٦٦-هـ ١٣٨٦، الطبعة الثانية
      روضـة الطــالبين وعمـدة المفتــين، أبـو زكريــا محيـي الــدين يحيـى بــن شرف النــووي  -٢١

 -دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت: زهير الشاويش، الناشر: تحقيق،)هـ٦٧٦: المتوفى(
 .م١٩٩١/هـ ١٤١٢الثالثة،  :عمان، الطبعة

مـد محـي مح: يـقروضة العقلاء ونزهة الفضلاء، محمد بن حبان البستي أبو حـاتم، تحق -٢٢
 .م١٩٧٧ - هـ١٣٩٧، بيروت -دار الكتب العلمية : الدين عبد الحميد، الناشر

، )هــ٦٧٦: المتـوفى(رياض الصالحين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بـن شرف النـووي  -٢٣
ر والتوزيـع، ـدار ابن كثـير للطباعـة والنشـ: الناشر، الدكتور ماهر ياسين الفحل: تحقيق

 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨ الأولى،: الطبعة بيروت، -دمشق 
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دار  :النـاشر ،الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن محمد بـن عـلي بـن حجـر الهيتمـي -٢٤
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الأولى،: الفكر، الطبعة

 الأمـير إسـماعيل بـن محمد ، الصنعاني وغ المرام على أدلة الأحكامسبل السلام شرح بل -٢٥
دار الجيـل، : بـيروت.محمد عبـد العزيـز الخـولي :صححه وعلق عليه] .بدون: [الطبعة 
 .م ١٩٨٧/هـ ١٤٠٧

صالح بـن : عة، إشراف ومراجداود سليمان بن الأشعث السجستاني، أبو سنن أبي داود -٢٦
 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١دار السلام، الطبعة الثالثة،: الرياض. عبد العزيز آل الشيخ

٢٧- حيـدر آبـاد.الطبعة الأولى . ،البيهقي علي  بن الحسين بن أحمد بكر ، أبوالسنن الكبر :
 . هـ١٣٥٤عة مجلس دائرة المعارف العثمانية،مطب

: يقتحق.الطبعة الأولى.ابن قدامة  ، أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمدالشرح الكبير -٢٨
مطبوع على المقنـع، ( .هجردار  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧عام  عبد االله بن عبد المحسن التركي

 .)ومعه الإنصاف
 .شرح صحيح مسلم، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي -٢٩
، بيروت -دار الكتب العلمية : أحمد بن الحسين البيهقي، الناشر شعب الإيمان، أبو بكر -٣٠

 .هـ١٤١٠لول،الطبعة الأولى،محمد السعيد بسيوني زغ: تحقيق
أحمد أبو حاتم التميمي البستي،  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن  -٣١

 . م١٩٩٣-١٤١٤، مؤسسة الرسالة: بيروت
حيح الأدب المفرد للإمام البخاري، محمد بن نـاصر الـدين الألبـاني، دار الصـديق، ص -٣٢

 . هـ ١،١٤٢١ط
صالح بن : بد االله محمد بن إسماعيل البخاري، إشراف ومراجعةو ع، أبصحيح البخاري -٣٣

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الطبعة الثالثة،  دار السلام،: الرياض.آل الشيخ عبد العزيز 
قشيري النيسـابوري، إشراف ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الصحيح مسلم -٣٤

، السـلام، الطبعـة الثالثـةدار : الريـاض. صالح بـن عبـد العزيـز آل الشـيخ: ومراجعة
 .م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١

دار الكتـب العلميـة، : بـيروت. ، يحي بن شرف النـوويصحيح مسلم بشرح النووي -٣٥
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، الطبعة الأولى
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 أبوبكر عبداالله بـن محمـد القـرشي المعـروف بـابن أبي الـدنيا، ،الصمت وآداب اللسان -٣٦
العـربي، الطبعـة الأولى، عـام دار الكتـاب : يروتب. أبو اسحاق الحويني الأثري: تحقيق

 .م ١٩٩٠-هـ ١٤١٠
 . ضعيف سنن الترمذي، محمد بن ناصر الدين الألباني -٣٧
طريق الهجرتين وباب السعادتين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن  -٣٨

الثانيـة، : الطبعـة ر،ـدار السلفية، القاهرة، مصـ: ، الناشر)هـ٧٥١: المتوفى(قيم الجوزية 
 . هـ١٣٩٤

سالم غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن  -٣٩
 الثانية،: الطبعة ر،ـمص -مؤسسة قرطبة : ، الناشر)هـ١١٨٨: المتوفى(السفاريني الحنبلي 

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤
: المعـروف بـابن أبي الـدنيا، تحقيـقالغيبة والنميمة، أبوبكر عبداالله بـن محمـد القـرشي  -٤٠

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣تب الثقافية، الطبعة الأولى،مصطفى عبدالقادر عطا، مؤسسة الك
: الإسـكندرية. منير السـيد: الغيبة، شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، تحقيق -٤١

 .مكتبة الإيمان
 .الطبعـة الأولى، العسـقلانيبن حجر ، أحمد بن علي فتح الباري شرح صحيح البخاري -٤٢

  .هـ ١٩٨٩/هـ١٤١٠دار الكتب العلمية،: بيروت
، عبـد السـتار أحمـد فـراج :راجعه .بدون: الطبعة.  محمد بن مفلحاالله عبد أبو ،الفروع -٤٣

 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٨
 .عالم الكتب: بيروت.ر بالقرافي، شهاب الدين أحمد إدريس الصنهاجي المشهوالفروق -٤٤
 ،الطبعة الثانيـة.يعقوب بن محمد الدين مجد طاهر أبو آبادي، الفيروز المحيطالقاموس   -٤٥

 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة : بيروت
شـيحي لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمـر ال -٤٦

دار : الناشر محمد علي شاهين،: ، تصحيح)هـ٧٤١: المتوفى(أبو الحسن، المعروف بالخازن
 . هـ١٤١٥الأولى، : طبعةال بيروت، -الكتب العلمية 

 .دار صادر: بيروت .ابن منظور مكرم بن محمد الفضل أبو ،لسان العرب -٤٧
: الطبعـة، المبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق إبراهيم بن محمـد بـن عبـد االله ابـن مفلـح -٤٨

 .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤المكتب الإسلامي، : بيروت.بدون
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دار الكتـاب، : بيروت.  علي بن أبي بكر الهيثمي ، نور الدينوائد ومنبع الفوائدمجمع الز -٤٩
 . م١٩٦٧، الطبعة الثانية

: مطبعـة العاصـمة، النـاشر: القـاهرة. المجموع شرح المهذب، يحي بن شرف النـووي -٥٠
 .زكريا علي يوسف

 .الرحمن بن قاسـم وابنـهعبد : جمع وترتيب.تاو شيخ الإسلام أحمد بن تيميةمجموع ف -٥١
 .المسجد الحرام والمسجد النبوي لشؤونالرئاسة العامة 

لحليم بن تيمية الحراني مجموعة الرسائل والمسائل، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ا -٥٢
مـد الأنـور أحمـد البلتـاجي، مح -السيد محمد رشـيد رضـا : ، المحقق)هـ٧٢٨: المتوفى(

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢الثانية الطبعة: الطبعة قاهرة،ال -مكتبة وهبة: الناشر
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن  -٥٣

عبـد السـلام عبـد الشـافي : ، المحقـق)هـ٥٤٢: المتوفى(تمام بن عطية الأندلسي المحاربي 
 .هـ١٤٢٢ -الأولى : وت، الطبعةبير -دار الكتب العلمية : محمد، الناشر

محمـود خـاطر : عني بترتيبه] .بدون:[الطبعة،الرازيبكر  أبي بن محمد ،مختار الصحاح -٥٤
 .م١٩٨١/ هـ١٤٠١دار الفكر، : بيروت.لجنة من علماء العربية :راجعه وحققه. بك

: بـيروت]. بـدون:[الطبعة.النيسابوريالحاكم  االله عبد أبو ،المستدرك على الصحيحين -٥٥
 .له التلخيص للذهبيوبذي. أمين دمجمحمد 

، هـ٦١٦-٥٣٥مد بن عبد االله السامري الحنبليالمستوعب، الشيخ الإمام نصير الدين مح -٥٦
/ هــ ١٤٢٤ عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن دهـيش، مكـة المكرمـة/د. دراسة وتحقيق، أ

 .م٢٠٠٣
 ٢الرسـالة، ط مؤسسـة : أحمد بـن حنبـل، بـيروت الإمام ،مسند الإمام أحمد بن حنبل -٥٧

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠
مكتبـة لبنـان : بـيروت ].بدون: [الطبعة .، أحمد بن محمد بن عليالمصباح المنير الفيومي -٥٨

 .م١٩٨٧
 .هـ١٤١٥دار الحرمين : ليمان بن أحمد الطبراني، القاهرةأبو القاسم س المعجم الأوسط، -٥٩
مي الشامي، أبو القاسم الطبراني المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخ -٦٠

-مكتبة ابن تيميـة : حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: ، المحقق)هـ٣٦٠: المتوفى(
 .الثانية: الطبعة القاهرة،
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، دار النفـائس، الطبعـة الأولى: بـيروت.محمد رواس قلعه جي ٠معجم لغة الفقهاء، د -٦١
 .م ١٩٩٦ -هـ١٤١٦
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بِهِ  ـحْ صَ هِ وَ ، وعـلى آلِـ ـدٍ مَّ لَّمَ على نبيِّنـا محُ سَ ، وصلىّ االلهُ وَ الحمدُ اللهِ ربِّ العالمينَ
 .أجمعينَ وبعد

 ، ـةِ بـدأ الهويَّ م الكـبر في تأسـيسِ مَ ـنْ حيـثُ بيـانفإنَّ للفقهـاءِ إسـهاماتهِ  مِ
ه  ه المعرفيَّـة، ومبادئـه التـي ينبثـقُ منهـا فِكـرُ ه، وبنيتِـ ، وثقافتِـ مات تميُّز المسلِمِ مقوِّ
نبـع  ـنْ مَ نـةِ مِ ه وتصرفاتُه، ثم بعد ذلك الحفاظ على شخصيَّة المسلِم المتكوِّ وشعورُ

زُ صـفاتٍ واضـحةِ الافـتراقِ  فة الإسلاميَّة بمختلف مصادِرهاالثقا مـع التي تُـبرِ
ـةٌ  ، وتتبلـورُ مـن خلالهـا هويَّ الثقافاتِ الأخر على صعيد الأفـرادِ والمجتمعـاتِ
ةً عـلى  بانِ في الثقافاتِ الأجنبيَّةِ عن المجتمع المسلِم، مرتكِزَ وَ إسلاميَّةٌ بعيدةٌ عن الذَّ

نْ شخصيَّةِ النبـيِّ  ةً مِ قتَبَسَ ر، ومُ عِ المطَهَّ ْ ي والشرَّ مَ الـذي يمثِّـل الإسـلا) صلى الله عليه وسلم(الوحْ
ماتِهِ  هِ وأخلاقِهِ وسِ ؛ بأحكامِ  . بعامةٍ

ناتُ  نَتْها مـدوَّ ةَ التي تضـمَّ اءَ زَ تلكَ الجهودَ الوضَّ نَ الأهميَّة بمكانٍ أنْ نُبرِ وإنَّ مِ
ةً موضـوعيَّةً ثقافيَّـةً في بِنـاء المسـلِم، ولا  نْها وحدَ لَتْ مِ ، التي شكَّ يِّ قهِ الإسلامِ الفِ

لْمَ «غرابةَ في ذلك؛ فإنَّ  بُ مجالاتِ الفكرِ الإسـلاميِّ الـذي عِ الفقهِ وأصولِه أخصَ
؛ حيـثُ  دِهارِ السـابقةِ لِ الازْ تجلىَّ فيه إبداعُ المسلمين وأصالتُهم الإسلاميَّةُ في مراحِ
ـرونِ الأولى  هم في القُ ـنْ بَعـدِ ، ثُمَّ مِ حابةِ دِ الصَّ نْ عهْ ، ابتداءً مِ هِ قِ استطاعَ في فترة تألُّ

ا عظيماً آنـذاكَ  أنْ يغطِّيَ الحياةَ  عً سُّ تْ توَ عَ ةَ التي توسَّ نِ )١(»البشريَّ ـوْ ـمِ كَ كْ كَ بحُ ؛ ذلِـ
هُ لها  ، والموجِّ ابطُ لحركةِ المجتمعِ نُ الضَّ يْمِ فِ الفقهِ الإسلاميِّ هو القانونُ المهَ دَ إلى هَ

ـ -تعالى-تعبيدِ النَّاسِ الله ـدِ الشَّ قاصِ ، ثُمَّ الحفاظ على مَ ليـا ريعةِ وأهـدافِها الـأولاً عُ

 .١٦١هـ ص١٤١٥الأولى، : عبد الرحمن بن زيد الزنيدي، دار المسلم ط/ حقيقة الفكر الإسلامي، للدكتور) ١(
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ةٍ علميَّـةٍ كبـيرةٍ  ا بـمادَّ ناه ناضـحً ـدْ ؛ فبـذلك وجَ ـرِ بُلِ المنْكَ ثانيًا، والواقي لهُم من سُ
لُهُ   .تتناولُ هذا المبدأ وتؤصِّ

نَ  ـمْ قهِ الإسلاميِ في تقويمِ حركةِ المجتمـعِ ضِ  الوظيفةُ المنهجيَّةُ للفِ ما تتبدَّ وكَ
مِّ ألاَّ  نَ المهِ ؛ فإنَّ مِ قيـهُ في بعـض أحيـانٍ التَّوجيهِ الإسلاميِّ  نغفلَ أنه قد يُطالَبُ الفَ

؛  عـاتِ الإسـلاميَّةِ لُ في بعـضِ المجتمَ هِ الذي قَدْ يحصُ لبيِّ وتسويغِ بتبريرِ الواقعِ السَّ
ا للثَّوابـتِ والأصـولِ  صادِمً ا تغريبيًّا مُ هً مُ توجُّ قهيِّ عماَّ يدعَ اثِ الفِ كالبحثِ في الترُّ

عيَّةِ الع د الشرَّ ةِ والمقاصِ ةِ الإسـلاميَّةِ بتسـويغٍ مـن )١(امَّ هِ يؤثِّر في الهويَّ ، والذي بدورِ
تحتِّماتِ البناءِ العلميِّ للفقيـهِ أنْ يكـون  ؛ لذا كان من مُ الِفٍ اجتهادٍ خاطئٍ ونظَرٍ مخُ
نْ خلالهـا  ةِ التي يستطيعُ مِ ا على الأطروحاتِ الثقافيَّةِ والفكريَّ لِعً طَّ ، مُ ذا سعةٍ ثقافيَّةٍ

ـأنْ يحُ  ـهُ حاميًـا لحـدود الشَّ ، وأنْ يكونَ فقهُ ناطاتِ الأحكامِ بشكلٍ دقيقٍ رَ مُ ، ـرِّ رعِ
هِ  دِ ا لمقاصِ  .وحارسً

ا )٢(يقولُ الخطيبُ البغـداديُّ  بَيِّنًـ لِّـلاً ومُ عَ ـلِ المعـرفيِّ للفقيـهِ مُ هِ للتَّكامُ : في ذِكـرِ
، وليسَ دونَ الفقهِ « لَمْ أنَّ العلومَ كلّها أبازيرُ الفقهِ لْمٌ إلاَّ وصاحبُهُ يحتـاجُ إلى واعْ عِ

قيهَ يحتاجُ أنْ يتعلَّقَ بطَرفٍ مـن معرفـةِ كـلِّ شيءٍ  قيه؛ لأنَّ الفَ دون ما يحتاجُ إليه الفَ
نيا والآخرةِ  ـدِّ ، وإلى معرفـةِ الجـدِّ والهـزلِ ، من أمور الدُّ والنَّفـعِ ، والخـلافِ والضِّ

 ِّ طِ المفتـيِّ والعا، وأمورِ النَّاسِ الجاريةِ بينهم، والضرُّ ْ ـنْ شرَ داتِ المعروفةِ منهم، فمِ
جالِ  كَ ذلكَ إلاَّ بملاقاةِ الرِّ رِ ناه، ولَنْ يُدْ رْ ـلِ ، النَّظَرُ في جميعِ ما ذكَ ن أهْ والاجتماعِ مِ

ـةِ  لِ والمقـالاتِ المختلِفَ رةِ لهـم، ومسـاءلتِهم، النِّحَ ةِ المـذاكَ تُـبِ ، وكثْـرَ ، وجمْـعِ الكُ
ها سِ رْ عَ ، ودَ طالَ  .»تِهاودوامِ مُ

رعي والاجتهـاد والفتـو، ـتأثيرها وتطبيقاتها على الحكم الش -حقائق الواقع: أنموذجا من ذلك في كتاب: انظر) ١(
 .٢١٩ -٢١٦م، ص٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥الأولى، : لمحيي الدين إبراهيم عيسى، مكتبة الرشد، ط

قيه والمتفقه، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ) ٢( عـادل يوسـف الغـرازي، دار ابـن : تحقيق) هـ٤٦٣: ت(الفَ
 .٣٣٤، ٢/٣٣٣هـ ١٤٢١الثانية، : الجوزي، ط
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ةِ في  ةِ الهويَّ ر فلسفَ زُ على ذِكْ ، أركِّ ِ ثِ المختصرَ ا وفي هذا البحْ دً سِّ ، مجُ قهيِّ النَّظَرِ الفِ
ماتِه عندَ أعلامِ  قوِّ نْ مُ ا أهميَّتَه ونماذِجَ مِ ا، ذاكِرً حً ا موضِّ زً برِ بيِّنًا له، ومُ ذلك المفهومِ مُ

، و مْ لِ عنهُ ، بالنَّقْ يعةِ قهِ وحمَلَةِ الشرَّ للِ الأحكـامِ الفِ ر عِ هم، ثُمَّ ذِكْ تِنْطاقِ نصوصِ باسْ
ـلوكِ  ـرِ والسُّ كْ ـةِ الفِ ياريَّ عْ ليا، وأثر هذا المبدأ العظيمِ على مِ تِها العُ ها، وغايَ دِ قاصِ ومَ
ه في النهـوضِ الحضـاريِّ  هم، وكذا دورُ هم عن غيرِ ، بله حمايته لتميُّزِ عندَ المسلِمينَ

يِّ  يَمِ  .والقِ
 .والمستَعانُ وااللهُ الموفِّقُ 

ه  :أهميَّة الموضوع وأسبابُ اختيارِ
ه في النِّقاط التالية  :تتَّضحُ أهميَّةُ موضوع البحثِ وأسبابُ اختيارِ

ع المسلِم إلى :أولاً  دُ الحاجةِ على مستو الفرد والمجتمَ ، : تأكُّ ـةِ بيان مفهوم الهويَّ
، والتي تمثِّلها  نَّةِ والجماعةِ قهيَّةِ عند أهل السُّ دُ على المرجعيَّةِ الفِ ومقوماتها، التي تعتمِ

ةِ  ها من المذاهبِ المعتبرَ ، وغيرِ ناتُ فقهِ المذاهبِ الأربعةِ  .مدوَّ
ةقِلةُ ا :ثانيًا من حيث كونها فلسـفةً ثقافيَّـةً  -لدراساتِ الرابطةِ بين مفهوم الهويَّ

ة، وطريقةَ تفكيرٍ وسلوكٍ  َ
ـلةِ بيـنهما،  -معاصرِ ؛ ببيـان الصِّ وبـين الفقـهِ الإسـلاميِّ

 .ونقاطِ التَّلاقي والتأثير
، الم :ثالثًا ا في اللِّبـاسِ واللُّغـةِ ةِ الإسلاميَّةِ خصوصً ةِ شدةُ أثرِ ذوبان الهويَّ دَّ سـتمَ

يَينْ  حْ نَ الوَ ، والتي تتَّكِئُ عـلى : مِ رديِّ أو المجتمعيِّ ، على التديُّنِ الفَ نَّةِ الكِتابِ والسُّ
يِّ  يَمِ قهيِّ القِ صيدِ الفِ  .الرَّ

ا ، في مجـالاتٍ حياتيَّـةٍ  :رابعً ـنَ المسـلِمينَ ةِ الإسلاميَّةِ عنـدَ كثـيرٍ مِ لُ الهويَّ تخلخُ
ها الخاصَّ  بعِـدُ عـن كثيرةٍ، لها أحكامُ ، ويُ ، بـما يُضـعِفُ الانـتماءَ قهِ الإسلاميِّ ةُ في الفِ

ها يعةِ وقِيَمِ  .روحِ الشرَّ
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 :أهدافُ البحث
 .إيضاحُ مفهوم الهويَّة ومرجعيتِها الثقافيَّةِ عند المسلِمينَ  :أولاً 
،  :ثانيًا ـدٍ تـاريخيٍّ عـامٍّ ، عـبرْ رصْ ةِ في بلادِ الإسلامِ رُ أهمِّ أسبابِ تغيرُّ الهويَّ ذِكْ

، وأثرَ ذلك في حياةِ المسلمينَ  ةِ فُ واقعَ تغيرُّ الهويَّ  .يكشِ
قهـاءِ في الحفـاظِ عليهـا، مـع  :ثالثًا ـةِ وجهـودِ الفُ زةِ للهويَّ بيانُ الأحكامِ المعـزِّ

ل التَّ  ةِ الإشارة إلى بعضِ ما يكمِ لةِ بالهويَّ رَ لهذا الموضوعِ من المباحثِ المتَّصِ  .صوُّ
 :تساؤلاتُ البحثِ 

  ا؟ ة الإسلاميَّة خصوصً ، والهويَّ ةِ في اللُّغةِ والاصطلاحِ  ما المرادُ بالهويَّ
 ةِ في المجتمع الإسلاميِّ في العصور السابقةِ؟  ما مظاهرُ تغيرُّ الهويَّ
  ِة زةُ للهويَّ ـةِ ما الأحكامُ المعزِّ الإسلاميَّةِ التي يتجلىَّ فيها الحفـاظُ عـلى الهويَّ

 الإسلاميَّةِ وحمايتُها؟
  :الدراساتُ السابقة

ـها  ـا، وبعضُ ـةِ عمومً تناولَتْ كتاباتٌ وفيرةٌ الجانبَ الفكريَّ والفلسـفيَّ للهويَّ
ةِ والا ، غير أنها لم تتناولْ إبرازَ الهويَّ ةِ سـتدلالَ لهـا ناقَشَ الجانبَ الإسلاميَّ من الهويَّ

، ومن تلك الدراساتِ  قهيِّ  :وحمايتَها في المنظور الفِ
ةُ  - ةُ الحضاريَّ  .محمد عمارة/ للدكتور. الهويَّ
ةُ الثقافيَّـةُ والعولمـةُ  - مهـدي محمـد /للـدكتور. دراسـةٌ سوسـيولوجيَّةٌ  :الهويَّ

 .القصاص
ب - ةُ المغترِ  .السيد محمد عبد الوهاب/للدكتور. هويَّ
 .لمارتن هيدغر. ةِ مبدأ الهويَّ  -
ــة - ل ــةِ المتكامِ ــار الرؤي ــلاميَّة في إط ــةِ الإس ــةِ والثقاف ــلى الهويَّ ــاظُ ع       . الحف

 .عبد العزيز بن عثمان التويجري/للدكتور
 .عبدالكريم بكار/للدكتور.تجديدُ الوعي -
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ةِ مثل بحث ما تناولَتْ كثيرٌ من الدراساتِ علاقةَ اللُّغةِ بالهويَّ  : كَ
ةُ اللُّغةُ  -  . محمود السيد/للدكتور. والهويَّ
ةُ والانتماءُ  :اللُّغةُ العربيَّةُ  -  . عبدالعزيز المقالح/للدكتور. الهويَّ
ةِ  -  .للشريف كرمة. اللُّغةُ العربيَّةُ وعلاقتُها بالهويَّ

 :منهجُ البحث
ــواتِ  ــقَ الخط ، وف ــتقرائيِّ ــفيِّ والاس ــينْ الوص ــلى المنهج ــثُ ع ــد الباح اعتمَ

 :التاليةوالإجراءاتِ 
  ها نَةِ في البحث، وتوثيقهـا مـن مَصـادِرِ إيضاحُ المرادِ بالمصطلحاتِ المتضمَّ

 .العلميَّةِ 
  ِـواطن قهـاءِ الخلافيَّـةِ في مَ ، وكـذلك آراءُ الفُ رُ الأحكامِ الوفاقيَّة للعلماءِ ذِكْ

ــتِهِ  هم وأدلَّ ــذِ ة، وبيــان مآخِ ــةِ المعتــبرَ قهيَّ ــةِ الفِ ها العلميَّ صــادرِ ــلافِ مــن مَ م؛ الخِ
ا  .والخلوص بترجيحِ ما يراهُ الباحثُ راجحً

  ، ــافعيَّةِ ، فالشَّ ، فالمالِكيَّـةِ ا بالحنفيَّـةِ أولاً ، بـدءً ـذاهبِ الترتيـبُ الزمنـيُّ للمَ
 .فالحنابلةِ 
  ِة فَ َّ نَّةِ المشرَ تبِ السُّ ، وتخريجُ الأحاديثِ من كُ  .عزوُ الآياتِ الكريمةِ
 هِ ختْمُ البحثِ بخاتمةٍ مبيِّنَةٍ لأهمِّ ن  .تائجِ
  ِع، وفهرس للموضوعات صادرِ والمراجِ عُ فهرس للمَ  .وضْ

 :خطةُ البحثِ 
  ُنوانِ : المبحثُ الأول  .التعريفُ بمفرداتِ العُ
 قهاءِ : المبحثُ الثاني ة والحفاظ عليها عند الفُ  .مبدأُ تعزيزِ الهويَّ
  ُا في اللِّباسِ : المبحثُ الثالث صوصً ارِ خُ فَّ  .منْعُ التشبُّهِ بالكُ
  ُابع هرة: المبحثُ الرَّ  .منْعُ لِباسِ الشُّ
  ُارِ : المبحثُ الخامس فَّ  .منْعُ الإقامةِ في بلادِ الكُ
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  ُادس ها في الأحكام: المبحثُ السَّ ماتِ المروءةِ وخوارمِ  .بيانُ أثرِ مقوِّ
  ُابع  .بيانُ أثرِ اللُّغةِ العربيَّةِ في الأحكامِ : المبحثُ السَّ
  ُةِ في المجتمع الإسلاميِّ تغيرُّ اله: المبحثُ الثامن  .توصيفٌ وتحليلٌ : ويَّ
  ُالخاتمةُ والتوصيات. 
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قهيَّةِ : المطلبُ الأولُ   :المرادُ بالأحكامِ الفِ
مَ بيـنَهم، أيْ : الأحكامُ في اللُّغةِ  كَ ر حَ كم، وهو مصدَ ى، وأصـلُ ـقَضـ: جمْع حُ

ـا تنقطـع بـه  نُ إلزامً ، وحقيقـةُ الحُكـم أمـرٌ ونهـيٌ يتضـمَّ لُ ضاء القطْعُ والفصْ القَ
لُ القضيَّةُ   .)١(الخصومةُ وتنفصِ
ا كم اصطلاحً ا الحُ بةٍ  :وأمَّ فَ بعدة تعريفاتٍ متقارِ رِّ  .فقد عُ

ع المتعلِّق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاءِ أو التخييرِ : فقيل هو  .)٢(خطابُ الشرَّ
 .)٣(خطابُ االله المتعلِّق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاءِ أو التخييرِ : وقيل

ة الإسلاميَّةِ : المطلبُ الثاني  :المرادُ بالهويَّ
لُه المعـرفيّ والثقـافيّ  ه من حيث مقتضياتُه وتشـكُّ ةِ ومفهومُ لَ مصطلحُ الهويَّ شغَ

ةُ منها والنفس ا في الدراساتِ الإنسانيَّة؛ التربويَّ ا كبيرً  .يَّةُ والاجتماعيَّةُ والثقافيَّةُ حيِّزً
مٍ زمنيًّا؛ فنجـد الجرجـانيَّ  وقد وردَ هذا اللفظُ في الثقافةِ الإسلاميَّةِ بشكل متقدِّ

فَ الهويَّة واةِ عـلى : بأنها )٤(عرَّ لةُ عـلى الحقـائق اشـتمالَ النّـ الحقيقـةُ المطلَقـةُ المشـتمِ
 .الشجرةِ في الغيبِ المطلَقِ 

محمد عـوض مرعـب، دار إحيـاء الـتراث : ، تحقيق)هـ٣٧٠: ت(تهذيب اللُّغة، لمحمد بن أحمد الأزهريّ الهرويّ ) ١(
، )هـ٧١١: ت(نظور ح ك م، لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن عليّ بن م: مادة ٤/٧٠م، ٢٠٠١الأولى، : العربيّ ط

ر ـق ض ، سواد النـاظر وشـقائق الـروض النـاظر شرح مختصـ: هـ مادة١٤١٤الثالثة، : دار صادر، بيروت، ط
الأولى، : حمـزة الفعـر، ط: ، تحقيـق)هــ٧٧٧: ت(روضة الناظر، لعلاء الدين عليّ بـن محمـد العسـقلاني الكنـاني 

 .١/١٧٤هـ، ١٤٣٧
: ، دراسـة وتحقيـق)هــ٦٥٣: ت(ه، لتاج الدين محمد بن الحسـين الأرمـوي الحاصل من المحصول في أصول الفق) ٢(

راج الوهاج، لفخر ـ، منهاج الوصول مع الس١/٢٤م ٢٠٠٢الأولى : عبدالسلام أبو ناجي، دار المدار الإسلامي ط
الثانيـة،  :أكرم بن محمد أوزبقان، دار المعـراج الدوليَّـة، ط: ، تحقيق)هـ٧٤٦: ت(الدين أحمد بن حسن الجاربردي 

 .١/١٧٤، سواد الناظر ١/٩٣م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨
 ٢/٢٤الحاصل من المحصول، ) ٣(
 -هــ١٤٠٣الأولى، : ، دار الكتب العلميَّة، بـيروت، لبنـان، ط)هـ٨١٦: ت(التعريفات، لعليّ بن محمد الجرجاني ) ٤(

 .٢٥٧: م، ص١٩٨٣
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ة يُطلَقُ على معانٍ ثلاثةٍ : )١(لكفويِّ وجاء في الكليَّاتِ ل  : لفظُ الهويَّ
 .التَّشخص، والشخص نفسه، والوجود الخارجيّ 

هم ى حقيقـةً وذاتًـا، وباعتبـار : قال بعضُ ه يُسمَّ قِ ما به الشيءُ هو هو باعتبار تحقُّ
ى ماهيَّةً  نْ هذا الاعتبارِ يُسمَّ ذَ أعمَّ مِ ، وإذا أخَ ةً ى هويَّ ه يُسمَّ صِ  .تشخُّ

م الوسيطوفي ه : )٢( المعجَ ةُ في الفلسفة حقيقةُ الشيءِ أو الشخص التي تميِّـزُ الهويَّ
ى  ه وعملُـه، وتُسـمَّ ثبَتُ فيها اسمُ الشـخص وجنسـيتُه ومولـدُ ه، وبطاقةٌ يُ عن غيرِ

 .البطاقةَ الشخصيَّةَ 
ف الدكتور ـةَ بأنهـا )٣(عبدالكريم بكار/وعرَّ مجموعـةُ العقائـدِ والمبـادئ : الهويَّ

ر بمغايرتها للأممِ الأخروالخ ةً ما تشعُ  .صائصِ والترميزاتِ التي تجعلُ أُمَّ
ف الــدكتور ةَ بأنهــا )٤(محمــد عــمارة/كــما عــرَّ ــةَ الحضــاريَّ رُ الثابــتُ : الهويَّ القــدْ

ماتِ العامةِ التي تميِّز حضـارةَ هـذه الأمـةِ  ماتِ والقسَ والجوهريُّ والمشتركُ من السِّ
، و ها من الحضاراتِ ـا تتميـزُ بـه عـن  التي تجعلُ للشخصيَّةِ القوميَّـةِ عن غيرِ طابعً

 .القوميَّةِ الأخر الشخصياتِ 
ةَ هي التميُّزُ الثقـافيُّ الإيجـابيُّ عـلى المسـتويينْ : وفي ضوء ما سبق نقول إنَّ الهويَّ

ـنْ قِـيَم : الخاصِّ والعامِّ كليْهما، وبعبارة أخر ةُ مِ دَّ ـماتُ والخصـائصُ المسـتمَ السِّ
نْ خلالها الشخصُ والمجتمـعُ عـن غـيره؛ في معيَّ  ةٍ أو قوميَّةٍ يتميَّزُ مِ نةٍ دينيَّةٍ أو فكريَّ

ةِ   .أهدافِه وسلوكِه واهتماماتِه وممارساتِه الاجتماعيَّةِ والفرديَّ

     عـدنان درويـش، : ، تحقيـق)هــ١٠٩٤: ت( الكليات، لأبي البقاء أيوب بـن موسـى القريمـي الكفـوي الحنفـي) ١(
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، : ، وانظر لمعاني الهويَّة٩٦١: هـ ص١٠٩٤ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، 

م، ٢٠٠٠ -هــ١٤٢١الأولى، : لعبدالنبيّ بن عبد الرسول الأحمد نكري، دار الكتـب العلميَّـة، لبنـان، بـيروت، ط
٣/٣٣٠. 

لوسيط، معجم اللُّغة العربيَّة في القاهرة، إبراهيم مصـطفى، أحمـد الزيـات، حامـد عبـد القـادر، ومحمـد المعجم ا) ٢(
معجم اللُّغة العربيَّة المعاصرة، لأحمد مختار عبد الحميد عمـر وآخـرون، عـالم : ، ويُنظر٢/٩٩٨النجار، دار الدعوة 

 .٣/٢٣٧٢م، ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩الأولى، : الكتب ط
 .٧٠، ٦٩: م، ص٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الأولى، : للدكتور عبد الكريم بكار، دار القلم، ط تجديد الوعي،) ٣(
ة، لمحمد عمارة،) ٤( ة الحضاريَّ   ٨٠ص): ١٩٨٦( ٣ع ، ١مج  لبنان -الحوار الهويَّ
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ه في  ةُ الإسلاميَّةُ هي تلك الخصائصُ والصفاتُ التي تميِّز المسلمَ عن غيرِ والهويَّ
 .هِ عبادتِه وسلوكِه وقيَمِ 

ة الإسلاميَّة: المطلب الثالث قهيَّة المعززة للهويَّ  :المراد بالأحكام الفِ
رادُ بذلك جملةٌ من الأحكام الش ـا الشــيُ ريعةُ مـن ـرعيَّةِ التكليفيَّـةِ التـي قررتهْ

ا  ها من الأحكـام ترسـيخً نْ غيرِ رَ مِ نُ بشكل أظهَ عباداتٍ ومعامَلاتٍ بحيث تتضمَّ
ه عـن غـيره عنـدما يتمثَّـلُ لخصوصيَّةِ المسلِم،  ا لشخصيتِه الإسلاميَّةِ وتميُّـزِ وإبرازً

ها ع بتطبيقِ راد الشرَّ  .مُ
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قهِ والاجتهادِ الذين  لِ الفِ نْ أهْ لِ العِلمِ مِ اسـتناروا بنـور الـوحي والإيـمان لأهْ

ـيَم  ين، وتأسـيسِ منـاهج الحمايـة للثوابـتِ والقِ بْقِ في الغـيرة عـلى الـدِّ بُ السَّ قصَ
ـ رائع وفقـه المـآلاتِ وبيـان مقاصـدِ الشَّ دِّ الذَّ ريعة ـالإسلاميَّةِ عبرْ تأصيل مبدأ سَ

ما قيل ع بصماته«: وأثرها في الواقع، وكَ ا في مصير الإنسـانيَّة إنَّ كلَّ قضيَّةٍ جليلةٍ تضَ
ا كريمةً تمثِّلها جوهً من وُ بِ الزَّ مُ على مركَ  .)١(»وتترُك صداها في التاريخ، ترسِ

ه  ة المسلم وركائزه ومنطلقاتِـ ا؛ لذا فإنَّ هويَّ ة بالتشريع ارتباطًا وثيقً وترتبطُ الهويَّ
فةِ وطريقة نظرته للكون والحياة تنبعُ من الوحي المعصـوم، وهـذا بخـلاف الفلسـ

نبعَ التَّش س على أنَّ مَ ـا التَّشــالديمقراطيَّة التي تؤسَّ ، أمَّ ـةِ ريعُ ـريع هـو سـيادةُ الأُمَّ
يادة  ـ«الإسلاميُّ فإنَّ السِّ لطة غير المحدودة لا يملكها أحدٌ مـن البشَ ر؛ ـبمعنى السُّ

يادة بمع ها االله؛ لأنَّ السِّ لطةٍ إنسانيَّةٍ محدودةٌ بالحدود التي فرضَ ـلطة فكلُّ سُ نـى السُّ
كُ الملْـك، وإرادتُـه  يادة العليا ومالِـ ه صاحبُ السِّ ه؛ فهو وحدَ المطلَقة هي الله وحدَ
ها والتعبيرُ عنهـا هـو كـلامُ االله  يادة على المجتمع، ومصدرُ هي شريعتُنا التي لها السِّ

ةِ  م، ثم إجماعُ الأُمَّ نَّةُ الرسول المعصوم الملهَ لُ في القرآن، وسُ  .)٢(»المنزَّ
قهاءَ  إنَّ  م االلهُ تعالى(الفُ لٍ عن حركةِ المجتمعِ والانشـغالِ ) رحمَهُ عزِ لم يكونوا بمَ

ا في تصويب حركةِ المجتمع، ومعايرتهـا  قيهُ حاضرً ، وإنَّما كان الفَ بالتَّنْظيرِ الفلسفيِّ
ـنْ  م خـيرُ مَ ؛ فهُ ها الوجهةَ الإسلاميَّةَ الصحيحةَ ، وتوجيهِ يَمِ الإسلاميَّةِ في ضوء القِ

 .٦٤م، ص١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثانية، : مشكلات الحضارة بين الرشاد والتيه، لمالك بن نبي، دار الفكر، ط) ١(
، تحقيق) ٢( رها لتصبح عصبة أمم شرقيَّة، لعبد الرزاق أحمد السنهوريّ توفيق محمد الشاوي، ونادية : فقه الخلافة وتطوُّ

، مؤسسة الرسالة، ط  .٦٨: م، ص٢٠٠٠الرابعة، : عبدالرزاق السنهوريّ
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يَمَ الإسلاميَّةَ يُ  قهيِّ نلمحُ هـذا الأمـرَ . مثِّلُ القِ ضُ حركةَ التأليف الفِ وعندما نستعرِ
ـنْ  ناتِه، وسأضربُ أمثلةً يسيرةً على ذلـك مِ قهِ ومدوَّ ا جليًّا في موسوعاتِ الفِ ظاهرً

نْ يلي مْ مَ س، ومنهُ رْ وها بالتأليف والدَّ هم، وعالجَ  :فقهاءَ عاشوا مشكلاتِ عصرِ
ه  ):هـ٢٤١: ت(د بن حنبل الإمام أحم ∗ قهِ الـدورُ ) رحمَـه االله(حيث كان لفِ

ها، وله المواقفُ المشهودةُ التي لا تخفـى،  الأعظمُ في تقويم حركةِ المجتمع وتسديدِ
بُ النبيذِ في العراق بة حينما فَشا شرُ ا في الأشرِ  .)١(وقد صنَّفَ الإمامُ أحمدُ كتابًا كبيرً

روا : )هـ٤٥٠: ت(أبو الحسن الماورديّ  ∗ ـعَ وقد كان من العلماء الذين استشْ
نيا : (أمراضَ المجتمع التي كان يعاني منها؛ فألَّفَ كتابَه في عهد السلاجقةِ  أدَبُ الـدُّ

ينِ  ـعُ بـين : الذي عالجَ فيه مشكلةً دقيقةً في حياة المسلمين وهـي) والدِّ كيـف نجمَ
نيا عـ ؛ فلا تطْغى الـدُّ نٍ نيا في توازُ ين والدُّ ـلُ بالكليَّـة؟ قـالالدِّ مَ ين ولا تهُ     :لى الـدِّ

ه مـع فسـادِ ... « تْ حالُ لُحَ نْ صَ هما إلاَّ بصاحبِه؛ لأنَّ مَ ما شيئانِ لا صلاحَ لأحدِ فهُ
ـا؛ لأنَّ  ها، ويقدحُ فيه اختلالهُ  إليه فسادُ مَ أنْ يتعدَّ دَ عْ ها لنْ يَ نيا واختلالِ أمورِ الدُّ

دُّ ولها يستعِدُّ  هـا ومَ . منها ما يستمِ نيا وانتظـامِ أمورِ تْ حالُه مع صـلاح الـدُّ    نْ فسدَ
 ـه، فلـيس يـر ا؛ لأنَّ الإنسـانَ دنيـا نفسِ ، ولا لاستقامتِها أثرً ةً ها لذَّ لم يجِدْ لصلاحِ
ه أخـصُّ  تْ عليه؛ لأنَّ نفسَ تْ له، ولا يجِدُ الفسادَ إلاَّ إذا فسدَ لاحَ إلاَّ إذا صلُحَ الصَّ

هُ  ؛ فصار نظرُ ه أمَسُّ ـه موقوفًـاوحالَ ه على مـا يمسُّ ه مصروفًا، وفكرُ . )٢(»إلى ما يخُصُّ
لطانيَّةُ : (كما ألَّفَ كتابَه لطةِ ) الأحكامُ السُّ  .لمعالجَةِ مشكلة الحُكم والسُّ

، وكتابه: )هـ٤٧٨: ت(أبو المعالي الجوينيّ  ∗ بُ بإمام الحرمينْ غيـاثُ : (الملقَّ
لَـمِ  مِ في التيـاثِ الظُّ تُـبِ )الأُمَ ياسـةِ الشـ ، هـو مـن كُ التـي بَحـثَ فيهـا رعيَّة ـالسِّ

 .مشكلاتِ المسلمين الواقعيَّةُ 

عبد الرحمن بن محمد : ، تحقيق)هـ٧٢٨: ت(بي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أمجموع الفتاو، لتقي الدين ) ١(
 .٢١/٧بن قاسم، 

 .١٣٢: م، ص١٩٨٦، دار مكتبة الحياة، )هـ٤٥٠: ت(أدب الدنيا والدين، لأبي الحسن عليّ بن محمد الماورديّ ) ٢(
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ين: (الذي ألَّفَ كتابه: )هـ٥٠٥: ت(أبو حامد الغزاليّ  ∗ ) إحياءُ علـوم الـدِّ
، مـع مـا كـان فيـه مـن شـطحاتٍ  رُ في جوانبِ التزكيةِ نكَ عُ الذي لا يُ وكان له الوقْ

ةٍ كثيرة، وقـد حـاول فيـه التر كيـزَ عـلى البُعـد السـلوكيِّ للمسـلِم، وأخطاء عقديَّ
ا من الأمراض في المجتمع وعالجها فَ كثيرً ه، وكشَ  .)١(وإصلاحِ

، وكـذلك : )هـ٥٩٧: ت(ابن الجوزيّ  ∗ ز على الاتجـاه العلمـيِّ وهو ممَّن ركَّ
ـهَ الخلـل  َ أوجُ ه دراسةً فاحصةً بعين ناقدةٍ، وبينَّ السلوكيّ في جانب التعبُّد، ودرسَ

َ خللَـه عند طوائفَ  فَ وبـينَّ ن دونهم؛ فناقَش التصـوُّ لاً عمَّ شتّى من الخاصة، فضْ
ي النبـيِّ  ـنَّةِ وهـدْ ه، ووزنَـه بمـوازين الكِتـاب والسُّ ه وعـوارَ ) صلى الله عليه وسلم(وكشفَ واقعَ

ه الوجهةَ السديدةَ  هَ تُبٍ ودقَّق النظرَ فيه ووجَّ  .وصحابتِه وأئمةِ الإسلام في عدة كُ
وقـد دنَـتْ حيلـةُ إبلـيس إلى جماعـة مـن «: ومن ذلك قولُـه في صـيْد الخـاطر

م، وحتـى قـال جعفـرُ الخلـديُّ  ن حمْـل المحـابر تلامـذتهَ فة، حتى منَعوا مِ        : المتصوِّ
 ، ـا عـن عبـاس الـدوريِّ نيا، كتبـتُ مجلسً ، جئتُكم بإسـناد الـدُّ لو تركني الصوفيَّةُ

، فقال ، وعليك بعِلمِ : فلقيَني بعضُ الصوفيَّةِ لمَ الورقِ عْ عِ قِ  دَ رَ  .)٢(»الخِ
، شيخ الإسلام،  نا هذه الأمثلةَ إلى الإمام العلامة المجتهدِ ا إذا تجاوزْ أحمد بـن أمَّ

ــة  ــن تيمي ــيم ب ــد الحل ـــ٧٢٨: ت(عب ــب ،)ه ــن رج ــة، واب ــيِّم الجوزيَّ ــن ق               واب
م االلهُ تعالى( بُ ) رحمَهُ ، والنقلُ عنهم يتَّسعُ ويتشعَّ  .فإنَّ الكلامَ فيهم يطولُ

ـةِ الإسـلاميَّةِ تتضـح عـبر : وبعد هذا زةَ للحفاظ عـلى الهويَّ فإنَّ الأحكامَ المعزِّ
ا منها عبرْ المباحثِ التالية، بإذن االلهِ تعالى ر بعضً  .جوانبَ كثيرة، أذكُ

 .٩٣ -٩١م، ص١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الثالثة، : نفسه؟ لمحمد العبدة، طأيعيد التاريخ ) ١(
الثانيـة، : عامر ياسين، ط: ، تحقيق وتعليق)هـ٥٩٧: ت(صيد الخاطر، لأبي الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن الجوزيّ ) ٢(

 .١٨٤، ١٨٣م، ص١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
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 :تعريفُ اللِّباس :المطلبُ الأول
، يقـال: اللِّباسُ لغـةً  لـبَسُ ـا بضـمِّ الـلام، واللِّـبس : مـا يُ لبسـتُ الثـوبَ لُبسً

بُس، مثل كِتابٍ وكتُبٍ ـبالكس  .)١(ر، وجمْع اللِّباس لُ
لة كما قال ابنُ فـارس الـلام والبـاء والسـين «:)٢(ومادة اللِّباس تدلُّ على المداخَ

، يدلُّ على  لةأصلٌ صحيحٌ واحدٌ ـه، . مخالَطة ومداخَ من ذلك لبسـتُ الثـوب ألبسُ
، ومنه تتفرع الفروعُ   .»وهو الأصلُ

قهاء  : اللِّباس في اصطلاح الفُ
، وهـو مـا يتَّضـح  قهاء عن معناه في لغةِ العربِ لا يفترقُ معنى اللِّباس عند الفُ

، فإذا أَطلَـقَ ا ناتهم العلميَّةِ قهاءُ في مدوَّ ها الفُ قهـاءُ اللِّبـاسَ من الفروع التي ذكرَ لفُ
، سواء أكان هذا السترُ والتغطيـة لأجـل  نِ فإنما يريدون به ما يسترُ ويُغطّي من البدَ

ل دفْع الحرِّ أو البرد أو لأجل الزينة  .)٣(سترْ العورة أمْ لأجْ
ـه وأهميتَـه،  وقد وردَ ذِكر اللِّباس في آياتٍ كثيرة في الكتاب العزيز تبـينّ أحكامَ

ح النصو ا بأنَّ الشريعة تدعو للزينة بشكل لا يتنافى مع تميُّز المسلِم كما توضِّ صُ أيضً
 .وبقاء هويتهِ الإسلاميَّةِ 

لِبَـاسُ : قال تعالى ـا وَ يشً رِ مْ وَ آَتِكُ وْ ي سَ ارِ وَ ا يُ مْ لِبَاسً يْكُ لَ لْنَا عَ زَ دْ أَنْ مَ قَ نِي آَدَ ا بَ ﴿يَ
نْ آَيَاتِ االلهَِّ لَ  لِكَ مِ ٌ ذَ يرْ لِكَ خَ  ذَ ﴾التَّقْوَ ونَ رُ كَّ ذَّ مْ يَ هُ لَّ  )٢٦:سورة الأعراف(عَ

: ، مؤسسـة الرسـالة، ط)هــ٨١٧: ت(الفيروزآبـادي القاموس المحيط، لأبي طاهر مجد الدين محمد بن يعقـوب ) ١(
، تـ، المصباح المنير في غريب الشـ٥٧٢م، ص٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الثامنة،  : رح الكبـير، لأحمـد بـن عـليّ الفيـوميّ

 .٢/٥٤٨هـ، المكتبة العلميَّة، بيروت ٧٧٠
عبد السلام هارون، دار الفكر، : ، تحقيق)هـ٣٩٥: ت(مقاييس اللُّغة، لأحمد بن فارس بن زكريا القزوينيّ الرازيّ ) ٢(

 .٥/٢٣٠لبس : م، مادة١٩٧٩ -هـ١٣٩٩
، للدكتور) ٣(  -هــ١٤٢٢الأولى، : سعد بن تركي الخثلان، مكتبة الرشـد، ط/أحكام اللِّباس المتعلقة بالصلاة والحجِّ

 .٢٧م، ص٢٠٠١
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، : البحثُ الأولُ «: في بيانِه لمعنى الآيةِ  )١(قال الفخرُ الرازيُّ  ينـةِ الريشُ لباسُ الزِّ
ه وزينتُه، أيْ  ا يواري : استُعير من ريش الطَّير؛ لأنه لباسُ ؛ لباسً نا عليكم لباسينْ أنزلْ

نُكم؛ لأنَّ الزينةَ  ا يزيِّ  .»غرضٌ صحيحٌ  سوآتِكم ولباسً
ـتر والحفـاظِ عـلى  عُ اللِّباسَ بضوابطَ معيَّنةٍ تعود إلى تحقيق السَّ وقد ضبَطَ الشرَّ
ـه االلهُ  لقتَـه التـي خلقَ المروءة والتجانُس في المجتمع، وما يحفظُ كرامةَ الإنسـانِ وخِ

رِ  ه بالجنسِ الآخَ مِ تشبُّهِ  .تعالى عليها بعدَ
تْ عليه كثير من الأحكام لّقَ نَّةِ المشـ كما عُ ـا ـفي السُّ ، وسيتضـح ذلـك لاحقً ةِ فَ رَّ

 .بإذن االلهِ تعالى
ه: المطلبُ الثاني كمُ  :المرادُ بالتشبُّه وحُ

بيهُ  بْهُ والشَّ بَهُ والشِّ ، والشَّ رُ تشبَّهَ ، والجمع أشـباهٌ : التشبُّه هو مصدَ وأشـبَه . المِثْلُ
لَه: الشيءُ الشيءَ  نْ : وفي المثَل. ماثَ ، وأشـبهتُ فلانًـا وشـابهتُه أباه فَـما شابهمَ لَـمَ  ظَ

 .)٢(أشبَهَ كلُّ واحدٍ منهما صاحبَه: واشتبهَ عليَّ وتشابَه الشيئان واشتَبَها
قهاء بالتشبُّهِ هو مماثل للاستعمالِ اللغويِّ ذاته للتشبُّه  .ومراد الفُ

، مكـروهٌ  قهـاءِ كمه التحريمُ عند أكثرِ الفُ يٌّ عنه، وحُ عنـد والتشبُّه بالكفار منهِ
هم في اللِّباس أو الهيئاتِ أو السلوكياتِ وسواها، ناهيكَ عن العباداتِ سـواء  بعضِ

قهاء على ذلك جال، وفيما يلي نصوص الفُ ا بالنساءِ أمْ بالرِّ  :أكان تشبُّهً
هُ في كـلِّ ...«: )٣(قال في البحر الرائق ثم اعلم أنَّ التشبُّه بأهـل الكتـاب لا يُكـرَ

ا، وفـيما شيء، وإنّا نأكلُ ونشرَ  بُ كما يفعلون، إنما الحرامُ هو التشبُّه فيما كان مذمومً
د به التشبُّه  .»يُقصَ

، ط، دا)هـ٦٠٦: ت(مفاتح الغيب، لفخر الدين أبي عبد االله محمد بن عمر الرازيّ ) ١( الثالثـة، : ر إحياء التراث العربيّ
 .١٤/٢٢١هـ، ١٤٢٠

نظر: مادة ١٣/٥٠٣لسان العرب، ) ٢( ) هـ٣٩٣: ت(الصحاح، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهريّ : ش ب هـ، ويُ
 .٦/٢٢٣٦م، ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الرابعة، : أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط: تحقيق

، وانظر كلامه في البحـر الرائـق ١/٦٢٤الدر المختار المطبوع مع حاشية ابن عابدين : ، وانظر٢/١١البحر الرائق ) ٣(
نار ٥/١٣٣  .عن المنع من لبس قلنسوة المجوسيّ وشد الزُّ
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م فإنما نهى عنه عمرُ بن الخطاب؛ لمـا «:)١(قال أبو الوليد ابنُ رشد وأما زيُّ العجَ
وي عن النبيِّ  نْ تشبَّه بقوم فهو مـنهم، «: أنه قال) صلى الله عليه وسلم(فيه من التشبُّه بهم، وقد رُ مَ

ضي ع نْ عملَ بـهِ ومن رَ ـم منهـيٌّ عنـه ملعـونٌ » ملَ قوم كان شريكَ مَ فـزيُّ العجَ
م، هو مثلُه في اللعنةِ والكراهةِ  ، وكذلك سيوفُهم وشكلُهم، وجميع زيهِّ هُ  .»لابسُ

ا اللِّباسُ المكروهُ فهو ما خالفَ زيَّ العـرب وأشـبَهَ زيَّ «: )٢(-أيضا- وقال وأمَّ
م  .»العجَ

منَ «: )٣(قال ابنُ الحاج د في الحـديث ويُ ؛ لمـا ورَ مَ ـنْ تشـبَّهَ «ع التشبُّهُ بهم كما تقدَّ مَ
م ـوا » بقومٍ فهو منهُ ومعنى ذلك تنفيرُ المسلمين عن موافَقةِ الكفار في كلِّ ما اختُصُّ

هُ مو) صلى الله عليه وسلم(وقد كان . به م، حتى قالت اليهـودُ  افَقةَ يكرَ : أهلِ الكتاب في كلِّ أحوالهِ
نا فيه فَ ا يريد ألاَّ يدعَ من أمرنا شيئًا إلا خالَ  .»إنَّ محمدً

ر ابنُ الحاج  هُ التشـبهُ بالكفـار في ) رحمَه االله(وقد ذكَ في صفحاتٍ كثيرة مـا جـرَّ
ن بعض المسل )٤(عيد النَّيروز ةِ الإسلاميَّةِ من لَدُ  .مينَ في زمنِهِ من غيابٍ للهويَّ

عِـلَ عليهـا علامـةُ «: )٥(قال البجيرميُّ  م على المسلِم لبسُ عمامتِهم، وإنْ جُ رَّ ويحُ
 .»تمييزٍ بين المسلِم وغيره

جة، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي المالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في ) ١( سائل المستخرَ
، ١٧/٦٦م ١٩٨٨ -هــ١٤٠٨الثانية، : محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، ط. د: حققه) هـ٥٢٠: ت(

نظر ما قرره الدسوقيّ في حاشيته على الشرح الكبير للدردير في حكم لبس بُرنيطة النصـ ، وكـذلك ٤/٣٠١رانيّ ـويُ
نار في حاشية محمد بن عبد االله الخرشيّ   .٨/٦٣لطباعة، بيروت، دار الفكر ل) هـ١١٠١: ت(حكم شدِّ الزُّ

، ط)هــ٥٢٠: ت(المقدمات الممهدات، لأبي الوليد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد ) ٢( الأولى، : ، دار الغـرب الإسـلاميّ
 .٣/٤٣٤م، ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨

لَـت وبيـان شـناعتها، لأبي ) ٣(    المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائـد التـي انتُحِ
ج آياته وأحاديثه)هـ٧٣٧: ت(بد االله محمد بن محمد بن الحاج ع قه وخرَّ توفيـق حمـدان، دار الكتـب : ، ضبطه وحقَّ

 .٢/٤٨م، ١٩٩٥ -هـ١٤١٥الأولى، : لبنان، ط -العلميَّة بيروت
لُ ) ٤( وَ أَوَّ هُ بٌ وَ رَّ عَ وَ مُ هُ ةٌ وَ غَ وزُ لُ رُ النَّوْ اءِ وَ فَ تْحِ الْ ولٌ بِفَ يْعُ وزُ فَ ُ ـلِ النَّيرْ َمَ لَ الحْ سِ أَوَّ ـمْ ولِ الشَّ نْدَ نُزُ سِ عِ رْ فُ نْدَ الْ نَةِ وعِ السَّ

بِ  رَ عَ مِ الْ لاَ ولٍ فيِ كَ عُ دِ فَوْ قْ اوِ لِفَ وَ نْ الْ رُ مِ هَ يَاءُ أَشْ الْ لَ تُوتٍ وَ بْطِ أَوَّ قِ نْدَ الْ عِ  .٢/٥٩٩المصباح المنير . وَ
م، ١٩٥٠ -هـ١٣٦٩على شرح المنهج، مطبعة الحلبي، ) هـ١٢٢١: ت(حاشية سليمان بن محمد بن عمر البجيرميّ ) ٥(

٤/٢٧٩. 
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ح الكبير نار«: )١(وقال في الشرَّ دُّ الوسط بما يُشبِه شدَّ الزُّ ه شَ ؛ لما فيـه مـن )٢(ويُكرَ
ه زيُّ بكسر الزاي؛ أيْ و«: )٣(، وقال البهوتيُّ »التشبُّه بأهل الكتاب هيئـة أهـل : يُكرَ

ك  .»الشرِّ
ةُ هي ما يلي  :والأدلَّ

 :الدليلُ الأولُ 
مر  ـنْ تشـبَّه بقـومٍ «): صلى الله عليه وسلم(قال رسولُ االلهِ : ، قال)رضي االلهُ عنهما(عن ابن عُ مَ

 .)٤(»فهو منهم
 : وجهُ الدلالة

ن المتشـبه بهـم،  أنَّ الحديثَ دالٌّ على أشدِّ درجاتِ النَّهي، وهي اعتبارُ المتشبهِ  مِ
   ي تحـريمَ التشـبُّهِ بهـم، وإنْ ـوهذا الحديثُ أقلُّ أحوالِه أنْ يقتض«: )٥(قال ابنُ تيمية

ه يقتضي كفرَ المتشبه بهم  .»كان ظاهرُ
 :الدليلُ الثاني

َ االلهُ عنهما(ما رواه عبدُ االله بن عمرو بن العاص 
رأ رسـولُ االله «: قـال) رضيِ

ها«: يْن، فقالعليَّ ثوبينْ معصفر) صلى الله عليه وسلم(  .)٦(»إنَّ هذه من ثياب الكفار؛ فلا تلبسْ

فَ ) هـ٦٨٢: ت(الشرح الكبير على متن المقنع، لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسيّ ) ١( ، أشرَ دار الكتـاب العـربيّ
 س.١/٤٧٠محمد رشيد رضا، : على طباعته

 . ٤٠١: المحيط ص القاموس: انظر. يلبس على وسط النصار والمجوسما الزنار هو ) ٢(
 .٢٨٦، ١/٢٨٥دار الكتب العلميَّة ) هـ١٠٥١: ت(كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوتيّ ) ٣(
د إسـناده في  »٤٠٣١«: ، حديث رقم٤/٤٤، وأبو داود »٥١١٤«: ، حديث رقم٩/١٢٣رواه أحمد في مسنده ) ٤( جوَّ

             راط المستقيم مخالفة أصـحاب الجحـيم، لتقـي الـدين أبي العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة ـاقتضاء الص
، ١/٢٦٩م ١٩٩٩ -هــ ١٤١٩السـابعة، : ناصر عبد الكريم العقل، دار عالم الكتب، ط. د: تحقيق) هـ٧٢٨: ت(

ن إسناده في فتح الباري لأحمد بن علي بن حجر ت وابـه بهـ رقم كتبه وأ١٣٧٩رفة، بيروت، هـ دار المع٨٥٢: وحسَّ
حه العراقيُّ في المُغني عن حمْـل الأسـفار في الأسـفار ١٠/٢٧١محمد فؤاد عبد الباقي : وأحاديثه ، ١/٣١٨، وصحَّ

حه الألباني في إرواء الغليل   .٥/١٠٩وصحَّ
 .١/٢٧٠اقتضاء الصراط المستقيم، ) ٥(
 .»٢٠٧٧«: ، حديث رقم٣/١٦٤٧رواه مسلم ) ٦(
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علل نهيه عن لـبس الثـوبين بكـونهما  صلى الله عليه وسلمأن النبي : ووجهُ الدلالة من الحديث
من ثياب الكفار فدل على المنع من لبس الثياب التي يختص بها غير المسلمين وهذا 

 .مقتض للمنع من التشبه بهم من باب أولى
 :مناطُ تحريمِ التشبُّه: المطلبُ الثالثُ 

رِ في موضوع تحريم التشبُّه؛ نقولُ  دُ في : لإكمالِ التصوُّ ا إنـما يـرِ إنَّ ما ذكرناه سلفً
ا بالكفار، ومن ثَمَّ فإنَّ منـاطَ التحـريم هـو فعـلُ مـا  اللِّباسِ إذا كانَ اللِّباسُ خاصًّ

 .)١(اختُصَّ به الكفارُ فلا يشترك معهم المسلمونَ فيه

؛ مـةُ ابـن  ومن ثَمَّ ، قـال العلاَّ ع والتحـريمِ ه الكبيرَ في المنْـ رف العامِّ أثرَ فإنَّ للعُ
ه  )٢(الأمير الصنعانيُّ  مر في شرحِ الحـديث «: السابق) رضي االلهُ عنهما(حديث ابن عُ

ـة في أيِّ شيءٍ ممـا  عَ نْ تشبَّه بالفُساق كـانَ مـنهم أو بالكفـار أو بالمبتدِ دالٌّ على أنَّ مَ
ون به تَصُّ ، قـالوا يخُ ، : من ملبوسٍ أو مركـوبٍ أو هيئـةٍ فـإذا تشـبَّه بالكـافر في زيٍّ

قهاء؛ منهم مـن  د ففيه خلافٌ بين الفُ ، فإنْ لم يعتقِ د أنْ يكون بذلك مثلَه كفرَ واعتقَ
ر وهو ظاهرُ الحديث، ومنهم من قال: قال ر ولكن يؤدَّب: يُكفَّ  .»لا يُكفَّ

نارَ في وسطه؛ لأنَّ وكذلك «: )٣(وجاء في حاشية الخرشيِّ  ا إذا شدَّ الزُّ يكونُ مرتدًّ
نار بضمِّ الزاي، ومثلـه فعـل شيء ممـا يخـتصُّ بـزيِّ  ، والزُّ نُ الكفرَ هذا فعلٌ يتضمَّ

 .»الكفار
لاً في العادة مـن : منها... «: )٤(قال الشاطبيُّ في كلامه عن العوائد ما يكون متبدّ

ـفِ الـرأ نٍ إلى قُبح، وبالعكس، مثل كشْ سْ ، فإنـه يختلـف بحسـب البقـاع في حُ سِ

، فتـاو ورسـائل ٢/٦٤٦دار الحـديث : ، النـاشر)هــ١١٨٢: ت(سبل السلام، لمحمد بن إسماعيل الصـنعانيّ ) ١(
محمد بن قاسم، مطبعـة الحكومـة : سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، جمْع وترتيب وتحقيق

ة في مكة المكرمة، ط  .٦/٢٣١هـ، ١٣٩٩الأولى، : السعوديَّ
نظر مناط المنع في التشبه فيما يختصُّ به الكفار فقط في الشرح الكبير للدردير ٢/٦٤٦م سبل السلا) ٢(  .٤/٣٠١، ويُ
 .٨/٦٣حاشية الخرشي، ) ٣(
مشهور حسن آل سلمان، دار ابن عفان، : ، تحقيق)هـ٧٩٠: ت(الموافقات، لإبراهيم بن موسى الغرناطيّ الشاطبيّ ) ٤(

 .٢/٤٨٩م، ١٩٩٧ -هـ١٤١٧الأولى، : ط
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 ، ، وغيرُ قبيحٍ في البلاد المغربيَّةِ الواقع، فهو لذوي المروءاتِ قبيحٌ في البلاد المشرقيَّةِ
ـا في ـفالحُكم الشرعيُّ يختلفُ بـاختلافِ ذلـك، فيكـونَ عنـد أهـل المشـ ق قادِحً رِ

ب غيرَ قادح  .»العدالة، وعند أهل المغرِ
قهيَّة المبنيَّةِ على تحريم التشبُّه بالكفاربعضُ الف: المطلبُ الرابع  :روع الفِ

قهيَّـةِ  ؛ ولـذا سأسـوقُ بعـضَ الأمثلـةِ الفِ يتَّضح التشبُّه بشكل جليٍّ في اللِّبـاسِ
 :المبيِّنةِ لذلك

نار-١  .تحريم لبسِ الزُّ
جال -٢ هب والحرير على الرِّ  .تحريم لبس الذَّ
 .تحريم دبلة الخطوبة-٣
رتحريم لبس -٤  .المعصفَ
هبان-٥ ين والرِّ يسِ  .تحريم لبس ثياب القسّ

ةِ الإسلاميَّةِ : المطلبُ الخامسُ   :صلةُ منْع التشبُّه بالكفار بتعزيز الهويَّ
؛ لما يسـبِّبه هـذا التشـبهُ  ةِ الإسلاميَّةِ س الهويَّ إنَّ التشبُّه بالكفار بوابةٌ كبر لطمْ

لٍ في البـاطنِ في الـدينِ  ن تشـاكُ ـيَم، وهـذا الظاهريُّ مِ والأخـلاقِ والأفكـارِ والقِ
ا، سواء أكان في الأقلياتِ المسلِمة التي تعيشُ بين ظهـراني الكفـار، أم  ملحوظٌ جدًّ

، وقد أوضحَ ذلك شيخُ الإسلام ابنُ تيميـة ه لعِلـل  )١(كان في بلاد المسلمينَ في بيانِـ
ة في الظَّـاهرِ «: منْع التشبهِ بالكفار، حيثُ قالَ  ةٍ ومحبَّـةٍ إنَّ المشابهَ تـورثُ نـوعَ مـودَّ

، وهـذا أمـرٌ  ة في الظَّـاهرِ ثُ المشابهَ ، كما أنَّ المحبَّةَ في الباطن تورِ والاةٍ في الباطنِ ومُ
دُ به الحسُّ والتجربةُ  ، وكانـت ... يشهَ ر، أو بلدٍ غريبٍ لان في سفَ ع رجُ بل لو اجتمَ

عر، أو الم ، أو الشَّ ركوبِ ونحو ذلك لكـانَ بيـنهما بينهما مشابهةٌ في العمامةِ أو الثيابِ
هما  .»من الائتلافِ أكثر مما بين غيرِ

 .١/٥٤٩اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ) ١(
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كٌ في المجتمـع  ؛ حيـث إن ذلـك مـدرَ دُ نظَرٍ وتحليلٌ عميـقٌ ه الشيخُ بُعْ وما ذكرَ
ظِّـف في مجـال  ل لخطورتـه قـد وُ بشكل ظاهر، كما أنَّ هذا السرَّ النفسيَّ في التشـاكُ

ادُ هـذه الدعايةِ والشركاتِ والأعمال، واستُغلَّ  بما يخدم أهـدافَها، حيـث أدركَ روّ
المجالاتِ العلاقةَ الوطيدةَ الحاصلةَ من التشابُه في اللِّباسِ في التقـاربِ والتجـانسِ 
، بـما  ة اللابسِ المسلمِ ، وبذلك نفسرِّ تأثيرَ التشبهِ بالكفار على هويَّ والوحدة النفسيَّةِ

ةٍ ومحبَّةٍ وشـع ه هذا اللِّباسُ من مودَّ رب مـن تلـك المجتمعـاتِ شـاءَ يفيضُ       ورٍ بـالقُ
 .أمْ أبَى

ص هـويتهم  مْ ظنَّ كثيرٌ من المسلمين أنَّ التقليدَ للمجتمعاتِ الأخر بتقمُّ وكَ
م والرقـيِّ  وأقـربُ مثـالٍ لـذلك قضـيَّة ! هو الحلُّ الذي سينهضُ بهم نحـو التقـدُّ

تْ كثيرٌ من المجتمعاتِ الإسلاميَّ  جاب المرأة؛ فقد اتبعَ ، حِ ع الحجـابِ ةِ الغربَ بنـزْ
بةُ إلى امرأةٍ سافرةٍ، ولم تحلّ المشكلة، وإنما كلُّ مـا حـدثَ هـو  فانتقلَت المرأةُ المتحجِّ
ـد  سَ ـت ممـا تحُ ، بل إنَّ حالَ المـرأةِ الأوربيَّـةِ ليسَ أنه انتقلَت المرأةُ من حالةٍ إلى حالةٍ

ر لا يخاطِبُ في الفرد إلاَّ غ ت بمظهَ  .)١(ريزتَهعليها؛ حيثُ ظهرَ
 ى الحاجـة ـويخرج مما ذكرناه ما لا يقصد فيه المسلم التشبه، وإنما فعلـه بمقتضـ

أو دفع الضرر في التمايز باللباس المباح في أصله، فعندئـذ لا يمنـع منـه، وفي ذلـك 
، أو دار كفر غير ... «: )٢(يقول ابن تيمية ومثل ذلك اليوم، لو أن المسلمَ بدار حربٍ
رر، ـمأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر؛ لما عليه في ذلك من الضحرب؛ لم يكن 

، إذا  بل قد يستحب للرجل، أو يجبُ عليه، أن يشاركِهم أحيانا في هـديهم الظـاهرِ
كان في ذلك مصلحةٌ دينية من دعوتهم إلى الدين، والاطـلاعِ عـلى بـاطن أمـرهم؛ 

، ونحو ذلـك مـن المقاصـد لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين
 . »الصالحة

عمر كامل مسقاوي، : شروط النهضة، لمالك بن نبي، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، ترجمة) ١(
 .١٢٧، ١٢٦عبد الصبور شاهين، ص

 .١/٤٧١اقتضاء الصراط المستقيم ) ٢(
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ـع  ها، ووضَ ـدَ ، وأكَّ ةَ الإسـلاميَّةَ رَ وأبرزَ الهويَّ ر أنَّ الإسلام أظهَ ومن هذا، يظهَ
ياجَ لحمايتها؛ ووسيلتُه في ذلك النصحُ والتوجيهُ والأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عـن  السِّ

ر ذلك جليًّا في أمر المسلِم بإظهار شعائر  ، كما يظهَ دينه، وأمر الـذميِّ بـالتمايزِ المنكرِ
 .عن المسلمينَ 
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هرة بأمريْن هما  :يتَّصلُ موضوعُ لباسِ الشُّ
 .العُرف: أولاً 
هرة: ثانيًا  .الشُّ

هرةِ  رفِ والشُّ مةٍ عن العُ  .فإنَّ من المناسب التقديمَ بمقدِّ
جيَّتُه: المطلبُ الأول ه وحُ  :المراد بالعُرف وأقسامُ

ةُ والمعروفُ بمعنى واحـدٍ  رفُ والعارفَ ضـدّ المنكـر، وهـو كـلُّ مـا تعرفُـه : العُ
 .)١(النفسُ من الخير وتطمئنُّ إليه

رفُ  تْه الطَّبـائعُ بـالقبول، : والعُ ت النفوسُ عليه بشهادةِ العقول، وتلقَّ ما استقرَّ
، هي ما استمرَّ  كم العقـول وعـادوا إليـه مـرةً بَعـد وكذا العادةُ الناسُ عليه على حُ

٢(أخر(. 
 .)٣(»عادةُ جمهورِ قومٍ في قولٍ أو فعلٍ «:فَه الشيخُ مصطفى الزرقا بأنهوعرَّ 

رفَ والعادةَ بقولِه ف الشيخُ محمد الخضر حسين، العُ هو ما يغلبُ عـلى : كما عرَّ
كٍ   .)٤(الناسِ من قولٍ أو فعلٍ أو ترْ

رفِ والعادةِ قاعدةوقد صاغَ  قهاءُ لضبْط مسائلِ العُ مـة، وهـي : الفُ كَّ العـادةُ محُ
قهِ الإسلاميِّ   .)٥(من القواعدِ الكبر في الفِ

 . ف ع ر: ، مادة٩/٢٣٦لسان العرب، ) ١(
 .١٤٩: التعريفات، للجرجاني، ص) ٢(
 .٢/٨٧٢م، ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الأولى، : المدخل الفقهي العام، للشيخ مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، ط) ٣(
محمـد عـمارة، دار . ر حسين، تقديم وتحقيـق، دـالشريعة الإسلاميَّة صالحة لكلِّ زمان ومكان، للشيخ محمد الخض) ٤(

ـا كتـاب٥٢: م ص١٩٩٩النشر والتوزيع، نهضة مصر للطباعة و رف أيضً نظر تعريفات العُ ـرف وأثـره في: ، ويُ  العُ
 .٣٦-٣١م ١٩٩٢ -هـ ١٤٢١الأولى، : سير المباركي، ط الشريعة والقانون، لأحمد بن علي

 = ةهــ دار الكتـب العلميـ٩١١: الأشباه والنظائر لعبد الـرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي ت: انظر في هذه القاعدة) ٥(
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رف إلى  :وينقسمُ العُ
، -أ رفٍ عامٍّ اس في أمـرٍ مـن  عُ وهو ما كان فاشيًا في جميع البلادِ بـين جميـع النَّـ

هور النساءِ في: الأمور مثل  .البلاد الإسلاميَّةِ  تأجيلِ جانبٍ من مُ
، -ب رفٍ خاصٍّ ا ببلد أو مكانٍ دون آخر، أو بين فئةٍ  عُ وهو الذي يكون خاصًّ

دُّ عيبًا عَ رف التُّجار فيما يُ  .)١(من الناس دون أخر؛ كعُ
ها مـا روتْـه عائشـة  ن أوضحِ ، مِ رةٌ نَّةِ مشتهِ رف أدلةٌ كثيرةٌ من القرآنِ والسُّ وللعُ

ـةَ  ، عـن هنـدٍ )رضي االلهُ عنها( مـن قولهـا لرسـول االله ) رضي االله عـنهما(أمِّ معاويَّ
ا؟ قـال«): صلى الله عليه وسلم( ًّ

ه سرِ ذَ مـن مالِـ ناحٌ أنْ آخُ ، فهل عليَّ جُ لٌ شحيحٌ : إنَّ أبا سفيانَ رجُ
ذي أنتِ وبنوكِ ما يكفيكِ بالمعروفِ «  .)٢(»خُ

مةُ النوويُّ  ـرف في ... في الحديثِ فوائدُ منهـا «: )٣(قال العلاَّ الأمـور اعـتمادُ العُ
ر»التي ليس فيها تحديدٌ شرعيٌّ  رف فـيما «: )٤(، وقال الحافظُ ابنُ حجَ ا على العُ فأحالهَ

 .»ليسَ فيه تحديدٌ شرعيٌّ 
ع مطلَقا، ولا ضابطَ لـه فيـهِ ولا  د في الشرَّ رفِ على كلِّ ما ورَ لُ قاعدةُ العُ وتتنزَّ

رفِ   . )٥(في اللُّغة، فيرجع فيه إلى العُ
هرةِ الم: المطلبُ الثاني  :رادُ بالشُّ

هرةُ هي  .)٦(ظهورُ الشيء في شنعةٍ حتى يشهره الناس: الشُّ

: ، الأشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بـابن نجـيم ت٩٠ -٨٩:م ص١٩٩٠ -هـ ١٤١١=
 -هــ ١٤١٩الأولى : هـ وضع حواشيه وخرج أحاديثه زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان ط٩٧٠

 : م ص١٩٩٩
)١ ( ،  .٨٧٨، ٢/٨٧٧المدخل الفقهيّ العامّ
ــا) ٢( ــم٣/٧٩ريّ رواه البخ ــديث رق ــلم »٢٢١١«: ، ح ــام مس ــارب الإم ــظ مق ــديث ٣/١٣٣٨، ورواه بلف ، ح

 .»١٧١٤«:رقم
ه دار إحياء التراث العربي، ٦٧٦: شرح النوويّ لصحيح مسلم، لأبي زكريا، محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت) ٣(

 .٨، ١٢/٧هـ ١٣٩٢: الثانية ت: بيروت ط
 .٤/٤٠٧فتح الباري، ) ٤(
 .٩٨: والنظائرالأشباه ) ٥(
طـاهر أحمـد : تحقيق) هـ٦٠٦: ت(النهاية في غريب الحديث، لأبي السعاداتِ مجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير ) ٦(

 .٤٢١: ، القاموس المحيط٢/٥١٥م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩محمود محمد الطناحي، المكتبة العلميَّة، بيروت،  -الزاوي
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هرة ـح بـه، واشـتُهر بـين النـاس، : وثوبُ الشُّ هو الذي إذا لبسه الإنسانُ افتُضِ
ا: والمرادُ به رفً ا ولا عُ ه شرعً ، ولا يجوزُ لهم لبسُ  .)١(ما ليس من لباس الرجالِ
 .ويشارُ إليه بالأصابعما يُشتَهر به عند الناس : )٢(وقيل
ه: )٣(وقيل  .ما خالفَ ثيابَ بلدِ

ز  د به اللابسُ الاختلافَ والتمايُ هرةِ يشمل ما قصَ ويتَّضح من هذا أنَّ لباس الشُّ
تُ النظَر، ويتَّضح منه المفارقـةُ مـع المجتمـع في أسـلوب  عن المسلمين، بحيث يلفِ

ه أو مادتِه ه أو نوعِ  .)٤(لبسِ
ه مـن ولا يختصُّ ذلك بالثو ل غـيرَ ه بين الناس، بـل يشـمَ ر لابسُ بِ الذي يُشهَ

لةِ   .)٥(الملبوس ونحوه مما يشهر به اللابسُ له؛ لوجود العِ
هرة: المطلبُ الثالث كم لباس الشُّ  :حُ

 :للعلماءِ فيه رأيان
ه الحنابلةُ في المشهورِ  :الرأيُ الأولُ  ـهرةِ، ونـصَّ عـلى  )٦(اتجَّ إلى كراهة لبـاس الشُّ

ا : وذلـك )٩(، واختـاره ابـنُ تيميـة)٨(، وبعض الحنفيَّةِ )٧(كراهتِه الإمامُ مالِك     اسـتنادً

عبد القادر الأرنؤوط، : تحقيق) هـ٦٠٦: ت(دين المبارك بن محمد بن الأثير جامع الأصول، لأبي السعاداتِ مجد ال) ١(
 .١٠/٦٥٨الأولى : الملاح، مكتبة دار البيان، ط عةوبشير عيون، مكتبة الحلواني، مطب

 .١/٢٧٩كشاف القناع ) ٢(
، عـالم الكتـب، )هــ٧٦٣: ت( الآداب الشرعيَّة والمنح المرعيَّة، لمحمد بن مفلح بن محمد المقدسيّ الصالحيّ الحنبليّ ) ٣(

٣/٥٢٦. 
، للدكتورلباس الرجل أحكامه وضوابط) ٤( هـ، دار ١٤٣٤الثالثة، : ناصر بن محمد الغامدي، ط/ه في الفقه الإسلاميِّ

 .١/٦٠٥طيبة الخضراء، 
م، دار ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧الأولى، : ط) هـ١٢٥٠: ت(الدراري المضيَّة شرح الدرر البهيَّة، لمحمد بن علي الشوكانيّ ) ٥(

 .٢/٣٤١الكتب العلميَّة، 
 .٢٧٩، ١/٢٧٨، كشاف القناع ٣/٥٢٦الآداب الشرعيَّة والمنح المرعيَّة ) ٦(
 .٢/١٤١، المدخل ١٣/٢٦٤، الذخيرة ٤٣٢، ١٨/٤٣١البيان والتحصيل ) ٧(
ي، مؤسسـة صـلاح الـدين النـاه: ، تحقيق)هـ٤٦١: ت(النتف في الفتاو، لأبي الحسن عليّ بن الحسين السغديّ ) ٨(

 .١/٢٥٠م، ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الثانية، : الرسالة، دار الفرقان، عمان، ط
)٩ ( ،٢٢/١٣٨مجموع الفتاو. 
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من لبسَ ثـوبَ «): صلى الله عليه وسلم(قال رسولُ االله : قال) رضي االلهُ عنهما(إلى ما رواه ابنُ عمر 
ةٍ يومَ القي ه االلهُ ثوبَ مذلَّ نيا ألبسَ هرةٍ في الدُّ اشُ  .)١(»امةِ ثُمَّ ألهبَ فيه نارً

ـنْ ) رحمه االله(ذهب الشوكانيُّ  :الرأيُ الثاني ـهرة؛ فيـأثم مَ إلى تحريمِ لبـاس الشُّ
ه  .يلبسُ

ه لـه حـظٌّ مـن  ه يدلُّ على التحريم، وقولُ وذلك للحديثِ السابق؛ حيث ظاهرُ
ـهرة، ولـيس هـذا ا«: النظَر، قال لحـديثُ والحديثُ يدلُّ على تحريم لبس ثوبِ الشُّ

ل ذلك لمن يلبس ثوبًا يخالف ملبوسَ الناس مـن  ، بل قد يحصُ ا بنفيس الثيابِ مختصًّ
ه ويعتقدوه قراء، ليراه الناسُ فيتعجبوا من لبسِ  .)٢(»الفُ

؛ لقوةِ دليلِه)٣()رحمه االله(وهو ظاهرُ اختيار ابن القيِّم،   .، وهو الراجحُ
هرة بالحفاظ: المطلبُ الرابعُ  لةُ لباسِ الشُّ ة الإسلاميَّةِ وتعزيزها صِ  :على الهويَّ

ـهرة، بسـبب تـأثير اللِّبـاس النفسـ يِّ عـلى ـيتَّضحُ مما سبقَ بيانُه أنَّ لبـاس الشُّ
ـا عـن النسـق الاجتماعـيِّ  ا خاصًّ ا سـلبيًّا وشـذوذً ن لد الفرد تميـزً الإنسان، يكوِّ

 الفجوةَ في الشعورِ والانتماءِ للج ، لأفراد المجتمع المسلِم، يقوِّ ةَ ز الفرديَّ ماعة ويعزِّ
نة لا تتوافَـق  لةِ بأفراد المجتمع، وهذه المبايَ ةِ الثقافيَّةِ والصِّ وهذا كلُّه مُضعِفٌ للهويَّ

 .ومراداتِ الشارع في تحقيق الانسجام الاجتماعيِّ 
ا ) رحمه االله تعالى(ولما رأ الإمامُ أحمد  ـا وسـوادً ا مخلّطًـا، بياضً ـل بُـردً على رجُ

عْ «: فقال ، وقال ضَ ، ولو كنـتَ : عنكَ هذا والبسْ لباسَ أهل بلدكَ ليس هو بحرامٍ

ـو »٣٦٠٦«: ، حـديث رقـم٢/١١٩٢، وابن ماجة »٤٠٢٩«: ، حديث رقم٤/٣٤رواه أبو داود ) ١( ـنه محققِ ، وحسَّ
 .٩/٤٧٦المسند 

ر، ـعصام الدين الصبابطي، دار الحـديث في مصـ: ، تحقيق)هـ١٢٥٠: ت(نيل الأوطار، لمحمد بن عليّ الشوكانيّ ) ٢(
 .٢/١٣٢م، ١٩٩٣ -هـ١٤١٣الأولى، : ط

ة ) ٣( ، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة )هـ٧٥١: ت(زاد المعاد في هدي خير العباد، لمحمد بن أبي بكر بن القيم الجوزيَّ
 .١/١٤٠، م١٩٩٤ -هـ١٤١٥السابعة والعشرون، : المنار الإسلاميَّة، الكويت، ط
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ـهم هنـاك ؛ وذلـك لأنـه لباسُ بْ عليكَ وقـال ابـن عقيـل  )١(»بمكةَ أو بالمدينة لم أعِ
 .»لا ينبغي الخروجُ عن عاداتِ الناس«: )٢()رحمه االله(الحنبليّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٣/٥٢٦الآداب الشرعيَّة والمنح المرعيَّة، ) ١(
 .١/٣٥١م، ١٩٩٤ -هـ١٤١٥الثانية، : غاية المنتهى المطبوع مع مطالب أولي النُّهى، المكتب الإسلامي، ط) ٢(
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 :ضابط بلاد الإسلام وبلاد الكفر: المطلبُ الأول
حة الفرقَ بين دارِ الإسلامِ ودارِ الكفرِ  قهاء الموضِّ  :فيما يلي نصوص الفُ

لا خلافَ بين أصـحابِنا في أنَّ دارَ الكفـر تصـيرُ دارَ إسـلامٍ «: )١(قال الكاسانيُّ 
بظهور أحكامِ الإسلام فيها، واختلَفوا في دارِ الإسلام، إنها بماذا تصيرُ دارَ الكفر؟ 

ها: قال أبو حنيفة ظهـورُ أحكـام : إنها لا تصيرُ دارَ الكفرِ إلا بثلاثِ شرائط، أحـدُ
ألاَّ يبقـى فيهـا مسـلمٌ : ةً لدار الكفر، والثالـثُ أنْ تكونَ متاخمِ : الكفر فيها، والثاني

نًا بالأمـان الأول، وهـو أمـانُ المسـلمين، وقـال أبـو يوسـف ومحمـد    ولا ذميٌّ آمِ
 .»إنها تصيرُ دارَ الكفر بظهور أحكام الكفر فيها): رحمهما االله(

ـذِ  لأنَّ بلادَ الإسلام لا تصيرُ دارَ حربٍ ... «: )٢(وجاء في حاشية الدسوقيِّ  بأخْ
ر ما دامت شعائرُ الإسلامِ قائمةً فيها  .»الكفار لها بالقهْ

بأنْ يسكنَها المسـلمون : أيْ ... «في ضابطِ دارِ الإسلام  )٣(وفي حاشية البجيرميِّ 
وهـا بيـد الكفـار، أو كــانوا  هـا المسـلمون وأقرُّ ، أو فتحَ ـةٍ وإنْ كـان فيهـا أهـلُ ذمَّ

م الكفارُ عنها  . »يسكنونها ثم جلاهُ
، قال ابنُ مفلحو فكلُّ دارٍ غلـبَ عليهـا أحكـامُ المسـلمين ... «: )٤(عند الحنابلةِ

 .»فدارُ الإسلام، وإنْ غلبَ عليها أحكامُ الكفار فدارُ الكفر

العلميَّـة، ، دار الكتـب )هــ٥٨٧: ت(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسانيّ ) ١(
 .٧/١٣٠م، ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦الثانية، : ط

، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسـوقيّ المـالكيّ ) ٢( ، دار )هــ١٢٣٠: ت(حاشية الدسوقيّ على الشرح الكبير للدسوقيّ
 .٢/١٨٨الفكر، 

للشربينيّ  الإقناع: ، المطبوع مع كتاب)هـ١٢٢١: ت(حاشية البجيرمي على الخطيب، لسليمان بن محمد البجيرميّ ) ٣(
 .٤/٢٦١م، ١٩٩٥ -هـ١٤١٥

، دار عـالم )هــ٧٦٣: ت(الآداب الشرعيَّة والمنح المرعيَّة، لشمس الدين محمد بن مفلح بن مفرج الرامينيّ الحنـبليّ ) ٤(
 .١/١٩٠الكتب، 
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يِّم ت : قال الجمهورُ «: )١(قال ابنُ القِ دارُ الإسلام هي التي نزلها المسلمون، وجرَ
، وإنْ عليها أحكامُ الإسلام، وما لم تجرِ عليه  أحكـامُ الإسـلامِ لم يكـن دارَ إسـلامٍ

ها  .»لاصقَ
قهاء تتَّفق كلمتُهم بأنَّ بـلاد الإسـلام  ا سبق من النقول يتضح أنَّ جمهورَ الفُ وممِ
ر فيها الأحكامُ الإسلاميَّة، ويكـون النفـوذُ فيهـا  ها المسلمون وتجُ هي التي يحكمُ

ا، وبلادُ ال هاللمسلمين ولو كان جمهورُ أهلها كفارً  .)٢(كفر ضدُّ
ع أو البلد أو الوطن أو الإقليم أو المنطقة التـي تسـكنُ  والدارُ عبارة عن الموضِ
؛ فإنْ كانت السلطةُ فيهـا  فيها مجموعةٌ من الناس ويعيشونَ تحت قيادةِ سلطةٍ معينةٍ

 .)٣(للإسلام فهي دارُ إسلامٍ وإن كانت للكفر فهي دارُ كفرٍ 
كم الإقامة : المطلبُ الثاني  :ببلادِ الكفرحُ

نَّة بالهجرةِ من بـلادِ الكفـر إلى بـلادِ  جاءت النصوصُ الشرعيَّة في القرآن والسُّ
مْ ﴿: سلام، ومن ذلك قول االله تعالىالإ ـهِ سِ ـالمِِي أَنْفُ ـةُ ظَ ئِكَ مُ المَْلاَ ـاهُ فَّ ينَ تَوَ إِنَّ الَّـذِ

َرْ  ينَ فيِ الأْ فِ ـعَ تَضْ سْ نَّـا مُ الُوا كُ نْتُمْ قَ الُوا فِيمَ كُ ةً قَ ـعَ اسِ ضُ االلهَِّ وَ ـنْ أَرْ ْ تَكُ ـالُوا أَلمَ ضِ قَ
ا  ـيرً صِ اءَتْ مَ سَ نَّمُ وَ هَ مْ جَ اهُ أْوَ أُولَئِكَ مَ ا فَ وا فِيهَ رُ اجِ تُهَ ـنَ ) ٩٧(فَ ينَ مِ فِ ـعَ تَضْ إِلاَّ المُْسْ

ـبِيلاً  ونَ سَ تَـدُ ْ لاَ يهَ ـةً وَ يلَ تَطِيعُونَ حِ انِ لاَ يَسْ لْدَ الْوِ اءِ وَ النِّسَ الِ وَ جَ أُولَئِـكَ  )٩٨(الرِّ فَ
ـــــى االلهُ سَ ـــــانَ االلهُأَنْ يَ  عَ كَ مْ وَ ـــــنْهُ ـــــوَ عَ فُ ا  عْ ـــــورً فُ ا غَ ـــــوًّ فُ                                      ﴾)٩٩(عَ

 ).٩٧،٩٨،٩٩:سورة النساء(
روا للنبيِّ «: )٤(قال القرطبيُّ  المراد بها جماعةٌ من أهل مكةَ كانوا قد أسلَموا وأظهَ

ـتِنَ مـنهم جماعـةٌ ) صلى الله عليه وسلم(هاجرَ النبـيُّ الإيمانَ به، فلما ) صلى الله عليه وسلم( هم وفُ أقـاموا مـع قـومِ
، فنزلَتِ الآيةُ   .»فافتُتِنوا، فلماّ كان أمرُ بدرٍ خرجَ منهم قومٌ مع الكفارِ

ة ) ١( مة، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزيَّ ، يوسف بن أحمـد ا: ، تحقيق)هـ٧٥١: ت(أحكام أهل الذِّ لبكـريّ
 .٢/٧٢٨م، ١٩٩٧ -هـ١٤١٨الأولى، : وشاكر بن توفيق العاروري، دار رمادي للنشر، ط

ة، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديّ ) ٢( ة)هـ١٣٧٦: ت(الفتاو السعديَّ  .١٠٤: ، منشورات المؤسسة السعيديَّ
الثانيـة، : طـاني، دار السـلام طاختلاف الدارين وأثـره في أحكـام المناكحـات والمعـاملات، لإسـماعيل لطفـي ف) ٣(

 .٢٠: م، ص١٩٩٨ -هـ١٤١٨
ة، تحقيقـ، دار الكتب المص)هـ٦٧١: ت(الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبيّ ) ٤( =   أحمـد: ريَّ
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نْ أقام بين ظهراني المشركين، وهـو  وقد نزلَتْ هذه الآيةُ الكريمةُ عامةً في كلِّ مَ
نا من إقامة الدِّ  ـا قادرٌ على الهجرةِ وليس متمكِّ بٌ حرامً ـه مرتكِـ ين؛ فهو ظـالمٌ لنفسِ

 .)١(بالإجماع، وبنصِّ هذه الآيةِ 
أنـا بـريء «): صلى الله عليه وسلم(قال رسولُ االله : قال) رضي االلهُ عنه(وعن جرير بن عبد االله 

ر المشركين لا تـراء «: يا رسـولَ االله، لم؟ قـال: قالوا» من كلِّ مسلِم يقيمُ بين أظهُ
 .)٢(»ناراهما

ين وهذه الأدلةُ دالةٌ على  وجـوبِ الهجـرةِ عنـد عـدم القـدرةِ عـلى إقامـة الـدِّ
قهاء كما قال الشيخُ السعديُّ  ا عند القدرةِ، وهو محصل كلامِ الفُ  .)٣(واستحبابهِ

قهاء في هذا الحُكم ما يلي  : ومن النقولِ عن الفُ
ـنْ «: )٤(قال ابنُ رشد الجدُّ  ، عـلى مَ ـةِ ـنَّةِ وإجمـاعِ الأُمَّ  فإذا وجبَ بالكتـابِ والسُّ

ي بين المش ركين ويُقـيم ـأسلَم ببلد الحرب أنْ يهاجرَ ويلحقَ بدار المسلمين ولا يثْوِ
هم، فكيف يباح لأحدٍ الـدخولُ إلى بلادهـم؛  ر عليه أحكامُ بين أظهرهم؛ لئلاّ تجُ

هم في تجارةٍ أو غيرها؟، وقد كرهَ مالِك  ر عليه أحكامُ ) رحمَـه االلهُ تعـالى(حيث تجُ
ر فيه بالرحمن وتُعبَد فيه من  أن يسكنَ أحدٌ ببلد ، فكيف ببلد يُكفَ لفُ بُّ فيه السَّ يُسَ

 .»الإيمانِ  هذا إلاَّ وهو مسلِمُ سوءٍ مريض ، لا تستقر نفسُ أحدٍ على!دونه الأوثانُ 
ـم إلى سـتةِ أقسـامٍ : الأولُ ...«:)٥(قال ابنُ العربيِّ  ، وهـي تنقسِ : الأولُ : الهجـرةُ

ـا في أيـام النبـيِّ الخروجُ من دار الحربِ إلى دار  ؛ وكانـت فرضً مـع ) صلى الله عليه وسلم(الإسلامِ
ها بيَّنّاها في شرح الحديث، وهذه الهجـرةُ باقيـةٌ مفروضـةٌ إلى يـوم  غيرها من أنواعِ

 .٥/٣٤٥م، ١٩٦٤ -هـ١٣٨٤الثانية، : البردونيّ وإبراهيم أطفيش، ط= 
سـامي بـن محمـد : ، تحقيـق)هــ٧٧٤: ت(فداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشـقيّ تفسير القرآن العظيم، لأبي ال) ١(

 .٢/٣٨٩م، ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية، : سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
، تحقيق»٢٦٤٥«: ، حديث رقم٣/٤٥رواه أبو داود ) ٢(  .»١٦٠٤«: ، حديث رقم٤/١٥٥أحمد شاكر : ، والترمذيّ
ة، لل) ٣( ة،)هـ١٣٧٦: ت(شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديّ الفتاو السعديَّ  .١٠٦: ، منشورات المؤسسة السعيديَّ
 .٢/١٥٣المقدمات الممهدات، ) ٤(
، ت) ٥( ج أحاديثـه وعلَّـق ٥٤٣: أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد االله بن العربيّ الأشبيليّ هـ، راجع أصوله وخرَّ

 .١/٦١١م، ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الثالثة، : علميَّة، بيروت، لبنان، طمحمد عبد القادر عطا، دار الكتب ال: عليه
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تْ بالفتح هي القصدُ إلى النبيِّ  نْ أسـلَم ) صلى الله عليه وسلم(القيامة، والتي انقطعَ ، فمَ حيث كانَ
، فإنْ  صى في دار الحربِ وجبَ عليه الخروجُ إلى دار الإسلامِ يَ فقد عَ  .»بَقِ

رُ عـلى إظْهـار «: )١(وقال النوويُّ  ا في دارِ الكفـر لا يقـدِ المسـلِم إنْ كـان ضـعيفً
رْ  ، فـإنْ لم يقـدِ مَ عليه الإقامةُ هناك، وتجبُ عليه الهجرةُ إلى دار الإسلامِ رِّ ين، حُ الدِّ

رَ  رُ على إظهـارِ ... على الهجرة، فهو معذورٌ إلى أنْ يقدِ ين؛ لكونـه وإنْ كان يقدِ الـدِّ
ه، لم تجِـب  ا في قومه، أو لأنَّ له هناك عشـيرةً يحمونـه، ولم يخَـفْ فتنـةً في دينِـ طاعً مُ

؛ لئلا يكثُر سوادُهم، أو يميلُ إليهم، أو يكيدوا له  .»...الهجرة، لكنْ تُستَحبُّ
ها... «: )٢(قال ابنُ قدامة ؛ أحدُ بٍ ـنْ تجِـب : فالناسُ في الهجرة على ثلاثةِ أضرُ مَ

رُ عليها، ولا يمكنه إظهار دينِه، ولا تمكنه إقاع نْ يقدِ واجبـاتِ دينـه  مةليه، وهو مَ
 .»...مع المقام بين الكفار، فهذا تجبُ عليه الهجرةُ 

ةِ الإسلاميَّةِ : المطلبُ الثالثُ  لةُ منْع الإقامةِ في بلادِ الكفار بتعزيز الهويَّ  :صِ
لةُ بين منْع الإقامةِ في بلاد  ؛ مـن أنَّ تبرزُ الصِّ ـةِ الإسـلاميَّةِ ـظِ الهويَّ الكفـر وحفْ

ةِ لهـم، وقـد نـصَّ  يةٌ في كثير من الأحيان إلى نشوء الموادّ فضِ الإقامةَ في بلاد الكفر مُ
أنـه  )٤(، وكذك يـر الحنابلـة)٣(الشافعيَّةُ على كراهة مخالطة الكفار وحرمة موادتهم

، قال االلهُ تعالى ه التعرضُ لما يوجبُ المودةَ ونَ : يُكرَ نُـ مِ ؤْ ا يُ مً وْ ِدُ قَ االلهِ ﴿لاَ تجَ مِ  بِـ الْيَـوْ وَ
ُمْ  انهَ ـوَ مْ أَوْ إِخْ هُ نَـاءَ مْ أَوْ أَبْ هُ ـانُوا آَبَـاءَ لَـوْ كَ ـولَهُ وَ سُ رَ ـادَّ االلهََّ وَ نْ حَ ونَ مَ ادُّ وَ رِ يُ َخِ         الآْ

، ت) ١( زهير الشـاويش، المكتـب : ، تحقيق-هـ ٦٧٦: روضة الطالبين، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويّ
، بيروت، ط نظر للحنفيَّة البحر الرائق، ١٠/٢٨٢م، ١٩٩١ -هـ١٤١٢الثالثة، : الإسلاميّ  .١/٣٦٨، ويُ

، لعبد االله بن أحمد بـن قدامـة المقـدسيّ ) ٢(  -هــ١٣٨٨، مكتبـة القـاهرة، )هــ٦٢٠: ت(المُغني شرح مختصر الخرقيّ
، ت: ، ويُنظر٩/٢٩٤م، ١٩٦٨ : هـ دار عـالم الكتـب ط١٠٥١: شرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس البهوتيّ

 .١/٦٢٠م، ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأولى، 
، دار الكتـاب )هــ٩٢٦: ت(الـب، لزكريـا بـن محمـد الأنصـاري السـنيكيّ أسـنى المَطالـب في شرح روض الط) ٣(

              ربينيّ ـ، الإقنــاع في حــلِّ ألفــاظ أبي شــجاع، لشــمس الــدين محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــ٤/٢٢٢الإســلاميّ 
 .٥٧٥، ٢/٥٧٤، مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، )هـ٩٧٧: ت(

 النُّهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى بن سعد بن عبده السـيوطيّ الرحيبـانيّ ، مطالب أولي٣/١٣١كشاف القناع ) ٤(
، ط)هـ١٢٤٣: ت(  .٢/٦٠٩م، ١٩٩٤ -هـ١٤١٥الثانية، : ، المكتب الإسلاميّ
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هُ  دَ أَيَّ نَ وَ يماَ ِ ِمُ الإْ لُوبهِ تَبَ فيِ قُ ُمْ أُولَئِكَ كَ تهَ يرَ
شِ نَّـاتٍ أَوْ عَ مْ جَ لُهُ خِ ـدْ يُ نْـهُ وَ وحٍ مِ رُ مْ بِـ

َارُ  َنهْ ا الأْ تِهَ ْ نْ تحَ ي مِ رِ ْ َ االلهُتجَ
ضيِ ا رَ ينَ فِيهَ الِدِ وا خَ ضُ رَ مْ وَ نْهُ بُ االلهِ عَ ـزْ نْهُ أُولَئِـكَ حِ  عَ

بَ االلهِ زْ ﴾ أَلاَ إِنَّ حِ ونَ لِحُ مُ المُْفْ  )٢٢:سورة المجادلة(هُ
َ ... «: )١(قال ابنُ تيمية ين اللهِ ورسـولِه؛ فـإنَّ فأخبرَ أنكَ لا تجدُ مؤمنًا يوادُّ المحادّ

دَ الإيـمانُ انتفـى  جِ ، فإذا وُ نفسَ الإيمانِ ينافي موادتَه، كما ينفي أحدُ الضديْن الآخرَ
ه وهو موالاةُ أعداءِ االله، فإذا كان الرجلُ يُوالي أعداءَ االله بقلبه كان ذلك دلـيلاً  ضدُّ

 .»يمانُ الواجبُ على أنَّ قلبَه ليس فيه الإ
نُـوا إِلىَ : كما أنَّ االله تعالى نهى عن الركونِ إلى الذين ظلَموا، قال تعالى كَ رْ لاَ تَ ﴿وَ

مُ النَّارُ  كُ سَّ تَمَ وا فَ لَمُ ينَ ظَ ونِ االلهِ الَّذِ نْ دُ مْ مِ ا لَكُ مَ ـ وَ نْصَ لِيَـاءَ ثُـمَّ لاَ تُ ـنْ أَوْ ونَ ﴾ـمِ  رُ
ةٌ على هجرانِ أهلِ الكفـر والمعـاصي مـن دالَّ «فالآيةُ الكريمةُ ). ١١٣:سورة هود(

ـحبة لا تكـون إلاَّ عـن  ؛ إذِ الصُّ حبتَهم كفرٌ أو معصيةٌ هم، فإنَّ صُ عِ وغيرِ أهلِ البِدَ
ةٍ   .)٢(»مودَّ

ه،  قة الكفار ومؤاكلتِهم، نصَّ عليـه ابـنُ رشـد وغـيرُ ا عن مصادَ كما يُنهى أيضً
ئل مالِكُ عن مواكلَةِ النصرانيِّ في إنـاءٍ  ، قـالوقد سُ ـا : واحـدٍ ـهُ أحـبُّ إليَّ وأمَّ تركُ

، ولا يُصادَق نصرانيٌّ   .)٣(حرامٌ فلا أراهُ
ه مكافأةً لـه، ورآه مـن  دي إلى النصرانيِّ في عيدِ وكره ابنُ القاسم للمسلِم أنْ يهَ

ه ه وعونًا له على مصلحة كفرِ  .)٤(تعظيم عيدِ

، قـال  : )٥(في الفواكـه الـدوانيبل ير بعضُ المالكيَّة كراهـةَ الـزواج بالكتابيَّـةِ
ل الخنزيـر ولا « ها من أكْ ها في بلاد المسلمين لأنَّ الزوجَ ليس له منعُ ه نكاحُ رِ وإنما كُ

)١ ( ،٧/١٧مجموع الفتاو. 
)٢ ( ،  .٩/١٠٨الجامع لأحكام القرآن، للقرطبيّ
 .١٨/٤٣٨البيان والتحصيل، ) ٣(
 .٢/٤٧الحاج، المدخل، لابن ) ٤(
، لشهاب الدين أحمد النفراويّ الأزهريّ المالكيّ ) ٥( ، )هـ١١٢٦: ت(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيّ

 .٢/١٩م، ١٩٩٥ -هـ١٤١٥دار الفكر، 
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ـدِ عـلى  ب الخمر ولا من الذهابِ إلى الكنيسة؛ وهـذا يـؤدي إلى تربيـة الولَ من شرُ
ك، والولـدُ ا لكـائنُ دينِها، وأيضا ربما تموت وهي حاملُ فتُدفَن في مقبرة أهلِ الشرِّ

يِّ عنها  .»في بطنِها محكومٌ له بالإسلام، ولأنَّ النكاحَ مظنَّة المودةِ المنهِ
وقد ذكر االله تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسـلم أو المسـلمة، لمـن خـالفهما في 

﴾ ﴿: الدين فقال ونَ إِلىَ النَّارِ عُ في أقوالهم أو أفعـالهم : أي )سورة البقرة( أُولَئِكَ يَدْ
وأحوالهم، فمخالطتهم على خطر مـنهم، فيسـتفاد مـن تعليـل الآيـة، النهـي عـن 
مخالطة كل مشرك ومبتدع؛ لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطـة 

رك ونحـوه عـلى ـالمجردة من باب أولى، وخصوصا، الخلطة التي فيها ارتفاع المشـ
 .)١(، ونحوهاالمسلم، كالخدمة

ا من أثر الإقامةِ في بلاد الكفار وتعايُشه  ناه سلفً وهذه الأحكامُ تدلُّ على ما قررْ
ـة المسـلِم وانتمائـه وخبـوِّ جـذوةِ  مع غير المسلمين فترةً طويلةً من الزمن، على هويَّ

بَ الإيمانِ والتدينِ في قلبِه، وكثرةِ تنازلاتِه عن مبادئه والأوامر الشرعيَّة التي خوطِ 
بها، ولاسيّما إنْ كانت من تلك البلادِ التي لديها شيءٌ من التطـور المـاديِّ والتقـدم 
ء فتنةَ المسلِم في دينه  ؛ مما يهيّ العلميِّ والقوة في أساليب العيش وكثافة في الخدماتِ

، وتسهيل الحياةِ وخدمة الإنسانِ  ه من تلك المظاهر والخدماتِ ه بما يلمسُ  .وانبهارَ
كُ وبذلك يتَّ  ؛ إذ يـدرِ ضح أنَّ علاقة ذلك بتعزيز الهويَّة والحفاظ عليهـا ظـاهرةٌ

لُ خطَرَ الإقامةِ في بلاد الكفار على المسلِم، وأنَّ الإقامـةَ في بـلاد الكفـار مـع  المتأمِّ
، وتقويـة الانـدماج  ـل المفـاهيم وضـعْفِ التمايـز الثقـافيِّ ةٌ في تآكُ رَ الاستمرار مؤثِّ

؛ والتـي بـدوره ، وضـعْفِ الانـتماء ـا تُفضـالثقافيِّ ـةِ الإسـلاميَّةِ ي إلى تعتـيم الهويَّ
ـنْ  فُ ذلـك مَ ةِ مع الـزمن، يعـرِ لِ المفاهيم والمصطلحاتِ الفكريَّ ، وتحوُّ الإسلاميِّ
ث في الجيل الثاني من الوافدين إلى بـلاد  يَميَّةَ والثقافيَّةَ التي تحدُ د التغيراتِ القِ يرصُ

 .غربيَّةِ في العصرِ الحاضرِ الكفر، ولاسيّما في البلاد ال

معـلا  عبـد الـرحمن بـن: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق) ١(
 .٩٩:م ص٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الأولى، : اللويحق، ط
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ا: المطلبُ الأول  :المراد بالمروءة لغةً وشرعً

 .)٢(الإنسانيَّة: ، وقيل)١(كمالُ الرجوليَّةِ : المروءةُ لغةً 
قهاء  :وأما المروءةُ عند الفُ

، وما يشينُها عند الناسِ صيانةُ : )٣(فهي عند الحنفيَّةِ   .النفس عن الأدناسِ
ه من مرتبتِه عند العقلاء: وقيل سُ ر منه مما يبخِ عتَذَ  .ألاَّ يأتي ما يُ
، أيْ الارتفـاع : وقيل ـخفِ ظُ اللسانِ والاجتنابُ من السّ نُ وحفْ تُ الحسَ مْ السَّ

لُقٍ دنيءٍ   .عن كلِّ خُ
فَها المالكيَّةُ  ـا كمالُ النفس بصو: بأنها )٤(وعرَّ رفًا، ولو مباحً ها عُ نها عما يوجبُ ذمَّ

 في ظاهر الحالِ 
ا: هي )٥(وعندَ الشافعيَّةِ  رفً نُ من أمثالِه عُ جَ ا يُستَهْ زَ مباحً  .أنْ يحترِ

 .التوقّي عن الأدناس: )٦(وقيل

ـه) هـ٣٩٥: ت(مجمل اللُّغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازيّ ) ١( قَ شـهاب الـدين أبـو عمـرو، دار : حقَّ
 .١/١٥٤مادة م ر أ، : ، ولسان العرب٦٦٣: م ر : م مادة١٩٩٤ -هـ١٤١٤الفكر، 

 .١/١٥٤مادة م ر أ، : لسان العرب) ٢(
، دار الفكـر، بـيروت )هـ٩٧٢: ت(تيسير التحرير، لمحمد أمين بن محمود البخاريّ المعروف بأمير بادشاه الحنفيّ ) ٣(

٣/٤٤. 
 .٤/٢٤٠الشرح الصغير، للدردير، دار المعارف ) ٤(
لقره داغي، محمد محيي الدين ا: ، دراسة وتحقيق وتعليق)هـ٦٨٥: ت(الغاية القصو، لعبد االله بن عمر البيضاويّ ) ٥(

 .٢/٤٧٥م، ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الأولى، : دار البشائر الإسلاميَّة، ط
زهـير الشـاويش، المكتـب : ، تحقيق)هـ٦٧٦: ت(روضة الطالبين، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويّ ) ٦(

، ط الكتـاب  ، روض الطالب المطبوع مع أسـنى المطالـب، دار١١/٢٣٢م، ١٩٩١ -هـ١٤١٢الثالثة، : الإسلاميّ
 ،  .٤/٣٤٧الإسلاميّ
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لُقِ أمثالِه في زمانِه ومكانِه«: )١(وقيل  .»والمروءة تخلُّق بخُ
ـه : وهيوالمروءةُ ... «: )٢(وقال النوويُّ  ما تتَّصلُ بآداب النفس مما يُعلَمُ أنَّ تاركَ

ناعةِ  سنُ الهيئةِ والسيرةِ والعِشرةِ والصِّ ، وهي حُ  .»قليلُ الحياءِ
، ولا يشـينُها عنـد : )٣(وقيل ه عـن الأدنـاسِ نْ يصونُ نفسَ إنَّ صاحبَ المروءة مَ

 .الناس
فَها الحنابلةُ  نُه،: بأنها )٤(وعرَّ لُه ويزيِّ ه ويشينُه عادةً  فعلُ ما يجمِّ  .وتجنُّب ما يدنِّسُ

ت المروءةُ بأنها َ ـن يفوتُـه «: وفُسرِّ ، فمَ جماعُ مكارم الأخـلاقِ ومحاسـنِ الآدابِ
جانبٌ من هذه المكارمِ أو المحاسنِ يفوتُه جانبٌ مـن العنـاصر التـي تتكـونُ منهـا 

 .)٥(»المروءةُ 
ها في خصوص اللِّباسِ من قول النوويِّ  ر أثرُ ك المـروءة ... «: )٦(ويظهَ ـنْ تـرْ فمِ

أنَّ المـروءة ) العبـاب: (عـن كتـاب )٧(، ومما نقلَه ابنُ نجـيم»لبْسُ ما لا يليقُ بأمثالِه
 .»تزيّي المرء بزيِّ مثلِه زمانًا ومكانًا«: هي

ن يرتكِبُ من المباحاتِ ما لا يليقُ بأمثالـه؛ كالأكـل في ... «: )٨(وقالَ الغزاليُّ  فمَ
قيه القباءَ والقلنسوةَ في بلادنا، وغير ذلك ممـا  الطريقِ والبولِ في الشارع، ولبْسِ الفَ

غنـي المحتـاج، دار )هــ٦٧٦: ت(منهاج الطالبين، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويّ ) ١( ، المطبـوع مـع مُ
 .٦/٣٥١م، ١٩٩٤ -هـ١٤١٥الأولى، : الكتب العلميَّة، ط

 .٢٠/٢٥١، دار الفكر، )هـ٦٧٦: ت(المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويّ ) ٢(
عبـد الغنـي الـدقر، دار : ، تحقيق)هـ٦٧٦: ت(تحرير ألفاظ التنبيه، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويّ ) ٣(

 .١/٣٤١هـ، ١٤٠٨القلم، دمشق، 
، عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي: ، تحقيـق)هـ٧٦٣: ت(الفروع، لمحمد بن مفلح بن محمد المقدسيّ الصالحيّ ) ٤(

المحرر في الفقه، لعبد السلام بن عبد االله بن : ، وانظر١١/٣٤٦م، ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الأولى، : مؤسسة الرسالة، ط
 .٢/٢٦٦م، ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الثانية، : ، مكتبة المعارف، ط)هـ٦٥٢: ت(تيمية الحراني 

 .١٤م، ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠الأولى، : المروءة وخوارمها، لمشهور حسن آل سلمان، دار ابن عفان ط) ٥(
 .١١/٢٣٢روضة الطالبين، ) ٦(
مركـز الدراسـات الفقهيَّـة : ، دراسة وتحقيـق)هـ٩٧٠: ت(الرسائل الزينيَّة في مذهب الحنفيَّة، لابن نجيم الحنفي ) ٧(

ة، د  .٣٦٤: م، ص١٩٩٨ -هـ١٤١٩الأولى، : عليّ جمعة محمد، دار السلام ط. محمد أحمد سراج، د. والاقتصاديَّ
أحمـد محمـود إبـراهيم ومحمـد محمـد : ، تحقيق)هـ٥٠٥: ت(ذهب، لمحمد بن محمد بن محمد الغزاليّ الوسيط في الم) ٨(

 .٧/٣٥٣هـ، ١٤١٧الأولى، : القاهرة، ط -تامر، دار السلام
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لُ الثقـةَ  بطِـ ـه يُ ا على خبَلٍ في عقلِه، أو انحـلالٍ في نفسِ يسخر به فيه؛ فيدلّ ذلك إمَّ
ــهادته، ولا  ــلّ ش ــدقِه، فتخ ــخاص بص ــاختلاف الأش ــفُ ب ــك يختل ــى أنَّ ذل يخف

 .»...والأحوال
في تفسـير المـروءةِ وصـلتِها باللِّبـاسِ أنهـا بمعنـى  )١(وجاء في حاشية الشروانيِّ 

، وتجنُّب مـا يُسـترذل،  نُ أ، وهي تَعاطي ما يُستحسَ ؛ لأنها مأخوذةٌ من المَرَ الإنسانيَّةِ
، والملابسِ الخسيسةِ  فِ الدنيئةِ رَ  .»كالحِ

 :صلةُ أحكام المروءةِ بتعزيز الهويَّة: طلبُ الثانيالم
ه مـن المـراد بهـا؛ فـإنَّ أحكـامَ  قهاء، ومما سـبق ذكـرُ من مفهوم المروءةِ عند الفُ
؛ وذلك من حيث  ةِ الإسلاميَّةِ المروءة من جانبِ اللِّباس تلتقي مع مبدأ تعزيز الهويَّ

رة الغريبةِ وغيرِ الم ج إنَّ التزيي بالأزياء المستنكَ ألوفة في عاداتِ المجتمع والتـي يخـرُ
ها عن الأنساقِ الاجتماعيَّةِ المعروفةِ والمألوفةِ في اللِّباس الشـ ، والتـي ـبها لابسُ رعيِّ

ـرب  ، تخالِف مقصودَ الشارع الحكيم مـن القُ تقذف بها الموضاتُ الغربيَّةُ والشرقيَّةُ
ـوارم ـدُّ مـن خَ المـروءةِ والتـي تترتَّـبُ عليهـا  والإلفةِ بين المؤمنين وتجانُسهم، وتُعَ

الأحكامُ الشرعيَّةُ المتعلِّقةُ بها، ولا شكَّ أنَّ تلك الهيئاتِ التي تقذفُ بهـا الموضـاتُ 
نـه  ، بما تكوِّ الأجنبيَّةُ التي تخالِفُ الشائعَ والذوقَ السليمَ تؤثِّر في هويتِهم الإسلاميَّةِ

هم، وتُف ضي مع كثرة المخالَفـات في شـأنها إلى من اختلالٍ في وحدة المسلمين وتميُّزِ
ـلَ  ، وتجعـل المـرأةَ والرجُ ن الثقـافيِّ ك النسيج الاجتماعـيِّ والمكـوّ ، وتفكُّ الابتذالِ

م هم وحضارتهِ  .أسيريْن إلى ثقافاتٍ أخر، ومشاربَ أجنبيَّةٍ عن دينِهم وقِيَمِ
قتَضٍ كما أنَّ المروءةَ تتأثر بالكلام بالأعجميَّة في مجتمعٍ لسانُه عربيٌّ  ، بلا سببَ مُ

، ومن أماراتِ عـدم العنايـةِ والاهـتمامِ  نُه الطبعُ السليمُ لذلك، فإنَّ هذا مما يستهجِ
ةِ القرآنِ   . بلُغَ

ـة الكـبر بمصـ) ١( ، المكتبـة التجاريَّ م، ١٩٨٣ -هــ١٣٥٧ر، ـحاشية الشرواني المطبوع مع تحفـة المحتـاج للهيتمـيّ
١/٣٤٤. 

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي            ٢٥٦
 السابع والثلاثونالعدد  - الحادية والثلاثونة السن                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ٢٥٧                                -دراسة فقهية تطبيقية-الأحكام الفقهية المعززة للهوية الإسلامية                                                                                       
 جامعة القصيم  -أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -عبد االله بن أحمد الرميح. د                                                          

 

�∆f_åÿ^=�pwgª^=W=
fl_’v˚^=Ω=�Ô�Îfà≈ÿ^=Ô…�Ÿÿ^=àn`=�„_ÎfW=

قهاء لأثر اللُّغة : المطلبُ الأولُ  ينبيانُ الفُ  :العربيَّةِ في الفقهِ في الدِّ
ـه  ه وتبيينه لمـا في نفسِ ه لمراد المتكلِّم بكلامِ د بالخطابِ دلالةُ السامعِ وإفهامُ يُقصَ

ـيِّم  مة ابـن القَ  )١()رحمَـه االله(من المعاني ودلالتُه عليها بأقربِ الطُّرق، كما قاله العلاَّ
قهاءُ عـلى الاهـتمامِ باللُّغـةِ العربيَّـةِ مـن جوانـبَ شـتّى، ففضـلاً عـن  ز الفُ لذا ركَّ
، فإنهـا  ا شرطًا للاجتهادِ في استنباط الحُكم الشرعيِّ هم باللُّغةِ من حيث كونهُ اهتمامِ

ةِ الإسلاميَّةِ  مٌ رئيسٌ من مقوماتِ الحفاظ على الهويَّ قوِّ  .كذلك مُ
فعـلى ... «: في بيانِه لأهميَّةِ اللُّغةِ العربيَّـةِ للمسـلِم) االلهُ رحمَه( )٢(يقول الشافعيُّ 

دَ به ألاَّ إلـهَ إلاَّ االله،  هَ ه، حتى يَشْ ه جهدُ سلِمٍ أنْ يتعلَّمَ من لسان العرب ما بلغَ كلِّ مُ
ض عليه مـن  ِ كر فيما افترُ ه ورسولُه، ويتلوَ به كتابَ االله، وينطقَ بالذِّ ا عبدُ وأنَّ محمدً

، وغيرِ ذلكالتكبير دِ ر به من التَّسبيح، والتشهُّ  .»، وأُمِ
َ ابنُ حزم  ـه بقولـه )٣()رحمَـه االله(كما بينَّ كمَ      : منزلـةَ العِلـم باللُّغـةِ العربيَّـةِ وحُ

» ... ، ـلَّ ؛ لـيفهمَ عـن االلهِ عـزَّ وجَ قيه أنْ يكونَ عالماً بلسان العـربِ ففَرضٌ على الفَ
هم الذي بـه ، ويكونَ عالماً )صلى الله عليه وسلم(وعن النبيِّ  بالنَّحو الذي هو ترتيبُ العرب لكلامِ

، وبه يفهمُ معانيَ الكلام التـي يعـبرّ عنهـا بـاختلاف الحركـاتِ وبنـاء  نزلَ القرآنُ
 .»...الألفاظِ 

ة ) ١( عـليّ : ، تحقيـق)هــ٧٥١: ت(الصواعق المرسلة في الردِّ على الجهميَّة والمعطِّلة، لمحمد بن أبي بكر بن القيم الجوزيَّ
 .١/٣١٠هـ، ١٤٠٨بن محمد الدخيل االله، دار العاصمة، 

 -هــ١٣٥٨الأولى، : أحمد شاكر، مكتبـة الحلبـي، ط: ، تحقيق)هـ٢٠٤: ت(الرسالة، لمحمد بن إدريس الشافعيّ ) ٢(
 .م١٩٤٠

أحمـد : ، تحقيـق)هــ٤٥٦: ت(الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد عليّ بن أحمد الأندلسيّ القرطبيّ الظـاهريّ ) ٣(
 .٥/١٢٦محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت 
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فلم يعلم الِّلسان الذي به بينَّ االله ديننا  ؛النَّحو واللغةَ  يعلم فمن لم... «: )١(وقال
ه ففـرضٌ عليـه أن  وخاطبنا به، ومن لم يعلم ذلك فلم يعلم دينَه، ومن لم يعلم دينَـ
يتعلَّمه، وفرضٌ عليه واجب تعلُّم النَّحوِ واللغـة، ولا بـد منـه عـلى الكفايـة، كـما 

، وفهـمُ حـديث ، ولـو صلى الله عليه وسلمالنبـي  قدمنا، ولو سقطَ علمُ النَّحوِ لسقط فهم القـرآنِ
ـ ، فمن طلب النحو واللغة على نيـة إقامـة الشَّ ريعةِ بـذلك، ـسقط لسقط الإسلامُ

مه غيره، فهذا له أجرٌ عظيم، ومرتبة  وليفهم بهما كلام االله تعالى، وكلام نبيه، وليُفهِ
م اسمهُ باسم العلمِ والفقـهِ وهـو  سَ ، وأما من وَ عالية، لا يجب التقصير فيها لأحدٍ

حو واللغة فحرامٌ عليه أن يُفتيَ في دين االله بكلمة، وحرامٌ على المسـلمين جاهل للنَّ 
 .»...أن يستفتوه؛ لأنه لا علمَ له باللسان الذي خاطبنا االله تعالى به 

دَ ذلـك الـرازيُّ  نـا إلى القـرآنِ «: فقـال )٢(وأكَّ ـعُ في معرفـةِ شرعِ لمـا كـان المرجِ
دانِ بلُغةِ العرب و ، وهما وارِ هم وتصوالأخبارِ هم، كـان العِلـمُ بشــنحوِ نا ـريفِ رعِ

ا  ، وما لا يتمُّ الواجبُ المطلَـقُ إلاّ بـهِ وكـان مقـدورً موقوفًا على العِلم بهذه الأمورِ
كلَّفِ فهو واجبٌ   .»للمُ

بكيِّ  ها... «: )٣(وفي السياقِ ذاتِه يقول ابنُ السُّ ا : وسادسُ ، لغةً ونحوً علمُ العربيَّةِ
ف ا ا، فلْيَعرِ م في الاسـتعمال إلى وتصريفً م به خطابُ العربِ وعاداتهُ لقدرَ الذي يُفهَ

ـهِ  ه وعامِّ ه ومجـازِ ه وحقيقتِـ ه ومبيّنِـ لِـ مَ ه ومجُ ن صريح الكلام وظاهرِ حدٍّ يميِّز به مِ
، إلى غير ذلك، وليس عليه أنْ يبلغَ مبلَغَ الخليلِ بنِ أحمدَ  هِ  .»وخاصِّ

رسـائل ، ضـمن )هـ٤٥٦: ت(التلخيص لوجوه التخليص، لأبي محمد عليّ بن أحمد الأندلسيّ القرطبيّ الظاهريّ ) ١(
 .٢/١٦٢م ٢٠٠٧الثانية، : إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ط: ابن حزم تحقيق

، مؤسسة الرسالة: ، دراسة وتحقيق)هـ٦٠٦: ت(المحصول، لفخر الدين محمد بن عمر الرازيّ ) ٢( : طه جابر العلوانيّ
 .١/٢٠٣م، ١٩٩٧ -هـ١٤١٨الثالثة، : ط

، دراسة وتحقيـقالإبهاج في شرح الم) ٣( ، وتاج الدين عبد الوهاب بن عليّ السبكيّ : نهاج، لعليّ بن عبد الكافي السبكيّ
، ود/د  -نور الدين عبد الجبار صغيري، دار البحوث للدراسات الإسـلاميَّة وإحيـاء الـتراث/أحمد جمال الزمزميّ

 .٥/٥٢الموافقات : ، وانظر٢٩٠٠، ٧/٢٨٩٩م ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤الأولى، : دبي، ط
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 ، ومعلـومٌ أنَّ «: )١(يقول الإمـام ابـنُ تيميـةوفي نوع وجوب تعلُّم اللُّغةِ العربيَّةِ
ـلفُ يؤدبـون أولادَهـم  تعلُّمَ العربيَّةِ وتعليمَ العربيَّةِ فرضٌ على الكفاية؛ وكان السَّ
ن، فنحن مـأمورون أمـرَ إيجـابٍ أو أمـرَ اسـتحبابٍ أنْ نحفـظَ القـانونَ  على اللَّحْ

نَ المائلةَ عنـه؛ فـيحفظَ لنـا  ، ونصلحَ الألسُ ـنَّة؛ العربيَّ طريقـةَ فهـم الكِتـاب والسُّ
 .»والاقتداءَ بالعرب في خطابها

ـلام       وفي عموم أهميَّةِ اللُّغـةِ في حفـظ الـدين، يقـول عـزُّ الـدين بـن عبـدِ السَّ
ه عن الاشتغال بعِلم النَّحو) رحمَه االله( ها... «: )٢(عند كلامِ الاشـتغالُ بعلـم : أحـدُ

فـظ ) صلى الله عليه وسلم(كـلامُ رسـوله النَّحو الذي يُفهم به كـلامُ االله و ؛ لأنَّ حِ وذلـك واجـبٌ
الشريعة واجبٌ ولا يتأتَّى حفظُها إلا بمعرفةِ ذلك، وما لا يتمُّ الواجبُ إلا بهِ فهـو 

 .»واجبٌ 
ة الإسلاميَّةِ : المطلبُ الثاني لةُ الأحكام الشرعيَّةِ للغة العربيَّةِ بتعزيز الهويَّ  :صِ

؛ من حيث تتَّضح صلةُ الأحكام المتعلِّقةِ  ةِ الإسلاميَّةِ باللُّغةِ العربيَّةِ بتعزيز الهويَّ
ها ومضامينَها، وهـو  إنَّ اللسانَ العربيَّ هو لغةُ الشريعة ووعاؤها الذي حمَل أحكامَ
فظ  يَمُ والمعاني الشرعيَّةُ مع اختلالٍ في حِ فظ القِ ، ولا يمكن أنْ تحُ وسيلتُها في البيانِ

؛ حيث بال ، كـما أنهـا قنـاةُ الـدعوةِ إلى االلهِـلُّغةِ نفهمُ مصادرَ التشـاللُّغةِ العربيَّةِ         ريعِ
ــالى - ــتنباطِ  -تع ــي أداةُ الاس ، وه ــبِ ــمِّ الأغل ــطتُها في الأع ــيلتُها وواس ووس

ةُ في أوج عطائها الثقافيِّ  ، كما أنها لغةُ العِلم حينما كانت الأُمَّ  .والاستدلالِ
إنَّ اللسـانَ العـربيَّ هـو أكمـلُ : )٣()حمَه االلهر(وكما قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية 

نِ وأحسنُها بيانًا للمعاني، وإنَّ نزولَ الكِتـاب العزيـزِ بهـا أعظـمُ نعمـةٍ عـلى  الألسُ
 .الخلْق من نزولِه بغيرها

)١ ( ،٣٢/٢٥٢مجموع الفتاو. 
                قواعــد الأحكــام في مصــالح الأنــام، لأبي محمــد عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام الســلميّ الدمشــقيّ ) ٢(

ـة: ، راجعه وعلَّق عليه)هـ٦٦٠: ت( القـاهرة، دار الكتـب  -طه عبـد الـرؤوف سـعد، مكتبـة الكليـات الأزهريَّ
 .٢/٢٠٤م، ١٩٩١ -ـه١٤١٤العلميَّة، بيروت، 

ل دين المسيح، لأبي العباس تقيّ الدين، أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة ) ٣( =   ، )هــ٧٢٨: ت(الجواب الصحيح لمن بدّ
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ا اعتيادُ الخطابِ بغـير ... «: )١(بقوله وقد بينَّ أهميَّةَ التخاطب باللُّغةِ العربيَّةِ  وأمَّ
صـاللُّغةِ  ، التي هي شعارُ الإسلامِ ولغةُ القرآنِ حتى يصيرَ ذلك عادةً للمِ ر ـالعربيَّةِ

ـل مـع صـاحبِه، أو لأهـل السـوق، أو للأمـراء،         وأهلِه، أو لأهلِ الدار، أو للرجُ
؛ فإنـه مـن التشـبُّهِ  ، فـلا ريـبَ أنَّ هـذا مكـروهٌ قـهِ يوان، أو لأهل الفِ أو لأهلِ الدِّ

م بالأعاجم، وهو مكروهٌ   .»كما تقدَّ
لفُ يكرهونَ تغييرَ شـعائرِ العـربِ حتـى في المعـاملاتِ «: )٢(وقال وما زال السَّ

، بل  ، كما نصَّ على ذلك مالِكُ والشافعيُّ وأحمدُ وهو التكلُّم بغير العربيَّةِ إلاّ لحاجةٍ
جَ منه: قال مالِكُ  نا بغير العربيَّةِ أُخرِ نْ تكلَّم في مسجدِ نِ يجوزُ مع أنَّ سائرَ ا. مَ لألسُ

ـظ  فْ ـةِ ولحِ غوها للحاجـةِ وكرهوهـا لغـير الحاجَ النطقُ بها لأصحابها؛ ولكن سـوَّ
 .»شعائرِ الإسلام

لوك يقول الإمام ابنُ تيمية واعلَـمْ أنَّ «: )٣(وفي بيانِه لعلاقةِ اللُّغةِ بالتفكير والسُّ
ا قويًّا ين تأثيرً ة  اعتيادَ اللُّغةِ يؤثِّر في العقل والخلُق والدِّ ـا في مشـابهَ بيِّنًا، ويـؤثِّر أيضً

ينَ والخلُـقَ  تِهم تزيدُ العقلَ والدَّ ةِ من الصحابةِ والتابعين، ومشابهَ رِ هذه الأُمَّ . صدْ
؛ فـإنَّ فهـمَ  ين، ومعرفتُهـا فـرضٌ واجـبٌ ا، فإنَّ نفسَ اللُّغةِ العربيَّةِ من الـدِّ وأيضً

م إلا بفهم اللُّ  ، ولا يُفهَ نَّةِ فرضٌ ، وما لا يتمُّ الواجبُ إلاَّ به الكِتاب والسُّ غةِ العربيَّةِ
 .»فهو واجبٌ 

، ومنها المضامينُ  )٤(كما يفسرِّ الإمامُ ابنُ تيمية ةِ زةٍ علاقةَ اللُّغةِ بالهويَّ بإشارةٍ موجَ
 .»من العلومِ والأخلاقِ : واللسانُ تقارنُه أمورٌ أخر«: الأخلاقيَّةُ حيث يقولُ 

ا يتكلَّمون بالفارسـيَّةِ فقـالَ وعن محمد بن سعد بن أبي وقا ع قومً مـا : ص، سمِ
؟  .)٥(بالُ المجوسيَّةِ بعد الحنيفيَّةِ

 م١٩٩٩ -هـ١٤١٩الثانية، : عليّ حسن بن ناصر وآخرون، دار العاصمة، ط: تحقيق وتعليق=  
 .١/٥٢٦اقتضاء الصراط المستقيم، ) ١(
)٢ ( ٣٢/٢٥٥ابن تيمية مجموع فتاو. 
 .١/٥٢٧اقتضاء الصراط المستقيم ) ٣(
 .١/٤٥٠ المرجع السابق) ٤(
 .١/٥٢٣ المرجع السابق )٥(
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ـيَمِ  ا من أنماطِ الحياة وسبلِها وطرائقِ التَّفكـير والقِ ولا يستريبُ المرءُ في أنَّ كثيرً
ا؛ فاللُّغةُ ذاتُ إسهامٍ عظيمٍ في  قُ إلى المجتمعاتِ عبرْ بوابةِ اللُّغةِ عمومً ل تسوَّ التشكُّ

ا ووضعيَّةً خاصةً   .الثقافيِّ للفرد والمجتمع وإكسابِه لونًا مغايرً
لُـه  ، ومـا تحمِ ةٍ ومصطلحاتٍ ُ عنه من دلالاتٍ وإيحاءاتٍ خاصَّ إنَّ اللُّغةَ بما تعبرِّ

ةٍ  ـت مجـرد من حالاتٍ نفسيَّةٍ وشعوريَّ ،  هي أسلوبٌ للتفكير، وليسَ وسـيلةِ تعبـيرٍ
ـةِ وهي وعاءُ النقل المعرفيِّ  قـل الأمَّ ، وهـي خلاصـةٌ لعَ ، وقناةُ التواصل الحضاريِّ

، وأداةُ التواصـلِ  ةِ وتجاربها وخبراتها، وهي وسيلةُ التكوين والتشكيل الثقافيِّ للأمَّ
 .)١(بين الأجيالِ 

ـه القـرآنُ  ةِ كلِّها وعـلى رأسِ فى أنَّ المكتوبَ باللُّغةِ العربيَّةِ هو تراثُ الأمَّ ولا يخَ
 ، ـلةُ بمصـادر التَّشـالكريمُ ـيَمِ ـوبإضـعافِ اللُّغـةِ العربيَّـةِ تضـعُفُ الصِّ ريع والقِ

ص)٢(الإسلاميَّةِ  ــ، وحين أعادَ الإنجليزُ تجربتَهم في مِ تْ في الهنـد بنشْ ر ـر التي نجحَ
هم إلاّ  ، وفرضوا التدريسَ بها لم يقِف في طـريقِ ةِ لتكونَ لُغةَ تخاطُبٍ اللُّغةِ الإنجليزيَّ

 .)٣(لذي يعظِّم اللُّغةَ العربيَّةَ الإسلامُ ا
 ، ـةِ عُ ذوو الاختصاص العارفون باللُّغةِ العربيَّةِ على ارتباطِها الوثيقِ بالهويَّ مِ ويجُ

، وفي توصياتِ مؤتمر ـةِ «: والتميُّز الفرديِّ والاجتماعيِّ  -اللُّغةُ العربيَّةُ ووحدةُ الأمَّ
ةِ العربيَّةِ تمثِّل اللُّغةُ العربيَّةُ السلي«: »م٢٠١١عام  مةُ الركيزةَ الأساسيَّةَ لوحدةِ الأمَّ

، ط) ١( : م١٩٩٥ -هــ١٤١٥الأولى، : من فقه التغيير، ملامح من المنهج النبويّ لعمر عبيد حسنة، المكتب الإسلاميّ
١١٩. 

م، ١٩٨٩ -هــ١٤١٠الثالثة، : واقعنا المعاصر، لمحمد قطب، مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر، جدة، ط) ٢(
 . ٢٢٢: ص

نقلاً  ١/١٠٨م ١٩٩٢ -هـ١٤٣١الاتجاهات الوطنيَّة في الأدب المعاصر، لمحمد محمد حسين، دار الرسالة، مكة، ) ٣(
، وانظُر في مهاجمة اللُّغـة العربيَّـة والـدعوة إلى العاميَّـة ٩١-٢/٨٨مذكراتي في نصف قرن لأحمد شفيق : عن كتاب

لا ... «: ، يقـول المـؤرخ تـوينبي١٩١ -١/١٨٧حاضر العالم الإسـلاميّ وقضـاياه المعـاصرة : كأسلوب للتغريب
حاجة الآن بعد ذلك إلى إحراق مكتبة عظيمة الذي يجلُّ سوء الأحدوثة؛ فـإنَّ تغيـير الخـطِّ لشـعب مـن الشـعوب 

ة وقطع صلة الشعب والبلاد عن ماضيها وثقافتهيتك في : نقله عنه أبـو الحسـن النـدويّ في كتابـه »فل الإبادة المعنويَّ
 .١/٣٦٦م، ٢٠١٣ -هـ١٤٣٤الثانية، : مسيرة الحياة، دار القلم، ط
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ها وحضارتها ، وتحديدِ هويتِها وبناءِ فِكرِ ـبل «: وفي ندوة. )١(»...ولأمنِها القوميِّ سُ
يؤكد المشاركون في هذا المـؤتمر أنَّ للُّغـةِ «: »م٢٠١٢عام  -النهوضِ باللُّغةِ العربيَّةِ 

ا في ا ا فاعلاً مؤثرً ـةِ ماضـيًا العربيَّةِ دورً ، ووحـدةِ الأمَّ ـةِ العربيَّـةِ لحفـاظ عـلى الهويَّ
ا ومستقبَلاً   .)٢(»وحاضرً

، «: )٣(يقول سابير ا بأفكارنا المتعلِّقـة بالمسـائل الاجتماعيَّـةِ إنَّ اللُّغة تتحكم كثيرً
رُ أنَّ الإنسانَ يتكيَّف مع إنَّ العـالمَ ...واقعِه دون اسـتخدام اللُّغـةِ  ومن الخطأ تصوُّ

، وعـلى أسـاس  ـةِ الواقعَ مبنيٌّ بطريقةٍ لا واعيَّةٍ على أساس عـاداتِ النـاس اللغويَّ
م للُغتِهم الأمِّ   .»استعمالهِ

؛  ين والثقافـةِ ه الكبيرةُ على الـدِّ ولتغيير اللُّغةِ العربيَّةِ باللغاتِ الأعجميَّةِ أضرارُ
نْ تعلَّم لغةً أكثَرَ مـن الكـلام فيهـا وقـراءة كُ  هم من جهة أنَّ مَ تـبِ أهلِهـا وإنتـاجِ

ر  ـفَ ا بهم، والميـلُ للاجـتماع بهـم والسَّ ل عليه الاتصالُ فِكريًّ ، وأصبح يسهُ الفكريِّ
 .)٤(إليهم

ينَ «: يقول صموئيل هنتنجتـون) صراعُ الحضاراتِ (وفي كتابِه  إنَّ اللُّغـةَ والـدِّ
ق الان تصارُ فيهما أصـبحَ هما العنصران المركزيانِ لأيِّ ثقافةٍ أو حضارةٍ، وإذا ما تحقَّ

 .)٥(من السهل الهيمنةُ على الحضارةِ المعاديةِ واستتباعها
هما من بعضٍ كـما  لذا؛ تحافِظ الأممُ على لُغتها بقوة، بل تر البلديْن قريبًا بعضُ

كُ به ، وكلٌّ منهما يحافِظ على موروثه اللغويِّ ويستمسِ  .)٦(في الدول الأوربيَّةِ

فر الأول(توصيات مؤتمرات اللُّغة العربيَّة ) ١(  .١٤٠هـ، ص١٤٣٦، جمع وإعداد فريق من العاملين بالمجمع، )السِّ
 .١٤٥توصيات مؤتمرات اللُّغة العربيَّة، ص) ٢(
اثالشريف كرمة، ) ٣( ة ضمن حولياتِ الترُّ  .ورقة اللُّغة العربيَّة وعلاقتها بالهويَّ
الأولى، : إشـبيليا، ط -منهج ابن تيميـة في الـدعوة لعبـد االله بـن رشـيد الحوشـاني، مركـز الدراسـات والإعـلام) ٤(

 .١/٥٦م، ١٩٩٦ -هـ١٤١٧
ة، مجلة مجمع اللُّغة العربيَّة بدمشق، المجلد ) ٥(  .٦٤٤، ص٣، الجزء ٨٥محمود السيد، اللُّغة والهويَّ
، ودار : انظر أمثلة لذلك في كتاب) ٦( م غيرهم؟، لشكيب أرسلان، دار الكتاب المصريّ ر المسلمون ولماذا تقدَّ لماذا تأخَّ

، ط  .٧٢، ٦٩: ص م،٢٠١٢ -هـ١٤٣٤الأولى، : الكتب اللبنانيّ
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؛ فتتحتمُ المحاف ، والاحتفـاظُ ومن ثَمَّ ظةُ على اللُّغةِ ومصـطلحاتها بشـكل عـامٍّ
بمدلولاتها والعملُ على وضـوحها؛ فهـي نقـاطُ الارتكـازِ مـن الناحيـةِ الثقافيَّـةِ 

ةِ بما لهـا مـن رصـيد نفسـ ةَ الأمَّ د هويَّ ةُ التي تحدِّ ، وهي المعالمُ الفكريَّ ةِ يٍّ ـوالحضاريَّ
ـدَ إلى  ، وقد نبَّه القرآنُ الكريمُ إلى هذه القضيَّةِ الخطيرةِ عنـدما أرشَ ةٍ ودلالاتٍ فكريَّ

نا«ضرورةِ استخدام لفظ  نـا(ونهى عـن مصـطلح  »انظُرْ ه ) راعِ الـذي كـان يشـيعُ
 .)١(اليهودُ كنوع من التضليل الثقافيِّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ص) ١(  .١٢٨: من فقه التغيير، ملامح من المنهج النبويّ
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ةَ هي التميزُ الثقافيُّ على صعيد الفرد والمجتمـع،  ا أنَّ الهويَّ تُ سلفً اتَّضح مما ذكرْ
ه  والخصوصيَّةُ النابعةُ من قِيَم معيَّنةٍ يفترقُ من خلالها الشخصُ والمجتمعُ عن غـيرِ

ةِ في أهدافِه وسلوكِ   .ه واهتماماتِه وممارساتِه الاجتماعيَّةِ والفرديَّ
ـا؛ فـإنَّ  ة تتصلُ بالثقافة في جانبِهـا الـوظيفيِّ اتصـالاً عميقً وهذا يعني أنَّ الهويَّ

الجوُّ العامُّ الذي يطبَع أسلوبَ الحياة في مجتمع معينَّ وسلوكَ الفرد فيه : الثقافةَ هي
ه ، يختلِفُ عن الذي نجدُ ـت الثقافـةُ )١(في حياةِ مجتمعٍ آخرَ  بطابعٍ خاصٍّ ؛ لـذا فليسَ

كُ داخلَـه ، بل هي محيطٌ يحيطُ به وإطارٌ يتحرَّ ه الإنسانُ ، وللأسـفِ أنْ )٢(علماً يتعلمُ
ا مـن المسـائل التـي لم  ظ وربما تجترُّ كثيرً فَ تحولَتِ الثقافةُ الإسلاميَّةُ إلى معلوماتٍ تحُ

نْ ميدانَ احتياجٍ في هذا الزمن دونَ  ا للحيـاة وأنماطًـا  تكُ أنْ تكونَ منهجيَّةً وأسـلوبً
 .للتفكير

وقد احتيجَ إلى تأسيس الثقافةِ الإسلاميَّةِ وصـياغتِها في هـذا الـزمن؛ لوجـود 
؛ فتـؤدي  ثقافاتٍ غيرِ إسلاميَّةٍ تصوغ حياةَ الإنسان وترتكزُ على فلسفاتٍ وضـعيَّةٍ

ةٍ وفلسـ ـةٍ في هـذا العصـالثقافةُ حينئذٍ الأجوبةَ عن أسئلةٍ فكريَّ لِحَّ هـا ـفيَّةٍ مُ ر منبعُ
ـةً  لِحَّ ـنْ في الأزمنـةِ السـابقةِ الحاجـةُ مُ ، ولم تكُ الرؤيةُ الإسلاميَّةُ للحياةِ والإنسـانِ
ن الناسِ يتمثَّلونَ الثقافةَ الإسلاميَّةَ بلا تدوين، كما احتيج إلى الاقتصـاد  إليها؛ لكوْ

هة الاقتصاد الرأسماليِّ  ، وإلى الأدبِ الإسـلاميِّ في  الإسلاميِّ في مواجَ والاشتراكيِّ
، بل إلى علوم الآلةِ كالأصول واللُّغة وغيرهـا كـي تحفـظَ  هةِ الأدب الحداثيِّ مواجَ

 .١٤٧: م، ص١٩٩١ -هـ١٤١٢الخامسة، : ، طر المعاصرتأملات، لمالك بن نبي، دار الفك) ١(
 .٩٢: شروط النهضة ص) ٢(
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نَـه كـي لا يضـيعَ بسـبب  ـه العلـماء، وتدوِّ أسلوبَ التفكـير العلمـيِّ الـذي مارسَ
 .المؤثراتِ 

ُ مد مسيسِ الحاجة إلى تأطير الثقافةِ الإسـلام هـا ويتبينَّ ، وتأصـيل مفاهيمِ يَّةِ
من وجود ضبابيَّةٍ واختلاطِ كثير في المفاهيم الأساسيَّةِ والأصول القطعيَّةِ للشريعة 
لد كثيرٍ ممن عاشوا في ثقافاتٍ غير إسلاميَّة، كالجاليـاتِ الإسـلاميَّةِ في الغـرب، 

ك في كثير من قطعيـاتِ الشـ ريعةِ ـحيث نجدُ أن ثمة بعضا من المسلمين ربما يشكِّ
 .والأحكام الإجماعيَّةِ والتصوراتِ الإسلاميَّةِ الواضحةِ 

ا تعاليمُ الوحي والشـ ، قاعدتهُ ةً متينةً ثابتةً ةِ الإسلاميَّةِ هويَّ ، ـإنَّ للأمَّ ـرُ رع المطهَّ
ـةٌ  ، كـما أنهـا هويَّ ـنَّةُ ة منها، وهي الكِتـابُ والسُّ دَّ وهي بينةٌ لوضوح التعاليم المستمَ

ها ؛ لقيامِ ت  ثابتةٌ ةُ المسلم ليسَ لةٌ مع الزمن عطاءً واكتسابًا، فهويَّ على الوحي ومتفاعِ
مير ، هـي . مجرد انتماءٍ غامضٍ في خفايا الضَّ ، بهذه الصورة وهـذا الوضـوحِ ةُ والهويَّ

ها ويـرتبطُ مـع المسـلمين بهـا، وكـم مـن الجهـود  سلِم وينشدُ ر بها كلُّ مُ التي يشعُ
؛ بربْطِهـا باللُّغـة مجـردةً الحثيثةِ بُذلَت من قِبَل المغترب ةِ ين لبعثرةِ مفهوم المسلِم للهويَّ

ةِ الإسلاميَّةِ وربْط المسلمين بها  ؛ لذا ينبغي التذكيرُ بالهويَّ ين أو بتراثٍ قوميٍّ عن الدِّ
هـا  جَ يغ الفاسـدةِ التـي روَّ ، ومقاومةُ كلِّ الصِّ ا بين القناعةِ العقليَّةِ ربطًا إيمانيًّا جامعً

 .)١(بين المسلمينالمستغربون 
وبذلك تمثِّل الشخصيَّةُ الإسلاميَّةُ اليومَ في ذاتها التراثَ الذي ورثتْه عن الآبـاءِ 
ك في إيجـاده اتجاهـاتٌ مختلفـة،  ، وهو تراثٌ ضخمٌ شارَ والأجدادِ عبرْ قرونٍ طويلةٍ

ـت الشخصـيَّةُ الإسـلاميَّةُ عـبرْ القـر ضَ ، وقد تعرَّ يَم الإسلامِ ها مخالِفٌ لقِ ونِ بعضُ
ـا  ، وإمَّ ـةِ عْف التي طرأَتْ عـلى الأمَّ عل عواملِ الضَّ ا بفِ خِ إمَّ السابقةِ للتشويه، والمسْ

 .)٢(بفعل تأثير الثقافاتِ الواردةِ إلينا

: يـدي، دار إشـبيليا، طعبد الـرحمن بـن زيـد الزن/ العولمة الغربيَّة والصحوة الإسلاميَّة الموقف الرشيد، للدكتور) ١(
 .١١٤، ١١٣، ٨٨: م، ص٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الأولى، 

م، ١٩٩٧ -هــ١٤١٨الأولى، : محاضرات إسلاميَّة هادفة، للدكتور عمـر بـن سـليمان الأشـقر، دار النفـائس، ط) ٢(
 .٢٨٢، ٢٨٠:ص
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وقد اعـترَف المفكـرون الغربيـون بتكامليَّـةِ الإسـلام وبـروزِ سـماتِ المسـلِم 
ها ن، إنـه يمثـل نظريـاتِ إنَّ الإسلامَ يعني أكثرَ مـن ديـ«: )١(قال شاخت. وظهورِ

ا لُ الدينَ والدولةَ معً ، إنه نظامٌ كاملٌ من الثقافةِ يشمَ  .»قانونٍ وسياسةٍ
ةَ الإسلاميَّةَ قد تخلخلَتْ في نفوس كثيرٍ من المسلمين عندما قـوي المـدُّ  إنَّ الهويَّ

ــةِ والتنظــ ، مــع تخلُّــف العــالمَ الإســلاميِّ في المدنيَّ يم العلمــيُّ والحضــاريُّ الغــربيُّ
ي  ن الثقافيِّ في نفوس كثيرٍ من أبنـاء المسـلمين مـن هـدْ ، وتضاؤلِ المكوِّ الحضاريِّ

نَّةِ  ؛ الكتابِ والسُّ  .الإسلام الذي جاءتْ به نصوصُ الوحيينْ
؛  ة تركُ المعطياتِ العلميَّـةِ الحديثـةِ كر أنه ليس من الحفاظ على الهويَّ وحريٌّ بالذِّ

ـةُ الإسـلاميَّةُ مـن ـكٌ بين الناس؛ لذا تضفإنَّ المعطى العلميَّ قاسمٌ مشترَ  ت الأمَّ رَ رَّ
ـةِ الغربيَّـةِ في الجوانـبِ الطبيَّـةِ  اء الإعراض عن الاستفادةِ من المعطيـاتِ الماديَّ جرَّ
والهندسيَّةِ وما شابهَها، والذي ترتَّبَ عليـه انهيـارُ وتخلـفُ المجتمـع بشـكل كبـير 

ا  .)٢(جدًّ
ةَ مـع الثقافـاتِ وبه يتَّضحُ أنَّ الخصوصيَّةَ  الثقافيَّةَ لا تعنـي القطيعـةَ الحضـاريَّ

ل المنـافع، كـما لا يعنـي الانفتـاحُ  ، ولا تتنافى مع التعـايُش وتبـادُ زلةَ الأخر والعُ
ـذ بأسـبابِ  المطلوبُ مجردَ المحاكاةِ المتطلِّبة نكـرانَ الـتراثِ النـافع في مقابـل الأخْ

ة  .)٣(المعاصرَ
ةِ  ـةِ  إنَّ الحفاظَ على الهويَّ ن الأمَّ قْ مَ بأنَّ حَ ا، وإنَّ التوهُّ ا ثقافيًّا عميقً يتطلب تأسيسً

قة  بشحنةٍ من الحماس والخُطَبِ ومزيدٍ من التوثُّب الروحيِّ والتذكير بالأمجادِ المشرِ
للواقع التاريخيِّ الإسلامي كفيلٌ بانطلاقها مـن جديـدٍ نحـو بنـاء حيـاةٍ إسـلاميَّةٍ 

ت، مكتبـة الـتراث رقين في العلـوم الإسـلاميَّة، لأنـور الجنـدي، دار الجيـل، بـيروـراق والمستشــسموم الاستش) ١(
، القاهرة، ط  .٨٨: م، ص١٩٨٥ -هـ١٤٠٥الثالثة، : الإسلاميّ

ـة في العصـ) ٢( ة الماديَّ نظر أثر الإعراض عن المعطيات الحضـاريَّ نحـن والحضـارة الغربيَّـة، لأبي الأعـلى : ر العـثمانيّ ـيُ
، ص  .١١٩، ١١٨: المودوديّ

م ٢٠١٤الثانيـة، :  شرق وغرب، لعليّ بن إبراهيم النملـة، بيسـان طمناحي التأثر والتأثير بين الثقافات المثاقفة بين) ٣(
 .٢٧، ٢٥ص
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فيـه الكثـيرُ مـن  -دون بناءِ عالمَ معرفيٍّ ثقـافيٍّ صـحيحٍ  -وحضارةٍ إسلاميَّةٍ جديدةٍ 
فة وفقدانِ الرؤيةِ الصائبةِ   .)١(المجازَ

، مـن  ـل الطويـلِ َ الثقـافيَّ والاجتماعـيَّ بعـد التأمُّ رَ أنَّ التغيرُّ نا أنْ نذكُ ولا يفوتُ
ا مـا يمـرُّ بـدون شـعور  ، وإنما كثـيرً ةٍ وسريعةٍ ث بصورةٍ قويَّ كبـير؛ طبيعته ألاَّ يحدُ

عة، والذي  فالمجتمعُ مزيجٌ من القنواتِ المؤثِّرة فيه التي تضخُّ ثقافاتٍ مختلِفة ومتنوِّ
ظ التغيرَ بشكل دقيق  .يعيشُ وسطه ربما يصعُب عليه أنْ يلاحِ

 ، د الاستعمارُ الغربيُّ إلى احتلالٍ ثقافيٍّ شديدِ الوطأة في العالم الإسـلاميِّ وقد مهَّ
يَم الغربيَّةِ والأنماط المعيشة الغربيَّـةِ وفلسـفة الحيـاة المصـادِمة واستيراد النُّظُم  والقِ

، واستمرَّ كثيرٌ من تصدير الثقافة حتى بعـد انخفـاض الطغيـان  للثقافةِ الإسلاميَّةِ
ر البلاد الإسلاميَّةِ التي كانت تقبع تحـت  عوب الإسلاميَّة وتحرُّ العسكريِّ على الشُّ

 .نير الاحتلال الأجنبيِّ 
ـع نقطـةِ بدايـةٍ لهـا  ةِ الإسـلاميَّةِ يمكـن وضْ ؛ فإنَّ قوةَ التحول في الهويَّ ومن ثَمَّ
ةُ تحت نير الاستعمار العسكريِّ الغربيِّ الذي تلاه التحول الكبيرُ  عندما وقعَت الأمَّ
ـا بالاسـتعمار  ي لاحقً ـمِّ يَم والفكر لد المسلمين، وهـو مـا سُ في التصوراتِ والقِ

، حيث إ ا في بلاد المسلمينالثقافيِّ ا ثقافيًّا ظاهرً  .نَّ الغزو العسكريَّ ولَّد احتكاكً
ـةِ مـن الغـزو  ـا في حيـاةِ الأمَّ ا وأشـدُّ فتكً ولا غروَ أنَّ الغزوَ الفكريَّ أعمقُ أثرً
تٍ ونعومـةٍ  المسلَّح؛ حيث يتسلَّل إلى عقول أبنائها؛ لأنه يمضي بين الناس في صـمْ

فاءٍ في الأهداف؛ مما يجعلُ  هم  وخَ الناس تدريجيًّا يتقبلون كلَّ جديد ولو خالَف قِيَمَ
هم دون معارضةٍ ويتقبلـون الـذوبانَ في بوتقـةِ أعـدائهم وهـم  هم وأفكارَ وعقائدَ

رون  .)٢(ينظُرون ولا يشعُ

، الدار العالميَّـة للكتـاب الإسـلاميّ والمعهـد ) ١( ، لطه جابر العلوانيّ إصلاح الفكر الإسلاميّ بين القدراتِ والعقباتِ
، ط  .١٦م، ص١٩٩٤ -هـ١٤١٤الثانية، : العالميّ للفكر الإسلاميّ

، لأحمد عبد الرحيم السايح، كتـاب الأمـة، وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلاميَّة في قطـر، طالغزو  في) ٢( : الفكريّ
ة: ، ويُنظر٥٢هـ، ص١٤١٤الأولى،   .٦٨، ٦٧: بين يدي الشباب، ص: تأثير الاستعمار على الهويَّ
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ا، « ومع الغزو الفكريِّ الذي رافقَ احتلال الغرب للـبلاد الإسـلاميَّةِ عسـكريًّ
ل ـس مـن تلـك  وسيطرتِه عليها سياسيًّا؛ تحوَّ الوضع الثقـافيُّ الـذي قـام عـلى أسُ

ةِ الغربيَّةِ على اخـتلاف أسـمائها ومناهجهـا، إلى قاعـدةٍ ومنطلَـق  النزعاتِ الفكريَّ
ةِ وغيرها  . )١(»لإقامة النُّظم الاجتماعيَّةِ والسياسيَّةِ والاقتصاديَّ

ا في المجتمعـاتِ و هم جـدًّ ة أمرٌ مُ ، وممـا إنَّ الحفاظَ على التميز والهويَّ الشـعوبِ
؛ حيث يأبى كلُّ مجتمع منهـا أنْ يـذوبَ في  تُ الانتباهَ حالُ المجتمعاتِ الأوربيَّةِ يلفِ

بقوا على هويتِهم، ومـثلُهم الألمـانُ  -مثلاً  -المجتمع الآخر، فالإنجليزُ  يريدون أنْ يُ
رة . والفرنسيونُ والروسُ  ـةٌ صـغيرةٌ مجـاوِ وكذلك نجـد أنَّ الإيرلنـديين وهـم أمَّ

رهم في مجتمعهم مدةً تزيد على سـبعمائة للإ هْ نجليز وقد بذلوا جميعَ جهودِهم في صَ
هم كثيرٌ  ، فأبَوا ولبِثوا على لسانهم وعقيدتهم وأذواقهم وعاداتهم، وغيرُ  .)٢(عامٍ

ـة وتأسـيسِ ربْـط المجتمـع بجـذوره  قهاء لموضـوع الهويَّ وتلتقي معالجاتُ الفُ
؛ ح ؛ الثقافيَّةِ مع مبدأ السلَفيَّةِ ـةِ ة الأمَّ فـإنَّ السـلفيَّةَ تعـود «يث ترتبطُ السلفيَّةِ بهويَّ

، مـن خـلال  ـنَّةُ ذر الأصيل والمشـترَك لهـا كلِّهـا وهـو القـرآنُ والسُّ ةِ إلى الجِ بالأمَّ
هـا وهـو مـا عليـه رسـولُ االله  وتتمثـل . وأصـحابُه) صلى الله عليه وسلم(النموذج الأعلى لتعاليمِ

لَت منـه  ـةُ الإسـلاميَّةُ بهويتِهـا وحركتِهـا أصالتُها في أنه الأساسُ الذي تشـكَّ الأمَّ
ةِ   .)٣(»الحضاريَّ

ا كبـيرة للحفـاظ عـلى  وقد بذلَ العلماءُ السابقون، وكذلك المعاصرون، جهودً
هـا ـالهويَّة، وكان للسلفيَّةِ المحافِظة على الثوابت ومصادر الاستدلال الش رعيَّة دورُ

؛ فهي مت ةِ ةِ الأمَّ هة إلى الكبيرُ في الحفاظِ على هويَّ مة الاختراق الغـربيِّ «جِ سار مقاوَ مَ

ة في ضوء الإسـلام دراسة«الزنيدي، عبد الرحمن بن زيد، مصادر المعرفة في الفكر الدينيّ والفلسفيّ ) ١( ، مكتبـة »نقديَّ
 . ٨م، ص١٩٩٢ -هـ١٤١٢الأولى، : المؤيد، ط

، ط) ٢( ، ودار الكتب اللبنانيّ م غيرهم؟، لشكيب أرسلان، دار الكتاب المصريّ ر المسلمون ولماذا تقدَّ الأولى، : لماذا تأخَّ
 .٧٠، ٦٩: م، ص٢٠١٢ -هـ١٤٣٤

، دار إشـبيليا، طعبد الرحم/لسلفيَّة وقضايا العصر، للدكتورا) ٣( م، ١٩٩٨ -هــ١٤١٨الأولى، : ن بن زيـد الزنيـديّ
 .١٢٠: ص
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للعقل المسلِم، حيث أدَّ انبهارُ كثيرٍ من أبناء المسلِمين في العصر الحاضر بالثقافـةِ 
ةِ والمدنيَّةِ  م من ركودٍ فكريٍّ  -الغربيَّةِ وإنجازاتها الفكريَّ في مقابل ما تعانيه مجتمعاتهُ

نيٍّ  هذه الثقافةِ على عقولهم وسـقوطِهم أسر أد ذلك إلى استحواذ  -وتخلُّفٍ مدَ
تِه  هم لا ير سبيلاً للنهوضِ بأمَّ هذه الحضارةِ إلى درجة التقديسِ الذي يجعلُ بعضَ

 .)١(»ولا لرقيِّها الحضاريِّ إلاّ بالتقليد الكامل الأعمى لها
نا في التاريخ الإسلاميِّ تجربةً حيَّةً كاملةً جـديرةً بالدراسـة مـا زا لـت وإنَّ أمامَ

ـةِ الإسـلاميَّةِ والتـي حفلَـت  تبرزُ ظاهرةً للعيان، وتستحقُّ التأملَ في تغييـب الهويَّ
ةٍ  بالعديد من مجالاتِ التغريب، وهي ما يتجلىَّ في التاريخ العثمانيِّ عبرْ مجالاتٍ عـدَّ

ها ما يلي  :أبرزُ
 .حظْر الحجاب على النساء: المجالُ الأولُ 
 .)٢(واللُّغة التركيَّة تغريبُ التعليم: المجالُ الثاني

، حيث يمثل الزيُّ المعتادُ في لباس الرجال في الدولة : المجالُ الثالثُ  تغييرُ الزيِّ
، ومنه لبسُ الطربوش، الثقافةَ العثمانيَّـةَ في القـرن التاسـع عشـ ر بعـد أن ـالعثمانيَّةِ

ه المسـلمون والمسـيحيو ن جاءت به إصلاحاتُ السلطان محمود الثاني، واسـتخدمَ
 .واليهود العثمانيون، ثُمَّ قام مصطفى كمال بمنعِه وإقرار القبَّعة الأوربيَّة

ن ٢٥/١/١٩٢٥وقــد صــدر في تركيــا في  م قــانونُ الملابــس، والــذي تضــمَّ
استبدال الطربوش العثمانيِّ بالقبعة، وقبل صدور هذا القانون بعامٍ وأربعـة أشـهر 

قهاء الأتراكُ في ذلك الوقت رسالةً في تقليـد الفرنجـة والقبَّعـة، وفي  ألَّفَ أحدُ الفُ
ت الصحفُ التركيَّةُ بـالعنوان التـالي رَ دِّ كـم الإعـدام في : (اليوم التالي صُ تنفيـذُ حُ

 .)٣()!الشيخ عاطف الاسكيليبي مؤلِّفِ الكتب الرجعيَّةِ 

 .١٠٧: السلفيَّة وقضايا العصر ص) ١(
: مصطفى كمال أتاتورك ذئب الطورانيَّة الأغبر، لمنصور عبد الحكيم، دار الكتـاب العـربي، دمشـق، القـاهرة، ص) ٢(

ة التركيَّـة، لمحمـد زاهـد جـول، طالتجربـة النه: تفصيلات أوسع في كتاب: ، وانظر٣٣٩ -٣٣٧ الثانيـة، : ضـويَّ
 .٤٩ -٤٧: م٢٠١٤

=   : م١٩٩٩ -هــ ١٤١٩الثانيـة، : محمد حرب، دار القلم، دمشق، ط/ن في التاريخ والحضارة، للدكتورالعثمانيو) ٣(
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ـةِ الإسـلاميَّةِ حتـى قـال سـلامة  ـخ الهويَّ تْ مناداةُ بعض المستغربين لمسْ وامتدَّ
، : موسى ةً واحـدةً بُ بيننا وبين الأجانب، ويجعلُنا أمَّ إنَّ اصطناعَ القبعة أكبرُ ما يقرِّ

 ٍ ل متحضرِّ ها كلُّ رجُ ه هي رمزُ الحضارة يلبسُ  . )١(فالقبعة عندَ
ةِ الثقافيَّةِ للمجتمـع، بـل : وإنَّ من نافلة القول قوةَ الارتباط بين اللِّباس والهويَّ

ا من دعواتِ التغيـير تْ مـن تغيـير  إنَّ كثيرً الثقـافيِّ التغريبـيِّ في المجتمعـاتِ اتخـذَ
 .اللِّباس مَدخلاً ودعامةً لهذا المشروع

ـم، خشـ    ي عمـرُ بـن الخطـاب ـولما انتشر المسلمون للجهـادِ في أطـراف العجَ
ه زيُّ ) رضي االلهُ عنه( ا ممـا يجـرُّ رً م؛ فكتبَ إليهم كتابًا محـذِّ ذوا عاداتِ العجَ أنْ يتخِ

م على المسلمين، فعن أبي عثمان النهديِّ  أتانا كتـابُ عمـرَ «: قال) رحمَه االله(الأعاجِ
ا بعد، فاتّزروا، : ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد) رضي االلهُ عنه(بن الخطاب  أمَّ

، وألقوا السراويلات، وعلـيكم بلبـاس أبـيكم وارتَدوا ، وانتعِلوا، وألقوا الخفافَ
م م، وزيَّ العجَ ، وإياكم والتنعُّ  .)٢(»...إسماعيلَ

كـم  ، مصطفى صبري رسالةً عن حُ وقد ألَّف شيخُ الإسلام في الدولةِ العثمانيَّةِ
ه َ خطرَ هَ وبينَّ  .لبسِ القبَّعة، وقد انتقدَ فيه هذا التوجُّ

ا وطنيًّا، فإنه إنما أراد بذلك تغييرَ نفسٍ فحينما  فرض مصطفى كمال القبَّعةَ لباسً
، ولم يكـن نـزعُ  ؛ إذ إنَّ الملبسَ يحكم تصرفاتِ الإنسان إلى حدٍّ معينَّ لا تغييرَ ملبسٍ
هل؛ فـإنَّ اللِّبـاسَ يُضـفي  الطربوش والاستعاضةُ عنه بالقبعة في تركيا بالشيء السَّ

ةً على صاحبِه إيحاءاتٍ  في  )٤(قال الأديبُ الكبيرُ مصطفى صـادق الرافعـيُّ . )٣(خاصَّ

ة للنش: ، وانظر٣٣٣=  م، ١٩٨٧ -هــ١٤١٧ر والتوزيـع، ـبين يدي الشباب لأبي الأعلى المودودي، الدار السعوديَّ
 .٥٤، ٥٣: ص

الاتجاهـات الوطنيَّـة في الأدب المعـاصر، دار : محمد محمـد حسـين في كتـاب/الدكتور: له ذلك عنه وناقشه فيهنق) ١(
 .٢/٢٢٦م، ١٩٩٢ -هـ١٤٣١الرسالة، 

 -هــ١٤٢٠الأولى، : الإمام المجدد المحدث الشاه ولي االله الدهلوي لمحمد بشـير السـيالكوتي، دار ابـن حـزم، ط) ٢(
نَّة ٢٠٩م، ص١٩٩٩  .١٢/٤٦، والأثر أورده البغويّ في شرح السُّ

 .١٣٣، ٩٩: شروط النهضة، ص) ٣(
م، ٢٠٠٠ -هــ١٤٢١الأولى، : ، دار الكتـب العلميَّـة، ط)هــ١٣٥٦: ت(وحي القلم، لمصطفى صادق الرافعيّ ) ٤(

 .٢٦٦، ٢/٢٦٥الاتجاهات الوطنيَّة في الأدب المعاصر، : ، وانظر٢/٢٦٤
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ُّ القبعة: (مقالة له بعنوان
ـت قبعـةً عـلى الـرأسِ ... «): سرِ كّ أحدٌ أنها ليسَ فلم يشُ

 .»...أكثر مما هي طريقةٌ لتربيةِ الرأس المسلِم تربيةً جديدةً 
ـنْ معـه بـالتغييرِ عـن طريـق اسـتيراد الث قافـةِ الأجنبيَّـةِ ولقد قام أتاتورك ومَ

، وأوقَفَ دورَ الإسلامِ والثَّقافةِ الإسلاميَّةِ في بناء المجتمع، وتبَنّى مفهـومَ  الأوربيَّةِ
ــنُّظم  ــة وال ــن الدول ــلاميَّ ع ينَ الإس ــدِّ ــلَ ال ، وفصَ ــيحيَّ ــةِ الأوربيَّ المس العلمانيَّ

، وبذلك فإنهم ، وبشكل عنيفٍ ةً  :والعلاقاتِ الاجتماعيَّةِ كافَّ
، وأقاموا مكانها القانونَ السويسريَّ ألغَ  -  .وا جميعَ التشريعاتِ الإسلاميَّةِ
؛ حتى لا يكونَ للثقافـةِ  - وا الحرفَ العربيَّ وأحلّوا محلَّه الحرفَ اللاتينيَّ كما ألغَ

 .الإسلاميَّةِ مجالٌ في التأثير في الأجيالِ الناشئةِ 
موا الشعبَ  - ، كـما أجـبروا النِّسـاءَ بارتداء الملابس الأو -كما سبقَ  -وألزَ ربيَّةِ

فِ الرؤوس  .)١(على رفْع الحجاب وكشْ
نْ يقرأ هذه المرحلة بتأنٍّ يتَّضح له أنَّ هذا المشروع التغريبـيَّ احتـو عـلى  إنَّ مَ

ف أمريْن هما ةٍ تستهدِ  :مضامينَ فكريَّ
ةِ الإسلاميَّةِ : الأمرُ الأولُ  سُ الهويَّ  .طمْ
سـلِم في القضاءُ عـلى ا: الأمرُ الثاني ، والمكـون الفكـريِّ للمُ لثقافـةِ الإسـلاميَّةِ

 .نظرتِه للحياةِ 
ةَ والدعوةَ  ـعْفٍ  -غير أنَّ التربيةَ الأسريَّ تْ في كـبْح  -على ما فيها من ضَ صـمدَ

بّار  .جماحِ كثيرٍ من هذا المكر الكُ
مـة المـدِّ التغريبـيِّ عـلى الحفـاظ عـلى  وبضدِّ ذلك، أنَّ دعواتٍ اتَّكأتْ في مقاوَ

د على ذلك في العص رِ الحـاضرِ أنَّ الماهاتمـا ـالموروث الثقافيِّ في اللِّباس، وأبرزُ شاهِ

العقل المسلم، لعبد الحميـد أحمـد أبـو سـليمان، الـدار العالميَّـة للكتـاب الإسـلامي والمعهـد العـالمي للفكـر أزمة ) ١(
   ، حـاضر العـالم الإسـلامي وقضـاياه المعـاصرة، لجميـل ٣٣، ٣٢م ص١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الثالثة، : الإسلامي، ط

 .١٣٠ -١/١٢٨م، ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الثالثة، : عبد االله المصري، دار أم القر، ط
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مـةُ  ه مقاوَ ، اقترنَـت في حملتِـ ـةِ الحديثـةِ ـةِ الهنديَّ غاندي، وهـو الأبُ الروحـيُّ للأمَّ
، والاستقلالُ الاقتصاديُّ باستبدال الصناعاتِ القطنيَّةِ الريفيَّةِ   الاستعمار البريطانيِّ

ةِ بكلِّ الألبسة البريطانيَّة  .)١(الهنديَّ
لدون علاقةَ التشبُّه في الـزيِّ بالشـعور بالدونيَّـةِ ) رحمَه االلهُ( )٢(وقد أدركَ ابنُ خَ

عْف فقال ـه ... «: والضَّ ه وزيِّ ب في شـعارِ ا بالاقتـداءِ بالغالِـ عٌ أبـدً إنَّ المغلوبَ مولَ
ه ا بالغالـبِ في ولذلك تر... ونِحلتِه وسائرِ أحواله وعوائدِ  المغلـوبَ يتشـبّه أبـدً

اذها وأشكالها، بل وفي سائر أحوالِه ه في اتخّ ه ومركبِه وسلاحِ حتّـى إنّـه ...... ملبسِ
ـ ر ولهـا الغلـبُ عليهـا فيسْ رُ أخْ ةٌ تجاوِ ري إلـيهم مـن هـذا التّشـبُّهِ ـإذا كانت أمّ

، كما هو في الأندلس لهذا العهدِ مع أمم  هم والاقتداءِ حظٌّ كبيرٌ الجلالقة فإنّـك تجـدُ
م  هم وأحوالهم حتّى في رسْ يتشبَّهون بهم في ملابِسهم وشاراتهم والكثيرِ من عوائدِ
اظرُ بعـين  ، حتّى لقد يستشعِر من ذلـك النّـ التّماثيل في الجدرانِ والمصانع والبيوتِ

، والأمرُ اللهَّ  .»الحكمةِ أنّه من علاماتِ الاستيلاءِ
الم بِّ العَ  ينَ والحمدُ اللهِ رَ

َعينَ  لى نبيِّنا محمدٍ وآلهِ وصحبِه أجمْ لَّمَ عَ سَ لىَّ االلهُ وَ صَ  وَ

ة، لأيمن يوسف، وائل أبو الحسن، مركز نماء للبحوث والدراسات، بـيروت، لبنـان، ط) ١( ة الهنديَّ : التجربة النهضويَّ
 .٤٨م، ص٢٠١٥الأولى، 

مة ابن خلدون، لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الإشبيليّ ) ٢(  -خليل شحادة، دار الفكـر: ، تحقيق)هـ٨٠٨: ت(مقدِّ
 .١٨٤:م، ص١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨بيروت، 
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 :ينتهي البحثُ إلى النتائجِ التالية

يقصد بالهويَّة الخصوصيَّةُ النابعةُ من قِيَم معيَّنة يفترقُ من خلالهـا الشـخصُ  ●
،  والمجتمعُ عن غيره ـةِ في أهدافِه وسلوكِه واهتماماتِه وممارساتِه الاجتماعيَّةِ والفرديَّ

ا  .وهي مرتبطةٌ بالتشريع ارتباطًا وثيقً
قـهِ الإسـلاميِّ مكانتَـه الكـبر في إبـراز تميُّـز المسـلِم  ● إنَّ لتطبيق أحكام الفِ

ه ه وثقافتِـ ه بدينِـ قـه الإسـلا. وتقويةِ شخصيتِه واعتزازِ ناتِ الفِ ميِّ ثـروةٌ وفي مـدوَّ
 .كبيرةٌ لتحقيق ذلك

جاءت الشريعةَ بتحريم التشبُّه بالكفار في اللِّباس وفي غيره؛ لما يُفضي ذلـك  ●
ه  .على المتشبِّه من اقترابٍ من الكفار وانتماءٍ لهم وذوبانِ شخصيَّةِ المسلِم وتميُّزِ

مـات  ، وهـو مـن أهـمِّ ظـاهرة اللِّبـاسمن الأمور ال إنَّ مما يميِّزُ المسلم ● مقوِّ
فْضٍ إلى ذوبانِ  لل منْع التشبه بالكفار في اللِّباس أنَّ التشبه بهِم مُ المروءة، وإنَّ من عِ

ةِ المسلِم، وقربِه من عاداتِ أهل الكفر وسجاياهم، وربما إلى معتقداتهم  .هويَّ
ـ ● ، حيث تُعمِّ ة إقامة المسلِم في المجتمعاتِ الإسلاميَّةِ زاتِ الهويَّ ق من أهمِّ معزِّ

حَ والأمـرَ بـالمعروف والنهـيَ عـن  التعاونَ على البرِّ والتقو والتَّواصي، والتناصُ
، وهذا بخلاف العيش في بـلادِ  المنكر بين المسلمين، وكذلك شهودُ شعائر الإسلامِ
ة المسلِم تدريجيًّا بكثرةِ ملابستِه للأوضاع غيرِ الإسلاميَّةِ  الكفار حيث تضعُف هويَّ

ه  واختلاطِه بغيرِ  ه بدينِـ المسلمين، الأمرُ الذي يؤثِّر مـع الـزمن في انتمائـه واعتـزازِ
ه وشعائره  .وإقامتِه لأحكامِ

●  ، ، مـن حيـث إنهـا لغـةُ القـرآنِ ةِ الإسـلاميَّةِ قوةُ ارتباطِ اللُّغةِ العربيَّةِ بالهويَّ
، ووعاءُ النصوصِ  نةُ الثقافةِ الإسلاميَّةِ والفكر الإسلاميِّ  .وحاضِ
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 :حثُ بما يليويوصي البا
صـة التـي تعـالج  ● إقامة الفعالياتِ العلميَّةِ عبر المؤتمراتِ والندواتِ المتخصِّ

ــون مــن ســائر  ، وطــرق المحافَظــة عليهــا، ويشــتركُ فيهــا المختصُّ ــةِ أحكــامَ الهويَّ
 .التخصصاتِ 

ز من تميُّز المسـلِم وا● ه إقامة البرامج العلميَّةِ والثقافيَّةِ والأدبيَّةِ التي تعزِّ عتـزازِ
 .بدينِه وثقافتِه

رعيِّ والثقافـةِ الإسـلاميَّةِ في وسـائل الإعـلامِ ـر العِلـم الشــالإبداع في نشْ ●
ـل الهـديَ الربـانيَّ إلى جميـع شرائـحِ  ، ومواقع التواصل الحديثة؛ بـما يوصِّ المختلِفةِ

قُ عبوديتَهم اللهِ تعالى  .المسلمين ويربطُهم بغايتهم من الوجودِ، ويحقِّ
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ــة،  -١ ــالة، مك ــين، دار الرس ــد حس ــد محم ــاصر، لمحم ــة في الأدب المع ــات الوطنيَّ الاتجاه

 .م١٩٩٢ -هـ١٤٣١
، )هــ ٧٦٣: ت(الآدابُ الشرعيَّة، لشمس الدين، أبي عبد االله، محمد بن مفلح المقـدسي  -٢

م له ج أحاديثه وقدَّ ه وخرَّ قه وضبط نصَّ الأرنؤوط، وعمـر القيَّـام، مؤسسـة شعيب : حقَّ
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الثانية، : ط. الرسالة

ين، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي  -٣ نيا والدِّ ، دار مكتبـة الحيـاة، )ه٤٥٠: ت(أدب الدُّ
 .م١٩٨٦

أزمة العقل المسلم، لعبد الحميد أحمد أبو سليمان، الدار العالميَّة للكتاب الإسلامي والمعهد  -٤
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤الثالثة، : عالمي للفكر الإسلامي، طال

هـ وضـع ٩٧٠: الأشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم ت -٥
الأولى : حواشيه وخرج أحاديثه زكريا عميرات، دار الكتب العلميـة، بـيروت، لبنـان ط

 م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩
هــ دار الكتـب العلميـة ٩١١: أبي بكـر السـيوطي تالأشباه والنظائر لعبد الرحمن بـن  -٦

 م١٩٩٠ -هـ ١٤١١
إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبـات، لطـه جـابر العلـواني، الـدار العالميَّـة  -٧

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الثانية، : للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط
      لجحـيم، لتقـيّ الـدين أبي العبـاس أحمـد بـن اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصـحاب ا -٨

ناصر عبد الكريم العقل، دار عـالم الكتـب، : ، تحقيق)هـ٧٢٨: ت(عبد الحليم بن تيمية 
 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩السابعة، : بيروت، لبنان، ط

ث الشاه ولي االله الدهلوي، لمحمد بشير السـيالكوتي، دار ابـن حـزم،  -٩ الإمام المجدد المحدّ
 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، الأولى: ط

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩الثالثة، : أيعيد التاريخ نفسه؟ لمحمد العبدة، ط -١٠
جة، لأبي الوليد محمـد  -١١ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرَ

محمد حجـي وآخـرون، دار الغـرب . د: ، حققه)ه٥٢٠: ت(بن أحمد بن رشد القرطبي 
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الثانية، : الإسلامي، ط
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مي وهـو في هذا البحث مقدمة موجزة لموضوع من موضوعات الفقه الإسـلا

فيــه الباحــث إلى تعريــف هــذه تطــرق ، الحــيض والنفــاس والاستحاضــة
مـن حيـث الصـفات  ،ق بينهـاوالفـرو، وأسـبابها، ومصدرها، وحقيقتها،الدماء

أن ترجع إليها أحكـام  والأصول التي يمكن ثم ذكر جملة من القواعد ،والأحكام
، لعلها تنير الطريق للباحث فيه، تهد في التمثيل لها ببعض الأمثلةواج، هذه الدماء

 .إلى أحكامه في الوقائع المتعددة وتعينه للوصول
 

In this research, brief  introduction has been given 
to a topic from Islamic Fiqh, which includes 
Menstruation and Postpartum (Nfas) and Isthadah. 
The researcher defines these bloods and their sources, 
causes, and the differences in characters and 
provisions.  Then, she explains some rules and facts 
that can be used to find judgment  about these bloods. 
Also, she gives some examples, so it can be more clear 
for the readers to find answers for various issues 
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ومـن سـيئات  ،ونعوذ باالله مـن شرور أنفسـنا ،ونستعينه ،إن الحمد الله نحمده

وأشـهد أن محمـدا  ،ومن يضلل فـلا هـادي لـه ،من يهده االله فلا مضل له ،أعمالنا
، ونصـح الأمـة، وأد الأمانـة ،بلـغ الرسـالة، وصفيه من خلقـه، عبده ورسوله

ومـن  وعلى آلـه وصـحبه ،فصلوات ربي وسلامه عليه، ادهوجاهد في االله حق جه
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد
طريـق تعظـيم الخـالق و ،سر الهداية، والتبصر في خلقه، يات االلهفإن النظر في آ

ولا زلـل  لا خلـل، دق تفاصيله على ما أمره به بارئهنظامٌ كونيٌ يسير في أ، سبحانه
يرٌ ﴿

سِ وَ حَ هُ ئًا وَ اسِ ُ خَ لِبْ إِلَيْكَ الْبَصرَ نْقَ ِ يَ تَينْ رَّ َ كَ عِ الْبَصرَ جِ ومن مظـاهر ، )١(﴾ثُمَّ ارْ
ونَ ﴿الإنسان خلق، هذه العظمة ُ

بْصرِ مْ أَفَلاَ تُ كُ سِ فيِ أَنْفُ فقد خلقه وصوره في ، )٢(﴾وَ
فقـد أودع ،  بعض هذه المظاهر في خلق المرأةفي وجه أخص تتجلىو، أحسن تقويم

مـن فيها العظيم سبحانه من الصفات والخصائص ما يهيئها للقيام بما فطرها عليـه 
واللســان ينعقــد ، قــف منبهــراً وإن العقــل لي، الحمــل والــولادة ورعايــة الأسرة

مل بمنظومـة كيف يع، ا خلقه سبحانه لهذا الجسد الناعمحينما ير خفاي ،مندهشاً 
ويتعجـب ، سان جديد في أحشائهليمهد الطريق لحياة إن، متكاملة كتروس الساعة

ويطول عجبه كيف يشترك الجسـد بأجمعـه ليهيـأ مكانـاً لا يتعـد حجـم فاكهـة 
 ثلاثـين إلى في فترة عطاء تمتد ما بين، شهر دون كلل أو مللكل ) الرحم( الكمثر

إن هذه الفترة في حياة المرأة وهي فترة الحيض علق االله سـبحانه . أربعين سنة تقريباً 

 .٤سورة الملك جزء من الآية ) ١(
 .٢١سورة الذاريات آية ) ٢(
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بعضـها بـالمرأة بـل قـد  ولا تختص هذه الأحكـام في،  عليها أحكاماً شرعيةوتعالى
ـأْلُ فقهاؤنـا رحمهـم، تطول الرجل ولأن ، في تتبـع هـذه الأحكـاماالله جهـداً  ولم يَ

إضـافة لقلـة النصـوص فيهـا ، ومختلفة من امـرأة لأخـرمتعددة  مسائل الحيض
فقـد وقـع الاخـتلاف فيهـا وفي ضـبطها لـد ، تفاء بالعادة الجارية عند النساءاك

رأ  -كتب االله أجـر العـاملين فيـه-ولأن المجمع الفقهي، -رحمهم االله-الفقهاء 
وحقيقـةً لـيس ، بهذا البحـثفقد أحببت المشاركة  لموضوععقد ندوة تتعلق بهذا ا

فقد فتح االله عليهم مع وعـورة هـذا  -رحمهم االله-لدي مزيدٌ على ما ذكره فقهاؤنا 
فقـد ، شافه في هذا الزمن في بعـض جوانبـهوعدم انكشافه لهم بمثل انك، وضوعالم

صـد بـل وتـدخل فيـه عـن ق، ووقف على خباياه، كشف الطب بعضاً من أسراره
ومع هذا كله أجـد الطـب ، بتقديم وتأخير وقطع واستجلاب ونحوه، وغير قصد

ولعل ذلـك يرجـع إلى أن ، ن البت في بعض التفاصيل والحالاتما يزال عاجزاً ع
الحقائق والمعلومات الطبية مستقاة من الغرب الذين لا يهمهـم مـن هـذه القضـية 

وبـين الحـالات ، طبيـاً  لاً سو التفريق بين الحالات المرضـية التـي تتطلـب تـدخ
بخـلاف المسـلمين الـذين يعنـيهم التفريـق ، بغض النظر عن نوع الـدم، الطبيعية

ولعـل االله ، على كل نوع من أنواع هذه الـدماء بدرجة دقيقة لترتب أحكام شرعية
عطيـات والتقنيـات الطبيـة يقيض من يتولى الاستقصاء والبحث مجددا في ضوء الم

 .المتطورة
غيره من الدماء التي تصـيب في مقدمة عن الحيض و ذا البحثهولقد جعلت 

راد والأصول التي ترجع إليها لتكـون منطلقـاً لمـن أ، وتصويرها، وتعريفها، المرأة
الغوص في مباحث الحيض الأخر. 

 .في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وقد انتظم هذا البحث
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 .أنواع الدماء الخارجة من المرأة :المبحث الأول
 .أةالفروق بين الدماء الخارجة من المر :المبحث الثاني

أحكـام الـدماء الخارجـة  الأصول والقواعد التي ترجع إليها  :المبحث الثالث
 .من المرأة

الاستقصـاء في المسـألة مـع وقد اتبعت فيه المنهج المتبع في البحث الفقهي مـن 
يان مـا وب، عزو الآيات والأحاديثو، وتوثيقها، لرجوع فيها إلى المراجع المعتمدةا

آليـت فيهـا و، ما لم تكـن في الصـحيحين أو أحـدهما، ذكره أهل الشأن في درجتها
 .ختصار بما يتناسب مع هذا المقامالا

 أ أو تقصـير فمـنوما وقع من خطـ، ن االله سبحانهوما وفقت فيه للحق فهو م
 .والحمد الله أولاً وآخراً .نفسي والشيطان واستغفر االله منه
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: على أن أنواع الدماء الخارجة من فرج المـرأة ثلاثـة -رحمهم االله-اتفق الفقهاء 
 .)١(دم الحيض والاستحاضة والنفاس

أن ، ختلفوا في قسم رابع هـو دم الفسـاد، والفـرق بينـه وبـين الاستحاضـةوا
المستحاضة هي التي تر الدم في أثر الحيض، عـلى صـفة لا تكـون حيضـاً، وأمـا 

والصحيح مـن أقـوال أهـل ، )٢(حيضاً فهي التي تبتدئ بدم لا يكون : ذات الفساد
، ولا مســتند للتفريــق بيــنهما، )٣(العلــم أن دم الفســاد هــو نفســه دم الاستحاضــة

 .وحكمهما سواء
 .وما له صلة  بهما، يلي تعريف لكل نوع من هذه الدماءوفيما 

 :الحيض:النوع الأول
 :تعريفه لغة

يْضـاً ، ر من الفعل حاضمصد يضـاً  ،وحاضت المرأة تحـيض حَ ِ َاضـاً  ،ومحَ  ،ومحَ
مـن قـولهم حـاض  ،)٤(سال دمهـا: وحيّض ،من حوائض ،وحائضة، فهي حائض

ة : ومنه، اجتماع الدم إلى ذلك المكان: يضوالح، إذا فاض:السيل رَ ـمُ حاضـت السَّ
: وجـاء في لسـان العـرب. ي شجرة يسيل منها ماء أحمر كالـدمتحيض حيضاً، وه

: قـال، ...إذا سال يحيض ويفـيض: السيل وفاض حاض: يقال: وقال الأزهري(
ولـذلك سـميت ، )أي يسيل: ومن هذا قيل للحوض حوض لأن الماء يحيض إليه

، وأسـنى ١/٢٧٧، ومغني المحتـاج ٥٣ص ، وبداية المجتهد٥٥، ١/٥٤، وتبيين الحقائق٣/١٤٧المبسوط : انظر) ١(
 . ١/٢٩١، والإقناع ١/٢٩٠، والمبدع ١/١٠٢المطالب 

 .١/٢٩٢كشاف القناع،١/٣٤٦ الإنصاف، ١/٣٩٠الحاوي ، ٥٥، ١/٥٤الشبليتبيين الحقائق مع حاشية ) ٢(
المطالـب  وأسـنى، ٢/٢٦٣المجموع، ٥٣بداية المجتهد ص، ٥٥، ١/٥٤، وتبيين الحقائق٣/١٤٧المبسوط : انظر) ٣(

 .١/٢٩١، والإقناع مع الكشاف ١/٢٩٠، المبدع١/١٠٢
 .٨٢٦لحاء صالقاموس المحيط باب الضاد فصل ا) ٤(
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حاضـت المـرأة، وتحيضـت، : النفساء حائضا تشبيهاً لـدمها بـذلك المـاء، ويقـال
ت، سَ رَ ت، تحيض، حيضـاً، ومحاضـاً  ودَ كَ رَ إذا سـال الـدم منهـا في : ومحيضـاً  ،وعَ

ة بالفتحأوقات معلوم  .)١( الدفعة الواحدة من دفعات دم الحيض: ة، والحَيضْ
يضة بالكسر ع محايض كما في حـديث والجم، الخرقة التي تستثفر بها المرأة: والحِ

يَضُ «بئر بضاعة   .)٢(»يلقى فيها الحِ
ـيضِ ﴿:والمحيض في قوله تعالى اءَ فيِ المَْحِ لُوا النِّسَ تَزِ اعْ  ،المـأتى مـن المـرأة )٣(﴾فَ

      ولا تجـامعوهن ،اعتزلوا النساء في موضع الحيض: لفكأنه قا ،موضع الحيض لأنه
ـــام حيضـــها، وفي : وتحيضـــت المـــرأة، في ذلـــك المكـــان تركـــت الصـــلاة أي

 .)٥(»ضي ستة أيام أو سبعة في علم االلهفتحي«:)٤(الحديث

 .٢/١٢٤مقاييس اللغة ، ١٤٣، ٧/١٤٢انظر لسان العرب) ١(
الطهـارة ، والترمـذي في سـننه في كتـاب ٦٦: ح ٢١أخرجه أبو داود في سننه في  كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضـاعة ص) ٢(

 ٤٤والنسـائي في سـننه في كتـاب الطهــارة بـاب ذكـر بئـر بضـاعة ص، ،واللفظ لـه ٦٦: ، ح١٨باب الماء لا ينجسه شيء ص
، والبيهقي في سـننه في كتـاب الطهـارة في بـاب ١/٢٩، والدارقطني في سننه  باب الماء المتغير ٣/٣١،  وأحمد في المسند  ٣٢٧ح

هذا لفظ الترمذي وقال حديث حسن، وقـد جـوده أبـو :(قال ابن حجر . ١/٢٥٧... فيه  نجس بنجاسة تحدثالماء الكثير لا ي
إنه ليس بثابـت، : (أسامة، وصححه أحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين، وأبو محمد بن حزم، ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال

ة راويه عن أبي سـعيد، واختــلاف الـرواة في اسـمه وأعله ابن القطان بجهال: ولم نر ذلك في العلل له ولا في السنن، إلى أن قال
يـا رسـول االله إنـك تتوضـأ مـن بئـر «: قالوا: عن سهل بن سعد قال... قال ابن القطان وله طريق أحسن من هذه ).واسم أبيه

حه صـحو، ١/١٢التلخـيص الحبـير » الماء لا ينجسـه شيء: والمحائض والخبث، فقال رسول االلهبضاعة وفيها ما ينجي الناس 
 .١/٤٥والألباني في إرواء الغليل ، ١/٣٨٧ابن الملقن في البدر المنير

. وهذا أحد الأقوال وأرجحها في معنى الحيض، وقيل المراد به الحيض نفسه، وقيـل زمـن الحـيض.  ٢٢٢: سورة البقرة، الآية) ٣(
 . ١/٣٨٠، والحاوي ٣/٧٩الجامع لأحكام القرآن : انظر

سـمعت : (، واللفظ له وقـال٢٨٧: ، ح٥٢أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ص) ٤(
وأخرجه الترمذي  في سننه في كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضـة أنهـا ،) حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء: أحمد يقول 

اجه في سننه في  كتاب الطهارة، باب مـا جـاء في البكـر إذا ابتـدأت مستحاضـة، ، وابن م١٢٨: ، ح٣٤تجمع بين الصلاتين ص
لدارقطني في سـننه  في ؛ وا٦١٥: ، ح١/٢٨٠، والحاكم في المستدرك كتاب الطهارة ٦/٤٣٩، وأحمد في المسند  ٦٢٧، ح٨٨ص

والحـديث مختلـف في . ،١/٣٨٨ والبيهقي في سننه في كتاب الطهارة باب المبتدئـة لا تميـز بـين الـدمين ؛١/٢١٤كتاب الحيض
، )ي منـه شيءـحديث ابن عقيـل في نفسـ: سمعت أحمد بن حنبل يقول: (أبو داود بعد ذكره لهذه الرواية فقد قال.الاحتجاج به

: وهكذا قال أحمد والبخاري، وقال البيهقـي: حسن، قال: قال الترمذي: (؛ وقال ابن حجر بعد ذكره لمن خرج الحديث٥٢ص
لا يصح بوجه من الوجوه لأنهم أجمعـوا عـلى تـرك حـديث ابـن : الاحتجاج به وقال ابن مندهقيل وهو مختلف في تفرد به ابن ع

عقيل كذا قال، وتعقبه ابن دقيق العيد، واستنكر منه هذا الإطلاق، لكن ظهر لي أن مراد ابن منده بـذلك مـن خـرج الصـحيح 
وحسـنه الألبـاني في إرواء  ،١/١٦٣لخـيص الحبـيرالت) يقـو إسـنادهلت أبي عنه فوهنـه ولم وهو كذلك، وقال ابن أبي حاتم سأ

 .١/٢٤٤الغليل
 .١/١٥٩، والمصباح المنير١/٦٩تار الصحاحمخ: ، وانظر٧/١٤٢لسان العرب) ٥(
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 :تعريف الحيض اصطلاحاً 
 ،اختلافـاً كبـيراً في تعريـف الحـيض  -رحمهـم االله- اختلفت عبارات الفقهـاء

: فقد عرفه الحنفية بأنـه وذلك لاختلافهم في اشتراط بعض الأوصاف في الحيض،
اعترض عليه بأن لفـظ الصـغر و، )١()دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داءٍ وصغر(

والاستحاضـة ، )مينفضه رحـدم :(لأنه استحاضة وقد خرجت بقولهم ،مستدرك
سـليمة مـن : (الاستحاضـة  في قـولهم تكرار إخراجوكذلك ، لا تخرج من الرحم

 .)٢(فقد خرجت بالعبارة السابقة) الداء
بلُ من تحمـل عـادة ( :وعرفه المالكية بأنه دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قُ

، ة اختلف في عـدها حيضـاواعترض عليه بأن الصفرة والكدر. )٣()وإن كان دفعة
ولا توجد إشارة إلى اعتياده للمرأة حتـى ، ك تحديد أقله بأنه دفعة غير مسلموكذل

وهي كالحيض تنزل بنفسـها ، الاستحاضة التي ليس لها وقت محدديفرق بينه وبين 
ى ـدم جبلة يخرج من أقصـ( :وعرفه الشافعية بأنه. )٤(فلا فائدة من هذا التخصيص

دم طبيعـة ( :وقريب منـه تعريـف الحنابلـة بأنـه)٥()رحم المرأة في أوقات مخصوصة
ولعلـه مـن أجمـع ، )٦()اد أنثـى إذا بلغـت في أيـام معلومـةوجبلة يرخيه الرحم يعت

 .التعريفات
 :شرح التعريف

 .جنس في التعريف يشمل دم الحيض والاستحاضة والنفاس: »دم« قوله

 .١/٢٠٠، والبحر الرائق ١/١٦٠، وفتح القدير ١/١٦٠، والعناية على الهداية١/٥٤تبيين الحقائق) ١(
 .١/١٦٠فتح القدير: انظر) ٢(
رح الصـغير مـع ـ، والش١/١٦٧، وحاشية الدسوقي١/١١٧، والفواكه الدواني١/٢٠٣شرح الخرشي على خليل) ٣(

 . ١/٢٠٧حاشية الصاوي
،  ١٥٠-٣/١٤٧المبســوط  ،للخــلاف في هــذه المســائل في مظانهــاويمكــن الرجــوع  ، ١/٣٦٥مواهــب الجليــل) ٤(

 .٢٩٧-١/٢٧٦المغني ٢/٢٩٧المجموع، ١/٣٢والحاوي، ١/٩٠والمقدمات
 .١/٢٣٤، وحاشية الجمل١/١١٢، وحاشيتي قليوبي وعميرة١/٩٩أسنى المطالب: انظر) ٥(
 .١/٢٧٤ب منه تعريف ابن قدامة في المغني، وقري١/١١٠شرح منتهى الإرادات) ٦(
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قيد في التعريـف يخـرج دم الاستحاضـة والنفـاس، لأنهـما غـير : »جبلة«قوله 
 .وسبب النفاس الولادة ،ليين، إذ أن سبب الاستحاضة المرضجب

يخرج بذلك الـدم الخـارج مـن غـير الـرحم، كـدم » يرخيه رحم الأنثى«قوله 
 .فإنه لا يسمى حيضاً  ،م الخارج من الفرج والمهبل وغيرهالجروح، والد

زل قبـل قيد في التعريف يخرج الدم غير المعتـاد، والـذي ينـ: »إذا بلغت«قوله 
 .بلوغ المرأة فإنه دم فساد

ومتوسـطه، لأن  ،وأكثـره ،هـذا بيـان لأقـل الحـيض» وقات معلومةفي أ«قوله
الحيض ينزل في كل شهر تقريباً أوقاتاً معلومة تطول وتقصر حسب ما ركبـه االله في 

 .)١(المرأة من طباع، بخلاف الاستحاضة التي ليس لها وقت وأيام معلومة
 :تعريف الطب للحيض

المتضـخم والمـبطن للـرحم مـن هو دم ينـتج عـن انسـلاخ الغشـاء المخـاطي 
 .)٢(الداخل

 .اء من أن دم الحيض يخرج من الرحموهذا يتفق مع ما ذكره الفقه
 :الاستحاضة -النوع الثاني

 :تعريف الاستحاضة لغة
أيام حيضها المعتاد استفعال من الحيض وهو أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد 

ها، ولا يسيل مـن المحـيض، التي لا يرقأ دم حيض: والمستحاضة، فهي مستحاضة
بأنهـا دم : وعرفها صاحب المصـباح المنـير ،)٣(ولكنه يسيل من عرق يقال له العاذل

 .)٤(غالب ليس بالحيض

 .١/٢٧٧كشاف القناع: انظر) ١(
بحث في أقل  -الممارسات الطبية  الرؤية الإسلامية لبعض: ثالثاً (طبوعات المنظمة الإسلامية الطبيةسلسلة م: انظر) ٢(

موسـوعة المـرأة الطبيـة : وانظـر أيضـاً ).٤٣٥نبيهـة النجـار ص/النفاس والحمل وأكثرها للدكتورةمدة الحيض و
 . ٨٩سبيرو فاخوري ص/للدكتور

 .٨٢٦٦، والقاموس المحيط١/٦٩، ومختار الصحاح٧/١٤٢لسان العرب: انظر) ٣(
 .١/١٥٩المصباح المنير) ٤(
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 :تعريف الاستحاضة اصطلاحاً 
في تعريـف الاستحاضـة وعنـد تأمـل  -رحمهم االله- اختلفت عبارات الفقهاء

هذه التعريفات نجد أن بعض الفقهاء يعـرف الاستحاضـة بـما يختـل مـن بعـض 
اسـم (:، أو مدته، فالحنفية عرفوها بأنـهأوصاف الحيض، كمصدر خروج الحيض

وفي الحقيقـة هنـاك مـا ينـزل ولا ، )١()لما نقص عن أقل الحـيض أو زاد عـلى أكثـره
ة كالـدم النـازل ويكـون استحاضـ، يزيد عـن أكثـرهولا ، ينقص عن أقل الحيض
 .أو التدخلات الطبية وغيرها، بسبب بعض الأمراض

دم علة يسيل من عرق فمه في أدنـى الـرحم ( :وعرفها الشافعية والحنابلة بأنها
ولا يسلم تخصيص مصدر الاستحاضة بأنها من عرق في أدنـى  .)٢()يقال له العاذل

تحاضة متعددة، وقد أثبت الطب الحـديث نـزول الرحم فقط، إذ إن أسباب الاس
 وعنـق، ، بما في ذلك الرحمالفساد بسبب أمراض كثيرة تصيب الجهاز التناسلي دم

ديث فاطمة بنت أبي حبيش في ح صلى الله عليه وسلمعن النبي ذلك ما روي  ويؤيد ،والمهبل ،الرحم
 .أعلمواالله )٣(»فإنما ذلك ركضة من الشيطان، أو عرق انقطع، أو داء عرض«:في قوله

 .١/٦٤، وقريب منه في تبيين الحقائق١/١٥٨الصنائعبدائع ) ١(
الملامـة وهـو عـرق يخـرج منـه دم : العـذل في اللغـة: وقـولهم العـاذل .١/١٧٨، كشاف القنـاع١/٢٧٧مغني المحتاج: انظر) ٢(

ـى كالإ١٣٢٢القاموس المحيط: الاستحاضة، انظر غَ دَ وبَ نَـ نسـان ، وجاء عن ابن عباس أنه عرق عاند، ومعنى عانـد أي أنـه عَ
  . ١/٤٣٤شرح ابن رجب لصحيح البخاري : انظر. يعاند عن القصد فهذا العرق في كثرة ما يخرج من الدم بمنزلته

هذا حديث صـحيح ولم يخرجـاه : (، وقال١/٢٨٣الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة، و٦/٤٦٤أخرجه الإمام أحمد في المسند ) ٣(
ـــــب ـــــعد الكات ـــــن س ـــــثمان ب ـــــظ، وع ـــــذا اللف ـــــ: به ـــــةري ثـبص ـــــننه في  )ق ـــــي في س ـــــه البيهق  ، وأخرج

بـن سـعد ؛ وهو من رواية عـثمان ١/٢١٦في سننه في كتاب الحيض ، والدارقطني١/٣٥٤غسل المستحاضةكتاب الحيض باب 
تنقيح تحقيـق : انظر. الكاتب وقد اختلف فيه فضعفه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، والدارقطني، ووثقه أبو حاتم، والحاكم

ليس تحديداً منه بأنه عـرق العـاذل، » أو عرق انقطع«:صلى الله عليه وسلمفرض ضعف الرواية فإن قول النبي وعلى .١/٢٣٥تعليقأحاديث ال
لأن جسم الإنسان كله عروق، ودم الحيض لا يأتي من العروق مباشرة بل من بطانة الرحم، خلافاً لدم الاستحاضة الـذي هـو 

  الموسوعة الطبية الفقهية نقـلاً مـن القـرار المكـين، : ذل فقط، انظرنزف غير طبيعي يصدر مباشرة من العروق عامة، وليس العا
وقد ذكر في الحديث ثلاثة أسباب من أسباب الاستحاضة وهي المـرض، وانقطـاع العـرق وركضـة  .٤٠٨مأمون شفقة ص. د

ا، وذكـر في رب بالأرجل ومنه ضرب الدابة بالأرجـل لاسـتحثاثهـمن الركض وأصله الض: الشيطان، ومعنى ركضة الشيطان
ا وصـار أن الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادته: معنى ذلك

إن الشيطان ركض العرق حتى انفجر، وقيل أضيفت الاستحاضـة إلى الشـيطان وإن كانـت : وقيل، في التقدير كأنه ركضة منه
عـل إلى المسـبب كثـير كـما في وإسـناد الف ثـل هـذا بوسوسـة الشـيطان وكيـده،لأنها ضرر وسيئة، ممن فعل االله سبحانه وتعالى 

ا أَ ﴿:قوله مَ يْطَانُ وَ انِيهُ إِلاَّ الشَّ  .١٩٨، والمغرب ٢/٢٥٩لحديث والأثر، والنهاية في غريب ا١/٢٤٧سبل السلام:انظر ﴾نْسَ
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ولذلك فإن تعريف المالكية هو الأقرب لحقيقة الاستحاضـة واالله أعلـم وقـد 

 .)١()الدم الخارج من الفرج على وجه المرض(عرفوه بأنه 
 :شرح التعريف

 .جنس في التعريف يشمل دم الحيض، والاستحاضة، والنفاس: )الدم(قوله 
دماء الأخر التي تخـرج قيد في التعريف لتخرج ال: )ن الفرجالخارج م( قوله
 .الجسممن بقية 

قيد في التعريف لإخراج دم الحيض لأنـه دم صـحة، : )على وجه المرض(قوله 
 .م النفاس لأنه يخرج بسبب الولادةود

 :أما تعريف الطب للاستحاضة
 .)٢(وأسبابها المرضية شتى ،فهو كل دم مرضي غير سوي

 .اعتبروا الاستحاضة ناتجة عن مرض وهذا يتفق مع تعريف الفقهاء الذين
 :النفاس -النوع الثالث

 :النفاس لغة
يس، ونفَّس االله كربته بالتشـديد: نَفُسَ الشيء بالضم مَ فهو نَفِ رُ جهـا، : كَ أي فَرَّ

ست المرأةولادة المرأة، فإذا وض: والنفاس بالكسر اء، ونُفِ سَ سـت ونَفِ  ،عت فهي نُفَ
اسـة اً، ونَفَ سَ اسـاً  ،بالكسر نَفْ سـاء ،ونِفَ سـاء ،فهـي نُفْ          : وفي الحـديث، ولـدت :ونُفَ

تْ أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر« سَ ؛ أي وضعت، وورث هذا المـال )٣(»نُفِ
نْفس في ونَفَست بالفتح حاضت، وفي حديث عائشـة ، أي يولد: بطن أمه قبل أن يُ

 .٣٨القوانين الفقهية لابن جزي ص: انظر) ١(
التعريف من توصيات الندوة الثالثة للفقه الطبـي التـي عقـدتها المنظمـة الإسـلامية للعلـوم الطبيـة في دولـة هذا ) ٢(

الحـيض : هـ، انظـر١٤٠٧شعبان /٢٣-٢٠في) لامية لبعض الممارسات الطبيةالرؤيــة الإس(الكويت تحت عنوان 
 . شقرعمر سليمان الأ. والنفاس والحمل بين الفقه والطب، د

لإحرام وكذا الحـائض مسلم في صحيحه في كتاب الحج، باب صحة إحرام النفساء واستحباب اغتسالها لأخرجه ) ٣(
 .١٢٠٩:، ح٥٠٤ص
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، يعنـي : فقال وأنا أبكي صلى الله عليه وسلمفدخل عليَّ النبي «:جاء فيه -رضي االله عنها- ـتِ سْ أَنَفِ
 .)١(»الحيضة

، أي لا دم )ما لا نفس له سـائلة(:النَفْس وهو الـدم ومنـه قولهم والنفاس من
له يجري، وسمي الدم نفساً لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم، 

 .)٢(والنفساء من هذا
 :النفاس اصطلاحاً  تعريف

ف الفقهاء النفاس بتعريفات  رّ الاختلاف فيهـا وقـت ابتـداء متقاربة ونقطة عَ
اسـم للـدم الخـارج مـن الـرحم عقيـب (:فعرفه الحنفية والشافعية بأنـه، النفاس
وعرفـه ، الـذي يسـبق الـولادة لا يعـد نفاسـاً وهذا إشارة إلى أن الدم ، )٣()الولادة

دم يرخيــه الــرحم في حــال الــولادة ( :ة والحنابلــة بأنــهالمالكيــة وبعــض الشــافعي
وزاد ، م المصاحب للولادة يعـد مـن النفـاسوفي هذا إشارة إلى أن الد ،)٤()وبعدها

بعض الحنابلة دم ترخيـه الـرحم مـع ولادة وقبلهـا بيـومين أو ثلاثـة مـع أمـارة، 
 .)٥(وبعدها إلى تمام أربعين يوماً 

 : والنفاس عند الأطباء
حيث  ،ستة أسابيعفل ونزول المشيمة إلى هو الفترة التي تمتد من بعد ولادة الط

 .)٦(والأعضاء التناسلية الداخلية لوضعها الطبيعي في الحوض يعود الرحم
والمقصـود بهـا  )والقصة البيضاء ،والكدرة ،الصفرة(ومما له صلة بهذه الدماء 

 :كالتالي

أخرجه مسلم  في صحيحه في كتاب الحج، باب وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحـج والتمتـع والقـران، وجـواز ) ١(
 .١٢١١:، ح٥٠٧لقارن من نسكه، صإدخال الحج على العمرة ومتى يحل ا

 .٧٤٥١، والقاموس المحيط٢/٦١٧نيروما بعدها، والمصباح الم٦/٢٣٥العرب  لسان: انظر) ٢(
 .٢/٥١٨المجموع  شرح المهذب، ١/١٥٧، وبدائع الصنائع ٣/٢١٠سوطالمب) ٣(
 .١/٢٩٣المبدع، ١/٤٣٦لحاويا، ١/١١٧، والفواكه الدواني١/٥٥٢مختصر خليل مع التاج والإكليل) ٤(
 .١/٣٠٤كشاف القناع) ٥(
 .٤٠الإفادة في مسائل الحمل والولادة ص، .ورقة العمل المقدمة من الدكتور أحمد كردي للندوة) ٦(
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 :الصفرة: أولا
 : تعريف الصفرة

وان والنبات وغيرها مما وتكون في الحي ،لون من الألوان معروف وهو الأصفر
رُ ، حكيت في الماء أيضاً و، يقبلها فَ ر الوجه: والصَّ فِّ ارة، داء في البطن يُصَ فَ  مـا: والصُّ

ومنـه قولـه ، وتطلق الصفرة أيضا على السـواد. ذو من النبات فتغير إلى الصفرة
﴾﴿:تعالى رٌ فْ َالَةٌ صُ هُ جمِ أَنَّ  :قولـه تعـالى ومنـه أيضـاً  ،)٢(سود الإبل :الصفر أي، )١( كَ

َا﴾ نهُ اقِعٌ لَوْ اءُ فَ رَ فْ إنهـا : وقال بعضـهم، فسرها بعض المفسرين بأنها سوداء، )٣(﴿صَ
  :ومنه قول الشاعر، )٤(صفراء شديدة الصفرة

رٌ أولادها كالزبيب       تلك خيلي منه وتلك ركابي  فُ  هن صُ
 .)٥(كلون الزبيب أي يغلب عليهم السواد :هن صفرٌ 

: والصـفراء، الزعفـران والزبيـب :وقيـل، الـذهب والزعفـران: والأصفران
ة  المعروفةوك، الذهب ر بالضـم ،سميتا بذلك للونهما ،ذلك تطلق على المِرَّ فْ : والصُ

﴾﴿:لقوله تعـالىرين ـومنه تفسير بعض المفس، من النحاس رٌ ـفْ َالَـةٌ صُ ـهُ جمِ أَنَّ أي  كَ
هـو مـا و ،ون الناتج من اختلاط الـدم بالمـاءويطلق أيضاً على الل، )٦(قطع النحاس

   )٧(وإن البرمـة:(ومنـه قـول عائشـة رضي االله عنهـا، يسميه الفقهاء غسـالة اللحـم
 .)٨( ) مائها الصفرة ثم لا يحرمها ذلكتكون في

 .٣٣سورة المرسلات الآية ) ١(
الضحاك واختـاره والحسن وقتادة ووهو مروي عن مجاهد ١٥/١٧٩الدر المنثور، ١٤/٢٠٧تفسير الطبري: انظر) ٢(

 .ابن جرير
 .٦٩الآية سورة البقرة جزء من ) ٣(
 .١/٤١٢الدر المنثور، ٢/٩٣وتفسير الطبري، ١/٤٥٠انظر تفسير ابن كثير، منهم الحسن وعطية العوفي) ٤(
 .١/١٨٠الكشاف للزمخشري) ٥(
 .١٥/١٨٠الدر المنثور) ٦(
 .١٣٩٤انظر القاموس المحيط ص، قدر من الحجارة :البرمة) ٧(
 =لما  سمعت الناس يقولـون: قالت عائشة رضي االله عنها:  بلفظ، ١٢/١٩٤الطبري في تفسيره أخرجه ابن جرير ) ٨(
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 :الصفرة اصطلاحا
اختلافهم ؟ وإن كان وهل أصلها دم أم شيء آخر ،سيرهااختلف الفقهاء في تف

 .-)٢(إلا عند ابن حزم من الظاهرية-)١(في هذا لم يظهر له أثر على حكمها
بأنهـا : وعرفوها. )٣(وبعض الشافعية ،والمالكية ،وممن جعل أصلها الدم الحنفية

هـي الـدم : وقيـل.)٤(أو البـيض، أو التبن، م إذا رقّ وأصبح لونه كصفرة السنالد
 .)٦(هو كالماء الذي يغسل به اللحم: وقيل، )٥(وتعلوه صفرة ،الذي يشبه الصديد

 ،والشــافعية ،بعــض المالكيــة ،ن جعــل الصــفرة أصــلها شيء غــير الــدموممــ
 .)٧(الحنابلةو

وليس على لون مـن ، أو شيء كالصديد يعلوه صفرة ،ماء أصفر: فعرفوها بأنها
 .)٨(ألوان الدم القوية ولا الضعيفة

لـون بـين : ات منهـابعـدة تعريفـوعرفـت  ،)التريـة(:وألحق المالكية بالصفرة
وقيل هـي مـاء عـلى ، هي ما تراه المرأة من الحيض صفرة :وقيل، الكدرة والصفرة

هـي :وقيـل، )٩(أو ما ينزل بعد الغسل مـن قطـرة دم، أو كغسالة اللحم، لون الرئة

وإن البرمـة ، إلى آخر الآية...على طاعم يطعمه لا أجد فيما أوحي إلى محرماً :قلت ، يحرم كل ذي ناب من السباع = 
كتـاب لرزاق في المصـنف في وأخرجه عبدا.هذا إسناد رواته ثقات: لمهرةوقال البوصيري في إتحاف الخيرة ا ،الخ...

قـد نـر في القـدر صـفرة :(فقالت، الآية: ..عن أكل كل ذي ناب من السباع فتلتسئلت عائشة  :بلفظ، المناسك
 ٤/٥٢٠).الدم 

 .حسب ما تبين لي) ١(
 .فهو ير أنهما ليستا من الدماء بل من رطوبات الفرج ولذلك لا تعدان حيضاً ) ٢(
تحفـة المحتـاج  ،١/١٤٩حاشـية العـدوي، ١/١١٩دوانيالفواكـه الـ ،١/١١٩المنتقـى، ٣/١٥٠انظـر المبسـوط) ٣(

١/٤٠٠. 
 .١/٦٣١البناية ، ٣/١٥٠انظر المبسوط ) ٤(
 .١/١١٩الفواكه الدواني) ٥(
 .١/١٤٩حاشية العدوي) ٦(
 .١/٢٥٤المبدع  ،١/٢١٥الغرر البهية ، ٢/٤١٥المجموع ، ١/١٦٧حاشية الدسوقي:انظر) ٧(
 .١/٢٥٤المبدع، ٢/٤١٥المجموع، ١/١٦٧حاشية الدسوقي:انظر) ٨(
 .١/١٢طلبة الطلبة، ١/٣٦٤مواهب الجليل، ١/١١٨المنتقى، ١/٦٣١البناية :انظر) ٩(
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ولا يكـون إلا ، أي لون غير خالص أقل مـن الكـدرة والصـفرة ،شيء خفي يسير
 .)١(بعد الاغتسال

 :الكدرة :ثانياً 
 :الكدرة لغة

ر المـاء:يقـال، يدل على خـلاف الصـفو، من الفعل كدر ـدِ ، وكـدر العـيش ،كَ
، الكدرة في اللون:وقال بعضهم ،مانحا نحو السواد والغبرة: والكدرة من الألوان

ة من الحوض، اء والعينوالكدورة في الم رَ دَ راء، طينه: والكَ يْ دَ حليب ينقع فيه :والكُ
يُّ ، تمر رِ دْ ، أسـود بـاطن الجنـاح مصـفر الخلـق، هرأكدر الظ ،نوع من القطا :والكُ

 .)٢(سميت بذلك لأن في لونها كدرة، قصير الرجلين
 :الكدرة اصطلاحاً 

م شيء آخر كما اختلفـوا في وهل أصلها دم أ ،اختلف الفقهاء في تفسيرها أيضاً 
ــة، الصــفرة ــدم الحنفي ــة  ،وممــن جعــل أصــلها ال ــافعيةوبعــض ،والمالكي  . )٣(الش
لون من ألـوان دم الحـيض :وقيل ،)٤(بأنها دم كدري يشبه غسالة اللحم :وعرفوها

 .)٥(كلون الماء الكدر
 ،والشــافعية ،بعــض المالكيــة ،صــلها شيء غــير الــدموممــن جعــل الكــدرة أ

مـن ألـوان  وليس على لـون ،ها بأنها ماء كالصديد يعلوه كدرةوعرفو. )٦(الحنابلةو
ولا ، خـالصفلـيس بـأبيض  ،-أي الدم الأحمر الخـالص- الدم القوية والضعيفة

 .)٧(أسود خالص بل بينهما

 .١/١٧٩المغرب، ١/١٢انظر طلبة الطلبة) ١(
 .١٢/٤٤لسان العرب، ٥/١٦٤مقاييس اللغة، ١٤/٢٢تاج العروس) ٢(
تحفـة المحتـاج  ،١/١٤٩حاشـية العـدوي، ١/١١٩الفواكـه الـدواني ،١/١١٩المنتقـى، ٣/١٥٠انظـر المبسـوط) ٣(

١/٤٠٠. 
 .١/١١٩الفواكه الدواني) ٤(
 .١/٢٨٨حاشية ابن عابدين ،٣/١٥٠المبسوط: انظر) ٥(
 .١/٢٥٤المبدع ،١/٢١٥الغرر البهية ، ٢/٤١٥المجموع، ١/١٦٧حاشية الدسوقي:انظر) ٦(
 .١/٢٥٤المبدع ، ٢/٤١٥المجموع ، ١/١٦٧حاشية الدسوقي:انظر) ٧(
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بِيّة: وألحق الحنفية والمالكية بالكدرة ْ هي نـوع مـن أنـواع الكـدرة  :وقالوا، الترُ
 . )١(فيها غبرة تشبه لون التراب

 :الصفرة والكدرة في الطب
فرازات من الفرج أصـلها مـن الطبيعية تلاحظ خروج إإن أي امرأة في حالتها 

ول للـون الأصـفر إذا تعرضـت وتتحـ، أو بيضاء قليلاً ، تتميز بأنها شفافة، المهبل
وذلـك لترطيـب الفـرج  ،لا تضـايق المـرأةو، وليست ذات رائحة كريهـة، لهواءل

كميتهـا وتختلـف ، الغزو البكتيري في فـترة الطهـارة والمحافظة عليه من ،يفهوتنظ
 ،ووقت الحمـل،فترة التبويض: منها، ا ولونها من وقت لآخر لعوامل عدةوقوامه

وقـد تكـون صـفراء ولكـن غـير  ،وعنـد اسـتخدام موانـع الحمـل، وأثناء الجماع
تحضرات كـالمطهرات أو المس، مصحوبة بحكة نتيجة للتحسس من بعض الملابس

أو خضراء ،الصديدتشبه  وقد يتغير لون  هذه الإفرازات فتكون صفراء ،والعطور
نيّة بسـبب وجـود التهـاب بكتـيري أو، ذات رائحة كريهة أو مـرض في الجهـاز ، بُ

رائحة كريهة وحكة في بعض مصحوبة ب،وقد تكون بيضاء ثخينة متقطعة ،التناسلي

 .)٢(وهذه إفرازات غير طبيعية، الأحيان
 ،المهبـلدرجتها عـلى كميـة إفـرازات  ولون دم الحيض له مستويات تعتمد في

وإذا بـدأ انسـلاخ ، فالدم الحـديث يكـون أحمـر ،والمدة الزمنية، واختلاطها بالدم
فـدرجات ، ة الـدم ويخـتلط بـالإفرازات الأخـربطانة الرحم بالتوقف تقل كمي

كـان  ،ومال إلى اللـون البنـي الفـاتح جـداوكلما خف اللون ، البني تدل على ذلك

 .)٣(واختلاطه بالإفرازات الأخر أكثر، أقدم

 .١/٢٠٣شرح الخرشي على مختصر خليل، ٣/١٥٠المبسوطانظر ) ١(
 :موقـع صـحة عـلى الـرابط، ٥٧-٣٣-٣١حمل بلا خوف ص، ١٤ص الكدرة والصفرة بين الطب والفقه :انظر) ٢(

http://www.sehha.com/womenissues/Vaginitis٠٤.htm 
 .أفادتني بذلك د فاطمة الجعوان استشارية النساء والولادة ) ٣(
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 :)علامة الطهر(القصة البيضاء : ثالثاً 
في وقـت إمكـان ، قبال الحيض يعرف بالدفعـة مـن الـدماتفق العلماء على أن إ

قـال لـه فقيل علامة الطهر من الحـيض الجفـوف وي .)١(الحيض واختلفوا في إدباره
ران مـن جـفّ يجـفُّ مصـد: والجفوف والجفـاف، القصة البيضاء وقيل، الجفاف
لـيس القطنة بعد إدخالها الفـرج جافـة  وهو انقطاع الدم وخروج، وجفافاً جفوفاً 

 .)٢(عليها شيء من الدم أو الصفرة والكدرة
: والقـصّ ، وهي مشتقة من قـصّ ، أصلها من الفعل قصص: والقصة البيضاء

يهِ﴾﴿:تعالىومنه قوله  ،الأثر تتبع تِهِ قُصِّ ُخْ الَتْ لأِ قَ هـي : وقيل. رهأي تتبعي أث، )٣(وَ
ــة في وجــه. ر شــيئاً بعــد شيءتتبــع الأثــ ، وهــي لغــة حجازيــة ،الجصــة :والقصّ

، )٤()لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء(:وفي الحديث، الحجارة من الجص:يلوق
. أي كأنها قصـة لا يخالطهـا صـفرة، ا بيضاء كالقصةأي تريد القطنة التي تحتشي به

وهـو : ووجه ثالـث. ع الدميط الأبيض يخرج بعد انقطاهي شيء كالخ: ووجه ثانٍ 
ربت رؤية القصة لذلك مثلا لأن رائـي ـفض .اللون وأن لايبقى معه أثر ألبته انتفاء

والذي عنـدي أنـه : وقال ابن سيده .غير راءٍ شيئاً من سائر الألوان القصة البيضاء

 .)٥(شبهها بالجص ،اءً أبيض من مصالة الحيض في آخرهإنما أراد م
عـلى ) يضـاءالقصـة الب( رحمهم االله في تفسير هذه اللفظـةوقد اختلف الفقهاء 

 :معنى حسي ومعنى معنوي كما يلي، أقوال ترجع إلى معنيين

 .١/٤٢٠فتح الباريانظر ) ١(
 .١/٣٧٠مواهب الجليل، ١/١١٨اكه الدوانيانظر الفو) ٢(
 .١١سورة القصص جزء من الآية) ٣(
، وقد علقه البخاري بصيغة الجـزم عـن ١١٧، ح١/٥٩طأ كتاب الطهارة، باب طهر الحائضأخرجه مالك في المو) ٤(

 ..٢/٢٨٧ي في المجموع، وصححه النوو٥٦ره صعائشة في كتاب الحيض، باب إقبال الحيض وإدبا
 .٩٩، ١٨/٩٨تاج العروس) ٥(
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 : القول الأول
ومذهب  ،)١(وهو قول عند الحنفية، وهو شيء يخرج عقب الدم، يـالمعنى الحس

، )٤(الحـيضمـاء أبـيض يتبـع : فقيل، ثم اختلفوا في توصيفه.)٣(والحنابلة، )٢(المالكية
شيء  :وقيـل ،)٥(يشبه ماء العجـين:يشبه المني؛ وقيل :ماء يشبه البول؛ وقيل :وقيل

 .)٧(ماء مثل الريق :وقيل، )٦(كالخيط الأبيض
 :القول الثاني

أثـر  مـن  وخروج القطنة جافة ليس عليهـا، وهو انقطاع الدم، المعنويالمعنى 
المرأة لأنه لا يخلـو منهـا ولا يؤثر خروجها برطوبة فرج ، الدم أو الصفرة والكدرة

وسـمي هـذا ، )١٠(وقـول عنـد الحنابلـة، )٩(والشـافعية، )٨(وهو قـول الحنفيـة ،غالباً 
الجفوف بالقصة لأن القطنة التي احتشت فيها خرجت بيضاء نقية كالجص الـذي 

 .)١١(تجصص به البيوت
 
 
 
 

 .١/١٦٣، وفتح القدير١/٥٥تبيين الحقائق: انظر) ١(
 .١/٥٤٩التاج والإكليل، ١/١١٨الفواكه الدواني ،١/١١٩المنتقى:انظر) ٢(
 .١/٤٩٢يح البخاري، وشرح ابن رجب على صح١/٢٦٧، والفروع١/٣١٦المغني: انظر) ٣(
 ١/٣١٦المغني، ١/٢١٤حاشية الصاوي١/١١٩المنتقى شرح الموطأ ،١/٥٥الحقائقانظر تبيين ) ٤(
 .١/١١٨الفواكه الدواني، ١/١١٩انظر المنتقى شرح الموطأ ) ٥(
 .١/٣٧٠مواهب الجليل، ١/١١٩شرح الموطأ  المنتقى، ١/١٦٣فتح القدير) ٦(
 . ١/٤٩٣فتح الباري لابن رجب ١/٥٤٦كليلالتاج والإ: انظر) ٧(
 .١/١٦٣، وفتح القدير١/٥٥الحقائق تبيين) ٨(
 .١/٤٢٠، وفتح الباري١/٣٨٨المجموع:انظر) ٩(
 .١/٤٩٢، وشرح ابن رجب على صحيح البخاري١/٢٦٧، والفروع١/٣١٦المغني: انظر) ١٠(
 .١/٥٤٥التاج والإكليل، ١/٥٦تبيين الحقائق: انظر) ١١(
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 :لخارجة من المرأة و أسباب خروجهامصدر الدماء ا :الفرق الأول
 :مصدر الحيض وسببه

كـما وصـفه بـذلك ، أن مصدره قعر الـرحم لفقهاء للحيضتبين من تعريف ا
 .الحديث بأنه انسلاخ بطانة الرحم الطب

أن دم الحيض إنـما خلقـه االله  :في المغنيوجه فقد ذكر ابن قدامة وأما سبب خر
هـو ، فأصل الحـيض الـذي هـو بطانـة الـرحم المتضـخمة، )١(لحكمة تربية الحمل

ويمكـن قبـول وصـف  ،رس فيها الجنين في بداية التكوينكالتربة الخصبة التي ينغ
أمـا غـذاؤه فهـو ، الفقهاء في أن الحيض خلق لحكمة تربية الولد مـن هـذا الوجـه

ولا يتغذ على دم الحيض كما قاله الفقهـاء ، الأم عن طريق المشيمة مستمد من دم
 .)٢(-رحمهم االله-

وبالرجوع للطب يمكـن أن نتصـور كيفيـة حـدوث الحـيض وسـببه فـدورة 
حيـث يكـون الغشـاء المـبطن  ،ند المرأة تبدأ بعد الحيض مباشرةالحيض الشهرية ع

مليمتر، ثم تـأتي مرحلـة النمـو للرحم رقيقاً، وبسيطاً، ولا تزيد ثخانته عن نصف 
ـرز  )FSH(، وهرمون)LH،FSH(ز الغدة النخامية في المخ هرمونيحيث تفر فَ يُ

في بداية الدورة الشهرية ليحفز المبيض عـلى إفـراز هرمـون الاسـتروجين، وهـذا 
الهرمون هو المسئول عن نمو بطانة الرحم وأوعيتـه الدمويـة، حيـث يبلـغ غشـاء 

يرتفـع ) FSH(سـة مليمـترات، وعنـد ارتفـاع هرمـونالرحم في هذه المرحلة خم
الذي يساعد على انفجار الجُريب الذي يحمل البويضة لتخرج منه، ) LH(هرمون

 .١/٣٢٤المغني) ١(
 .١/١٥٣، المغني٢/١٦٧المجموع شرح المهذب، ١/٣٨٠، الذخيرة١/١٨٩فتح القدير: انظر) ٢(

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي           ٣٠٦
 السابع والثلاثونالعدد  - ة الحادية والثلاثونالسن                   

وهذا تقريباً يحدث في اليوم الرابع عشر من الـدورة الشـهرية، بعـد ذلـك تـذهب 
البويضة إلى قنـاة فـالوب في انتظـار تلقيحهـا بالحيوانـات المنويـة؛ تاركـة خلفهـا 

، وهـذا )بالجسم الأصفر(لجُريب الذي خرجت منه؛ والذي يتحول إلى ما يسمى ا
الجسم يقوم بإفراز هرمون البروجسترون الـذي يزيـد مـن كثافـة جـدار الـرحم، 
وكثرة غدده، وأوعيته الدموية استعداداً لعلوق البويضة بعد تلقحيها فيـه، فـإذا لم 

الدم تدريجياً خلال الأربعة عشر يتم التلقيح يهبط تركيز هرمون البروجسترون في 
 يفقد جدار الـرحم سـنده يوماً بعد نزول البويضة، وعند هبوطه إلى مستو معين

ويبدأ بالانهيار والتمزق، ويبـدأ دم الحـيض بـالخروج، وهكـذا تسـتمر  ،الهرموني
 .)١(الشهرية كل شهر الدورات

 : مصدر النفاس وسببه
مجتمع، يتغذ به الجنين في رحم أمـه، كر الفقهاء أن أصل النفاس دم حيض ذ

هو الفاضـل عـن غـذاء الولـد مـن دم الحـيض الممنـوع خروجـه : وبعضهم قال
 .)٢(بانسداد فم الرحم بالحبل

أن ولكن بالرجوع للتوصيف الطبي لحصول الحيض وحصول الحمل يتضـح  
، ، بل يستمد غذاءه من دم الأم عن طريق المشـيمةالجنين لا يتغذ على دم الحيض

بيـنما تنمـو بطانـة الـرحم ، الحمل تتوقف عملية التبويض أصلاً وبمجرد حصول 
وهـذا يعنـي أن دم الحـيض لا يتجـدد في ، لتستقبل البويضة الملقحة لتنغرس فيها

حال الحمل ولا يجتمع، والرحم ينمو وتزداد أوعيته الدموية بنمو الجنين وازديـاد 

 .١٢٥الإنسان بين الطب والقرآن، ص وخلق، ١/٢٢١ع في الغدد الصم النسائية والعقمالمرج: انظر) ١(
 :ناء فترة الدماء نقلاً من المرجعوأحكام مباشرة النساء أث 

Williams Dbstetrics's Seventeenth Edition. Pritchand Macdnold and gant ١٩٨٥, page ٣١ . 
 .١٨ليلى هيكين، ص. حم، المبيضين دالغدد الصماء، المشاكل التناسلية الر: ٢والصحة النسائية

لمجمـوع شرح المهــذب ، ا١/٢٤٣، البيــان في مـذهب الشـافعي١/٣٨٠ة ، الـذخير١/١٨٩فـتح القـدير: انظـر) ٢(
 .١/١٥٧، المبدع١/١٥٣، المغني٢/١٦٧
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المشيمة من موضـعها ودم النفاس ناتج عن الجرح الذي خلفه انفصال . )١(حاجاته
 .في جدار الرحم

ويبقـى الخـلاف ، طب متفقان أنـه يخـرج بسـبب الـولادةوأما سببه فالفقه وال
هـل ، ومعهـا، زل قبل الـولادة مـع وجـود علاماتهـابينهما في حقيقة الدم الذي ين

 .أو لايصدق عليه وصف دم النفاس 
 :الاستحاضة

رق في أدنـى أشار بعض الفقهاء إلى أن أصل الاستحاضـة وسـببها انقطـاع عـ
ضة أعم من ذلك كما هو ثابـت وقد أشرت إلى أن الاستحا، الرحم يقال له العاذل

وقـد تكـون  ،أو التليفات، من الرحم نفسه بسبب بعض الأورام فقد تكون ،طبياً 
وقـد  ،الدرقيـةكالخلـل في نشـاط الغـدة  بسبب خلل في بعض وظائف الأعضـاء

 .وقد تكون من المهبل، لوجود قرحة ونحوه، تكون من عنق الرحم
 :الصحة والمرض:الفرق الثاني

نزول دم الحيض والنفاس يعد أمراً طبيعياً ويدل على  الصحة لا المـرض، أمـا 
دم الاستحاضة  فهو دم علة ومـرض، وقـد تبـين هـذا في تعريفـات أهـل العلـم 

 .والتوصيف الطبي لها للحيض والنفاس والاستحاضة
 :في اللون: الفرق الثالث

الافتراق في اللون حيث إن دم الحيض أسـود ثخـين، ودم الاستحاضـة أحمـر 
مـن ذلـك حـديث يميل إلى الصفرة، وقد دلت الأحاديـث عـلى هــذا الفـرق، و

: صلى الله عليه وسلمأنها كانت تستحاض فقال لها النبـي  -رضي االله عنها-فاطمـة بنت أبي حبيش

ريس، أستاذ مساعد في جامعـة أم القـر، واستشـاري أمـراض النسـاء  والـولادة فواز أديب إد. كما ذكر ذلك د) ١(
موسـوعة الحمـل والـولادة، أحـلام القواسـمة : والحمل الحرج والأجنة والعقم وأطفال الأنابيب والمناظير، انظر

 ١٢؛ موسوعة المـرأة الطبيـة ص٦٠-٥٣-٤٢ص سمير عباس .، حمل بلا خوف وولادة دون ألم، د١٧وص ٨ص
؛ خلـق الإنسـان بـين الطـب ٣٠١، ٢٨٦، ١/٢٦٤المرجع في الغدد  الصم النسائية والعقم لسبيروف ، بعدها  وما

 .وما بعدها ٢١٥والقرآن ص
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، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فـإذا إذا كان دم « فُ رَ عْ الحيض فإنه دم أسود يُ
 .)١(»صليكان الآخر فتوضئي و

           : قالـت  -رضي االله عنهـا-ومن ذلـك أيضـاً مـا رواه البخـاري عـن عائشـة 
امرأة مستحاضة مـن أزواجـه فكانـت تـر الحمـرة  صلى الله عليه وسلماعتكفت مع رسول االله «

 .)٣(»تحتها وهي تصلي )٢(والصفرة فربما وضعنا الطست
يكون فاتحاً في  ،ن مثل الخارج من أي قطع في الجسموطبياً دم الحيض أحمر اللو

المرجـع «: ، يقول صاحب كتاب)٤(ثم البني، ليكون قريباً للأسود ،البداية ثم يغمق
أمـا لـون دم الحـيض فهـو : (في وصـف دم الحـيض» في أمراض النساء والـولادة

 ولكن هذا الفرق حقيقة غير، )٥()المشرق فإنه دم غير طبيعيأسود، أما الدم الأحمر 
، تتغير صـفة الحـيض لمـؤثرات خارجيـة فقد، منضبط ولا مطرد في جميع الحالات

وقد تكون صفة دم الاستحاضة في بعـض الحـالات  مشـابهة تمامـاً لـدم الحـيض 
 .ث يصعب التمييز بينهمابحي

ثم يبـدأ اللـون ، مع قطع متجلطة  وأما دم النفاس فإنه بعد الولادة يكون أحمر
يميل للأحمر الفاتح ثم البنـي حتـى تصـبح إفـرازات صـفراء ثـم بيضـاء علامـة 

 ،، واللفـظ لـه٣٠٤، ح٥٥لكـل صـلاة، ص تتوضـأ: أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة، بـاب مـن قـال) ١(
، والحـاكم في المسـتدرك، ٢١٧، ح٢٩الحيض والاستحاضة، ص والنسائي في سننه  كتاب الطهارة، باب الفرق بين

 ، وابـن حبـان في صـحيحه في١/٢٠٧، والدارقطني في سننه في كتاب الحـيض، ٦١٨، ح١/٢٨١كتاب الطهارة، 
ي وابن حبان رواه أبو داود والنسائ(قال ابن عبدالهادي عند تخريجه للحديث  .٤/١٨٠كتاب الطهارة باب الحيض  

قد رو هذا الحديث غير :وقال  على شرط مسلم، وقال النسائي  :رواته كلهم ثقات، و الحاكم: ل والدارقطني وقا
)  هذه الرواية وهو منكرلم يتابع محمد بن عمرو على: ذكر ابن أبي عدي وقال أبو حاتمواحد فلم يذكر أحد منهم ما 

 شرط مسلم وابن حـزم وابـن قال علىوالخبر صححه الأئمة ابن حبان والحاكم وصاحب الإلمام و .١/٨١المحرر 
وصـححه  ،٣/١١٦انظـر البـدر المنـير. نكر، وابن القطان ذكر أنه  منقطـعوخالف أبو حاتم وذكر أنه  م ،الصلاح

 .١/٢٢٣الألباني في إرواء الغليل
. سين شـين، والطسـت هـو الإنـاءأصلها طَسٌّ وهي كلمة أعجمية ذكر ذلك الأزهري، وحكي إبدال ال: الطست) ٢(

 .١٩٦، والقاموس المحيط ٣٧٢المنير المصباح : انظر
 .٢٠٣٧، ح٣٢٦ستحاضة، صأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف الم) ٣(
 ودمها شلبي في ورقتي العمل المقدمة لهذه الندوة ، ذكرت ذلك د ابتسام جحلان ) ٤(
 .١٢٤محمد البار، ص. طب والقرآن، دال خلق الإنسان بين: ، انظر)دوجالد بيرد(وهو الدكتور ) ٥(
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 .يسر لتقدم علامته وهي خروج الولدوالأمر في النفاس أ ،)١(الطهر
 :الرائحة:الفرق الرابع

بأن دم الحيض له رائحـة : حة، وقد ذكره بعض الفقهاء فقالواالافتراق في الرائ
 الحـديث اسـتناداً إلى مـا جـاء في، ف دم الاستحاضة فإنه لا رائحـة لـهبخلا ةنمنت

ــيض ــف دم الح ــابق في وص ــرف:(الس ــود يع ــه دم أس ــا  ،)فإن ــرف له ــة يع فكلم
وثخانتـه كـما أي تعرفـه النسـاء بلونـه :باعتبار أنها بصيغة المجهول:الأول:معنيان

ف-ـرسـأنه على صـيغة المعـروف بالك :والثاني، تعرفه باعتبار عادته أي لـه  -يعـرِ
لكريهـة قـد لا والرائحـة ا، وهو كسابقه غير منضـبط ولا مطـرد، )٢(عرف ورائحة

          بـل بسـبب بقـاء الـدم لفـترة طويلـة مجتمعـاً في الـرحم ، تكون لنفس دم الحيض
 .)٣(أو لوجود التهابات تناسلية، ارجيأو المهبل أو في الغيار الخ

 :التركيب والتجلط: الفرق الخامس
في دم الحـيض معدومـة  )٤(كشف عنه الطب وهو أن صفة الـتجلط هذا الفرق

أن دم الحيض لا يتجلط بعد خروجه، : بعد خروجه حيث ذكر الدكتور محمد البار
ويمكن إبقاؤه سنين طويلة عـلى تلـك الحالـة دون أن يـتجلط، وعنـد فحـص دم 

ء، وقطعـاً مـن كرات الدم الحمـراء، والبيضـا: الحيض بالمجهر نر أنه يتكون من
الغشاء المخـاطي المـبطن للـرحم، وقطـع الغشـاء المخـاطي هـذه لا توجـد في دم 

يض والاستحاضـة عنـد فحصـه الاستحاضة وبذلك يفرق الأطبـاء بـين دم الحـ
والسبب في عدم تجلط دم الحيض بعد خروجه أنه سبق لـه وأن تجلـط في ، بالمجهر

واضـحة تحـت المجهـر،  )٥(الرحم، ثم تذوب جلطة الدم وتر خيـوط الفيبــرين

لى ندوة صحة المرأة من إلمقدمة من د ابتسام جحلان ورقة العمل ا، ٤٠النساء والولادة د منى العواد ص الإفادة في) ١(
 .البلوغ إلى سن اليأس بين الفقه والطب

 .٢٠٤والمحلى، ص ،١/٢٧٨المغني ،٨/١٠٣الأم ، ١/٤٧١عون المعبودانظر ) ٢(
 .قدمة للندوةشلبي في ورقتيهما المابتسام جحلان و مها /شارت لذلك دأكما ) ٣(
هو تكوين خثرة بسبب اختلال في الموازنة بين كثرة الدماء المتدفقة وهرمون منع التجلط الـذي يكـون في الـرحم، ) ٤(

مونـات المانعـة وهي دليل على أن المرأة تعاني من نزيف لأنها استنزفت كميـة الهر. فتتكون على أثر كثرة الدماء خثرة
 .:Gynecology by ten teacher's p ٢٤: انظر.للتخثر داخل الرحم

 .١٢٤لق الإنسان بين الطب والقرآنخ: انظر. سم العلمي للألياف عند تجلط الدمالا) ٥(
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وتتخللها كرات الدم الحمراء والبيضاء، وهذا لا يوجد في دم الاستحاضة، حيـث 
في الحقيقـة  و .)١(إن دم الاستحاضة ينـزل رقيقـاً سـائلاً ثـم يـتجلط بعـد خروجـه

ولكـن ، )٢(الفحص المجهري لعينة من هذه الدماء هو الوسيلة الدقيقة للتمييز بينها
دة من هذا ولا يمكن الاستفا، متاحة في عيادات النساء والولادةهذه الوسيلة غير 

 .لعدم تفعيله بآليات طبية يراها أهل الاختصاص، التفريق الطبي واقعياً 
 .التوقيت :الفرق السادس

معلومـة غالبـاً، وقـد تطـرق أن دم الحيض ينزل في أوقات معلومة، وله مـدة 
تعـريفهم لـدم الحـيض والاستحاضـة فقـد لهذا الفرق عند  -رحمهم االله-الفقهاء
وله مدة معلومـة هـي أقـل الحـيض  ،ن دم الحيض ينزل في أوقات معلومةذكروا أ

وأكثره على قول الجمهور، وأما دم الاستحاضة، فليس له وقت معلوم، لأنه ينـزل 
، )٣(رـعن علة ومرض، وليس له مدة معينة يمكث فيها فقد تطول المدة، وقد تقصـ

 وأما دم النفاس فإنه يخرج عند الولادة لمـدة لا تتجـاوز )٤(ند الأطباءوهذا معلوم ع
 .)٥(والستين في القول الآخر، الأربعين في أحد قولي أهل العلم

 :الأحكام المترتبة عليها :الفرق السابع
منها مـا هـو متفـق ، م شرعية تختلف عن الاستحاضةللحيض والنفاس أحكا

وتكفـي الإشـارة إلى ، هو مفصـل في كتـب الفقـهلف فيه كما ومنه ما هو مخت، عليه
 .ذلك هنا

 .:٢٤Gynecology by ten teacher's p:وانظر١٢٤الإنسان بين الطب والقرآن، صانظر خلق ) ١(
 .ذكر ذلك د أحمد كردي في ورقة العمل المقدمة للندوة ) ٢(
، وشرح الخـرشي عـلى ١/٨٧، والمقـدمات لابـن رشـد١٥٨، ١/١٥٢، وبدائع الصنائع٣/١٤٧المبسوط : انظر) ٣(

 .١/٢٧٨، وكشاف القناع١/٢٧٤لمغني، وا١/٩٩، وأسنى المطالب١/٣٩٠، والحاوي للماوردي١/٢٠٣خليل
 .ابتسام حجلان في ورقة العمل المقدمة للندوة /ذكرت ذلك د) ٤(
وكشـاف ،  ١/٣٩٠وردي، والحاوي للما١/٢٠٣وشرح الخرشي على خليل ،١٥٨، ١/١٥٢بدائع الصنائع: انظر) ٥(

 .١/٢٧٨القناع
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 : م المتفق عليها في الحيض والنفاسالأحكا
 ،بعـد الطهـر قضـائهاومـن ، وب الصـلاةأن الحيض والنفاس مانعان من وج

ولو صـامت الحـائض والنفسـاء لم ، وجوب أداء الصوم فرضاً ونفلاً ومانعان من 
وجوب قضـاء مـا أفطرتـا حـال الحـيض يصح الصوم منهما، واتفقوا كذلك على 

 .)١( والنفاس
وهما أيضاً مانعان من أداء الطواف، ويسقط عنهما طواف الـوداع إذا حاضـت 

واتفقـوا كـذلك عـلى تحـريم  .)٢( أو نفست بعد الإفاضة، وهذا قول عامة الفقهـاء
في وأما النفساء فقد اختلـف  ،إيقاع الطلاق في الحيضوتحريم . )٣(ئهماالوطء في أثنا

 .)٤(إلحاقها بالحائض في هذا الحكم
 :الأحكام المختلف فيها

 ،وأما مس المصحف بالنسبة لهـما، آناختلف أهل العلم في جواز قراءتهما للقر  
وخـالف ، إلى تحريمه )٥(بعةفقد ذهب جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأر

 .)٦( في ذلك ابن حزم من الظاهرية
ة الأربعـة إلى عـدم مكثهما في المسجد، فذهب الأئمـواختلف كذلك في جواز 

، )٨(، وخالف في ذلك ابن حزم من الظاهرية فأجاز لهما المكث فيـه)٧(جواز ذلك لهما

، ١/٣٤٦، والإنصـاف ٢/٢٦٥، والمجمـوع ٢/٤٠٧، والتمهيد ١/١٦٣، بدائع الصنائع ٣٩الإجماع لابن المنذر، ص: انظر) ١(
 .٤٠مراتب الإجماع، ص،  ٢٠٤والمحلى، ص

 .٣/٤١٣، والمغني ٨/١٤٢، والمجموع ٣/٦٢شرح الموطأ  ، والمنتقى٢/٣٣٢بدائع الصنائع : انظر) ٢(
 . ٢٠٤، والمحلى، ص٢/٢٦٩المجموع : انظر) ٣(
هناك من الفقهاء من صرح بتحريم طلاقها، وهناك من لم يصرح بذلك وإنما ذكر أن حكم النفساء حكـم الحـائض فـيما يحـرم، ) ٤(

الفواكـه : انظر. ى البلوغ، وقطع التتابع في صوم الكفارة ونحوهاويحل، ويجب، ويدخل في ذلك الطلاق لعدم استثنائه كما استثن
، أما الحنفية فإنهم يرون أن الطلاق جائز في النفاس، قال ابـن عابـدين ١/٣١٢، والمغني ٢/٣٧٠، والمجموع ١/١٢١الدواني 

حاشـية ابـن : انظـر). بدعـةوأنه لا يحصل به الفصل بين طلاق السـنة وال: (في حاشيته عند ذكره للفروق بين الحيض والنفاس
 .١/١٦٤، والعناية على الهداية ١/٥٦، تبيين الحقائق ٢٩٩/ ١عابدين 

، والحـاوي ٢/٢٦٨، والمجمـوع ١/٥٥٢، والتاج والإكليل ١/١٢٠، والمنتقى ١/١٦٨، فتح القدير ٣/١٥٢المبسوط : انظر) ٥(
 . ١/٢٧٨، وكشاف القناع ١/١٤٣، والمغني ١/٣٨٤

 .١١٦: م  ،٧٨المحلى ص: انظر) ٦(
، الحـاوي ٢/٢٦٨، المجمـوع ١/٣٧٤، مواهب الجليـل ١/١٢٠، المنتقى ١/١٦٥، وفتح القدير ١/٥٦تبيين الحقائق : انظر) ٧(

  . ١/٢٨٠، كشاف القناع ١/٢٧٥، المغني ١/٣٧٤
 .٢٦٢: ، م٢١١المحلى ص: انظر) ٨(
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فليسـت  ،والحجج ويمكن الرجوع إلى كتب الفقهاء للوقوف على تفصيل الأقوال
 .مقصودة بالبحث هنا

ومما يختلف فيه الحيض عن النفاس أن النفاس لا يوجب بلوغ المـرأة لأنـه قـد 
، )١(إلا مع الإنـزال وهـي علامـة البلـوغحصل بمجرد الحمل، والحمل لا يحصل 

بخلاف الحيض فإنه موجـب للبلـوغ إذا لم تتقدمـه علامـة أخـر مـن علامـات 
 .)٢(البلوغ التي ذكرها الفقهاء وهذا محل اتفاق

 :تفق عليها في الاستحاضةالأحكام الم
ونقـل  ،لموقد ذهب إلى ذلك كافة أهل الع ،أن المستحاضة تجب الصلاة عليها

وصـيام الواجـب كالكفـارة ، وكذلك صوم رمضان، )٣(النووي الإجماع على ذلك
ويجوز دخولهـا المسـجد إذا عملـت مـا يمنـع  ،كما أن الطواف يصح منها ،والنذر
وز قراءتهـا اضة لم يسقط عنها طواف الوداع، ويجولو استحيضت بعد الإف، تلويثه

كل ذلك لأن ، وكذلك يصح طلاقها حال الاستحاضة ،ومسها المصحف، للقرآن
 .)٥(وكذلك لا يثبت بها بلوغ المرأة لأنها دم فساد.)٤(حكمها حكم الطاهرات

 :الأحكام المختلف فيها في الاستحاضة
، فقد ذهب فريق مـن في جواز وطء المستحاضة  -رحمهم االله-اختلف الفقهاء 

أهل العلم إلى إباحته، وذهب فريق آخر إلى تحريمه إلا أن يخاف على نفسه الوقـوع 
 .)٦(في محظور، ولكل فريق أدلته

 
=

 .١/٤٠٧، وحاشية الروض المربع١/٣٤٩، والإنصاف٢/٣٧٠المجموع: انظر) ١(
 .١/٢٦١، المبدع٢/٣٧٠، المجموع٥/٣٦، الجامع لأحكام القرآن١/٢٨٩حاشية رد المحتار: انظر) ٢(
 .٢/٤٢١لتمهيد، ا٤/٢٤٢صحيح مسلم بشرح النووي: انظر) ٣(
 .١/٢٩٢، وكشاف القناع١/١٦٣بدائع الصنائع: انظر) ٤(
 .١/٤٠٧، وحاشية الروض المربع ١/٣٤٩، والإنصاف ٢/٣٧٠المجموع: انظر) ٥(
 .١/٣٠٢، والمغني٢/٢٦٩، والمجموع١/١٢٧، والمنتقى١/١٧٦شرح فتح القدير: انظر) ٦(
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بأنهـا ترجـع للأصـول القـول عند تتبع مسائل الحيض والاستحاضـة يمكـن 

 :التالية
 .النصوص الشرعية -١
 .لعادةوا) الوجود(الواقع -٢
 .اللغة -٣
 .والمقاصد الشرعية، القواعد الفقهية -٤
 .الرد إلى أهل الخبرة -٥

 :النصوص الشرعية: أولاً 
 :دور عليها أحكام الحيض من الكتابالنصوص التي ت

 :الدليل الأول
أَلُونَكَ ﴿قوله تعالى  يَسْ ـيضِ وَ ـاءَ فيِ المَْحِ لُوا النِّسَ تَزِ اعْ وَ أَذً فَ لْ هُ يضِ قُ نِ المَْحِ عَ

نَّ  أْتُوهُ نَ فَ رْ ا تَطَهَّ إِذَ نَ فَ رْ طْهُ تَّى يَ نَّ حَ بُوهُ رَ قْ لاَ تَ مُ االلهُ وَ كُ ـرَ يْـثُ أَمَ نْ حَ بُّ  إِنَّ االلهَ مِ ِـ يحُ
ينَ  رِ ِبُّ المُْتَطَهِّ يحُ ابِينَ وَ  .)١(﴾التَّوَّ

ناية والأذ ك، يم وطء الزوجة في الحيض لأنه أذدلالة على تحرفي هذه الآية 
وهـذه الآيـة   ،)٢(وقيل هو شيء يؤذي المرأة وغيرها ،الدم: وقيل الأذ، عن القذر

 »الأذ«فيتعلـق الحكـم  بوجـود الوصـف ، ت مطلقة لم تحدد زمناً لهذا الـدمجاء
 .)٣(وينتفي عند انتفائه

  .٢٢٢سورة البقرة الآية) ١(
  .٣/٤٨٢وتفسير القرطبي، ٤/٣٥٧انظر تفسير الطبري) ٢(
  .١٩/٢٤١انظر مجموع فتاو شيخ الإسلام ) ٣(

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي           ٣١٤
 السابع والثلاثونالعدد  - ة الحادية والثلاثونالسن                   

 : الدليل الثاني
ـةُ ﴿:قوله تعالى ثَ ُنَّ ثَلاَ تهُ عِـدَّ بْـتُمْ فَ تَ مْ إِنِ ارْ ائِكُ نْ نِسَ يضِ مِ نَ المَْحِ نَ مِ ئِسْ ئِي يَ اللاَّ وَ

﴾ نَ ِضْ ْ يحَ ئِي لمَ اللاَّ رٍ وَ هُ  . )١(أَشْ
والصـغيرة التـي لم ، عدة المرأة التي يأسـت مـن الحـيض في الآية دلالة على أن

وفيـه إشـارة إلى ، تبين الآية السـن الـذي تيـأس عنـده دون أن، تحض ثلاثة أشهر
فمتى تيقنـت دخولهـا ، ويأسها من عودة الحيض، رأة نفسهاالرجوع في ذلك إلى الم

 .)٢(في سن اليأس فإن عدتها تحسب بالأشهر
 :دماء الخارجة من المرأة من السنةالنصوص التي تدور عليها أحكام ال

 :الدليل الأول
ن فاطمة بنت أبي حبيش سـألت أ -رضي االله عنها-شة رو البخاري عن عائ 

لا، إن ذلك عرق : فقالني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ إ« :فقالتصلى الله عليه وسلم النبي
 .)٣(»نت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصليولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي ك

، وهو أصل في الاعتداد بالعادة عند استمرار الدم إذا كانت معتـادة غـير مميـزة
وعدُّ المستحاضة ، والاغتسال بمضيها، أو معتادة وميزت الدم في غير وقت العادة

 .بعد ذلك من الطاهرات
 :الدليل الثاني

جـاءت : قالـت  -رضي االله عنهـا-ما أخرجه البخـاري مـن حـديث عائشـة 
يا رسول االله إني امرأة اسـتحاض فـلا : فقالت صلى الله عليه وسلمفاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي 

لا، إنــما ذلــك عــرق، ولــيس « :صلى الله عليه وسلمأطهــر، أفــأدع الصــلاة؟ فقالــت رســول االله 
بحيـض، فإذا أقبلت حيضتك فدعـي الصـلاة، وإذا أدبرت فاغسـلي عنـك الـدم 

  .٤سورة الطلاق جزء من الآية ) ١(
 .١٩/٢٤٠تيمية انظر مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن ) ٢(
 .٣٢٥، ح ٥٧اضت في شهر ثلاث حيض، صأخرجه البخاري في كتاب الطهارة، باب إذا ح) ٣(
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ثـم توضـئي لكـل صـلاة حتـى : وقال أبي: -أي هشام بن عروة -قال. )١(ثم صلي
  .)٢(»يجيء ذلك الوقت
 :الدليل الثالث

أنها كانـت تسـتحاض فقـال  -رضي االله عنها-حديث فاطمـة بنت أبي حبيش
، فإذا كان ذلك فأمسـكي عـن « :صلى الله عليه وسلمنبي لها ال فُ رَ عْ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُ
 .)٣(»لاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصليالص

، داد بالتمييز إذا كانت مميزة فقـطأصلان في الاعت قبلهوهذا الحديث والذي  -
 .حاضة تتوضأ لكل صلاةأن المستو، وميزت في غير وقت العادة، أو معتادة مميزة

 :الدليل الرابع
إن أم حبيبـة : (-رضي االله عنهـا-ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن عائشـة  

، وتحت عبدالرحمن بن عـوف استحيضـت سـبع صلى الله عليه وسلمبنت جحش ختنة رسول االله 
إن هـذه ليسـت : صلى الله عليه وسلمفي ذلـك فقـال رسـول االله  صلى الله عليه وسلمسنين فاسـتفتت رسـول االله 

فكانت تغتسـل في مـركن : قالت عائشة. سلي وصليبالحيضة ولكن هذا عرق فاغت
 .)٤( )في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء

لمستحاضـة ، ومسلم، كتاب الحيض، بـاب ا٣٠٦، ح ٥٣أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب الاستحاضة، ص) ١(
 .٣٣٣، ح١٤٧غسلها وصلاتها، ص

كثيرة بعضها تذكر زيادة هشام وبعضها لا تذكرها، وقد اختلف في هذه اللفظة فـذهب فريـق مـن  للحديث طرق) ٢(
ة منهم الزيلعي في نصب الرايةأهل الحديث إلى أنها مع وتوضـئي «وهذه اللفظة أعني قولـه : (حيث قال ١/٣٢٢لقّ

به مثل هذا تعليقاً، والعيني هي معلقة عند البخاري عن عروة في صحيحه وقد جعل ابن القطان في كتا» لكل صلاة
، وهناك من ذهب إلى أن هذه الزيادة من كـلام عـروة وليسـت مـن الحـديث المرفـوع، وأنهـا ١/٦٧٩كما في البناية

بـن ، وا)والصحيح أن هذه الكلمة مـن قـول عـروة بـن الـزبير: (١/٣٤٤ة فيه قال بذلك البيهقي في السننمدرج
والصواب أن لفظـة الوضـوء مدرجـة في الحـديث مـن قـول : (، قال٢/٧٢رجب كما في شرحه صحيح البخاري

صحيح ،أهـ . وفي حديث حماد بن زيد حرف تركنا ذكره: ، وقد ترك الإمام مسلم ذكر هذه الزيادة حيث قال)عروة
ضعفه لمخالفتـه سـائر الـرواة عـن  -يعني مسلماً -وكأنه  : (١/٣٤٤، قال البيهقي في السنن ١٤٨الإمام مسلم ص

: قالـت -رضي االله عنهـا-اءت هذه اللفظة صريحة في رواية الترمذي من حديث عروة عـن عائشـة وقد ج).هشام
ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة، وقال حـديث : قال -فذكر خبرها-  صلى الله عليه وسلمجاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي 

 .١٢٥: ، ح٣٤سنن الترمذي ص: انظر. حسن صحيح
 .سبق تخريجه) ٣(
 .٣٣٤:ح١٤٨لمستحاضة وغسلها وصلاتها صفي كتاب الحيض، باب اأخرجه الإمام مسلم ) ٤(
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 :الدليل الخامس
ما جاء في مسند الإمام أحمد عن حمنة بنت جحش رضي االله عنهـا مـن حـديث 

ي سـتة ـإنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيض(:صلى الله عليه وسلمطويل وفيه قول النبي 
أيام أو سبعة في علم االله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهـرت، واسـتيقنت، 

يلة، وأيامهـا وصـومي، رين لـواستنقأت فصلي أربعاً وعشرين ليلة، أو ثلاثاً وعش
فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر، كـما تحـيض النسـاء، وكـما يطهـرن 

ر ـبميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهـر وتعجـلي العصـ
فتغتسلين، ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشـاء 

علي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، وكـذلك ثم تغتسلي وتجمعين بين الصلاتين فاف
وهذا أعجـب «:صلى الله عليه وسلمفافعلي، وصلي وصومي إن قدرت على ذلك، وقال رسول االله 

 .)١(»رين إليالأم
ولاتمييـز كالمبتـدأة  رأة المستحاضة التي لا عـادة لهـاهذا الحديث أصل في رد الم

 .لب عادة النساء ستة أو سبعة أياموالمتحيرة إلى غا، غير المميزة
وتجمـع ، ضة تجمع صلاتي الظهر والعصر بغسلواستدل به من قال إن المستحا

 . ل للفجروتغتس ،صلاتي المغرب والعشاء بغسل
 .)٢(واستدل به من قال بعدم وجوب قضاء الصلوات المتروكة زمن الشك

 :الدليل السادس
كانت النساء تجلس على عهد رسـول : ما جاء عن عائشة رضي االله عنها قالت 

 .)٣(من الكلففكنا نطلي وجوهنا بالورس ، أربعين يوماً  صلى الله عليه وسلماالله 
 .فيه دليل على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً 

 .سبق تخريجه) ١(
 .١/٤٢٧فتح الباري، ٢/٤٢٨التمهيد) ٢(
ب لا نعرفه إلا هذا حديث غري: ما جاء في كم تمكث النفساء  وقالأخرجه الترمذي في سننه في كتاب الطهارة باب ) ٣(

 :ح ٩٢ه في كتاب الطهارة بـاب النفسـاء كـم تجلـس صوابن ماجه في سنن، ١٣٩ح،  ٣٨ص من حديث أبي سهل
 .٢١١:ه الألباني في إرواء الغليل رقموحسن، ٦٤٨
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 :حاديث الصفرة والكدرةأ
 :الدليل الأول

المنذر عـن أسـماء بنـت أبي بنت ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن فاطمة 
كنا في حجرها مع بنات ابنتها فكانت إحـدانا تطهـر : قالت -رضي االله عنها-بكر

اعتـزلن الصـلاة مـا رأيـتن ( :بالصفرة اليسيرة فتسألها فتقـول ثم تصلي ثم تنكس
 .)١()لا ترين إلا البياض خالصاً حتى  ذلك،

 :الدليل الثاني
  -رضي االله عنهـا- عـن أم عطيـة -رحمـه االله-ما جـاء في صـحيح  البخـاري

 .)٢(»نا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ك: قالت
ــنن أبي داود  ــادة  -رحمــه االله-وجــاء في س ــر(زي ــححها ) بعــد الطه وقــد ص

             هـذه اللفظـة في ترجمتـه لحـديث أم عطيـة  -رحمه االله-، واعتمد البخاري)٣(الحاكم
 .)٤(»الطهر شيئاً كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد « ونصها

، فرة ليس لهـا حكـم الحـيض بعـد الطهـرعلى أن الكدرة والصفي الخبر دلالة 
 ،والطهر في منتصـف شـهر المـرأة، مطلقة تشمل ما بعد الطهر مباشرة وكلمة بعد

يخرجها شيء عـن مـا تفيـده  ولا، إذ لا فرق بينهم، ض الجديدوكذلك ما قبل الحي
 .واالله أعلم.البعدية

لصفرة والكـدرة في ، والبيهقي باب ا١٠٠٧: ح ١/٩٠المصنف في الطهر ما هو وبم يعرف أخرجه ابن أبي شيبة في) ١(
أي تعود، من قولهم : نى تنكسومع، ١/٢٣٤في السنن باب الطهر كيف هو، والدارمي ١/٣٣٥أيام الحيض حيض

ه، انظرأي عاودته العلة بعد ا: نُكس المريض  .٦/٢٤٣لسان العرب: لنَّقَ
 .٣٢٦: ح ٥٧صحيح البخاري، كتاب الطهارة، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ص) ٢(
 .١/٢٨٢المستدرك للحاكم) ٣(
الحـاكم في ، و٣٠٧: ح ٥٦فرة والكـدرة بعـد الطهـر صأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب في المرأة تر الص) ٤(

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد رواه البخاري عن : ، وقال٦٢١: ، ح١/٢٨٢المستدرك كتاب الطهارة
أم عطية بلفظ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً، من غير ذكر للفظ بعد الطهر ولكن البخاري اعتمد هذه اللفظـة في 

 .٣٢٦: ، ح٥٧ص  أيام الحيضباب الصفرة والكدرة في غير: ترجمته فقال
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 :ثالدليل الثال
: قالـت -رضي االله عنهـا-عـن مـولاة عائشـة  -رحمه االله-رو الإمام مالك

بالدرجــة فيهــا  -رضي االله عنهــا-ســاء يبعــثن إلى عائشــة أم المــؤمنينكانــت الن«
 تعجلـن حتـى تـرين القصـة لا: الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول لهـن

 .)١(»البيضاء
في هذا الأثر دليل على القول بأن الصفرة والكـدرة لا تعـد حيضـاً إلا في آخـر 

يـام بالدرجة فيهـا الصـفرة والكـدرة في آخـر أ كن يبعثنأيام الحيض، لأن النساء 
         : - عنهــارضي االله-بــدليل قــول عائشــة ، الحيض،لاستصــحابهن حالــة الحــيض

 الأثر أنهن كن يبعثن بذلك في أول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ولم يرد في
 .واالله أعلم.م الحيض لاستصحابهن أصل الطهارةأيا

وقـد سـبق  ،الحيض يحصل برؤية القصة البيضاء وفيه دلالة على أن الطهر من
عـلى ) يضاءالقصة الب( رحمهم االله في تفسير هذه اللفظةأن ذكرت اختلاف الفقهاء 

ومعنـى ، يخرج عقب الدم أبـيضوهو شيء : معنى حسي، أقوال ترجع إلى معنيين
 .الدم وخروج القطنة ليس عليها أثروهو انقطاع : معنوي

والاخـتلاف في  ،عن عائشـة وأسـماء رضي االله عـنهما وبناء على الآثار الواردة
الطهر مـن الحـيض  تفسير القصة البيضاء اختلف الفقهاء رحمهم االله فيما يحصل به

  :على ثلاثة أقوال
 :القول الأول

وقال ، ء وهي السائل الذي يخرج عقب الدميحصل الطهر برؤية القصة البيضا
 .)٣(والحنابلة)٢(به بعض الحنفية

 .سبق تخريجه) ١(
 .١/١٦٣وفتح القدير ، ١/٦٣١، والبناية شرح الهداية١/٥٥تبيين الحقائق: انظر) ٢(
 .. ١/٤٩٢، وشرح ابن رجب على صحيح البخاري١/٢٦٧، والفروع١/٣١٦انظر المغني) ٣(
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 :القول الثاني
وهو خروج القطنة ونحوها بيضاء جافـة لـيس عليـه ، يحصل الطهر بالجفوف

ومـذهب ، )٢(والشـافعية، )١(وهـو مـذهب الحنفيـة، رة والكـدرةأثر الدم أو الصـف
  .)٣(الحنابلة

 :القول الثالث
وهـو ، لجفوف والقصة البيضاء أو إحـداهماأن الطهر يحصل برؤية العلامتين ا

 .)٤(مذهب  المالكية
والاستناد إلى اللغـة في تفسـير ، خبر عائشة رضي االله عنها :الأول ووجه القول

 .القصة البيضاء الذي تقدم والواقع عند بعض النساء
           :ر قـول فاطمـةـحيـث يفسـ، أيضاً بخـبر أسـماء رضي االله عنهـا ويستدل لهم

أيـتن اعتزلن الصلاة ما ر( :حتى يتفق مع قولها، )٥(أي تجف) فكانت إحدانا تطهر(
وإنـما برؤيـة  ،فكأنها لا تـر الطهـر بـالجفوف، )ذلك حتى ترين البياض خالصاً 

كنا لا نعـد ( :رضي الله عنها يخالف قول أم عطية لئلا، وهو القصة البيضاء البياض
 .)٦()الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً 

نهــا أيضــا في تفســير القصــة خــبر عائشــة رضي االله ع :ووجــه القــول الثــاني
 .والواقع عند بعض النساء،  اللغةوالاستناد في ذلك  إلى، بالجفوف

 واللغـة والواقـع، مع بين القـولين فـلا تضـاد بيـنهماالج: ووجه القول الثالث
 .يشهدان لهما جميعاً 

 .١/٢٠٣والبحر الرائق، ١/١٦٣وفتح القدير ،١/٦٣١ح الهداية، والبناية شر١/٥٥انظر تبيين الحقائق) ١(
 .١/٤٠١تحفة المحتاج، ١/١/٤٢٠وفتح الباري، ١/٣٨٨انظر المجموع) ٢(
وشرح ابن رجب عـلى  ، ١/٢١٢، كشاف القناع١/٤٣١، شرح الزركشي على مختصر الخرقي١/٣١٦انظر المغني) ٣(

 .١/٤٩٢صحيح البخاري
ـــر) ٤( ـــى: انظ ـــ المنتق ـــل١/١١٩أشرح الموط ـــاج والإكلي ـــل١/٥٤٦الت ـــب الجلي ـــية ١/٣٧١، ومواه ، وحاش

 .١/١٧٢الدسوقي
 .١/٢٨٦الحيض والنفاس رواية ودراية : انظر) ٥(
 . سبق تخريجه) ٦(
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 :القول الراجح
همـا القصـة  علامتـينللطهـر أن : القـول الثالـث وهـو -واالله أعلم- يترجح

 :وذلك لما يلي.إحداهما فقد طهرت والجفوف  فمن رأت، البيضاء
واردة عـن الصـحابيات رضـوان االله وإعمالاً للآثار ال، جمعاً بين الأقوال :أولا

 .عليهن
 .تشهد للمعنيين جميعاً أن اللغة  :ثانياً 
من لا تـر فهناك ، في ذلك يختلفنفالنساء ، أن الواقع يشهد لذلك أيضاً  :ثالثاً 

القصة البيضاء، وطهرها يكون بانقطاع الدم والجفاف، وهناك من يحصل طهرهـا 
بل المرأة نفسها يختلف الأمـر والطهـر عليهـا مـن حيضـة  برؤية السائل الأبيض،

واسـتعمال ، وتناول الدواء، ن السن والصحة والمرضم، لأخر لظروف متعددة
ي ـبل إن أوصاف القصة البيضاء بالمعنى الحسـ، ومدة الدم وغيرها، موانع الحمل

تعـدد واقـع النسـاء وحـالات  وتحمـل عـلى ،تي ذكرها الفقهاء لا تعارض بينهاال
 خـلال يرة فيفإفرازات فرج المرأة نفسها تختلف في شهرها وتمر بتغيرات كثـ، المرأة

وسميكة ولزجة وتميـل  ،هي في بداية مرحلة التبويض قليلةف ،أيام الدورة الشهرية
ثـم ، لتبويض زادت كميتها وأصبحت شـفافةوكلما اقترب موعد ا ،للون الأبيض

وفي حال الإصابة بالالتهابات ، )١(ضة للصفات السابقة قبل موعد الحيتبدأ بالعود
 .تخالطها صفرة فينتبه لذلك قية بلفإن القصة البيضاء لا تكون ن

ويحتمـل عنـدي أن  :قال ابن هـارون :قال ابن ناجي(: لجاء في مواهب الجلي
  .)٢()يختلف باعتبار النساء وأسنانهن وباختلاف الفصول والبلدان 

وأما المدة المعتبرة في الاعتداد بالجفاف فقد ذهب المالكية إلى أن مـن  .٥٧انظر حمل دون خوف وولادة دون ألم ص ) ١(
ومن كانت تر العلامتين جميعاً فإنها إذا جفت تنتظـر إلى آخـر ، للجفاف فإنها تتطهر بمجرد حصوله كانت معتادة

وهـو ، تد بجفاف دون اليوم وذهب الحنابلة على أنها لا تع ،الوقت المختار للصلاة فتوقع الطهارة والصلاة في آخره
أما مـا رأت الـدم البحـراني (لأثر ابن عباس.ساعةأقل النقاء وفي رواية أخر إلى أن  ،تخريجا على النفاس، المذهب

 ) فإنها لا تصلي فإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار تغتسل وتصلي
 .١/٣٦٩انظر مواهب الجليل) ٢(
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 : الوجود والواقع: ثانياً 
وفي أقل مـدة الحـيض ، عليه في سن الحيض ابتداء وانتهاءوهذا الأصل يُعتمد 

 .وعلامة الطهر، وأقل مدة النفاس، وأقل الطهر هاوأكثر
نه لأن أحكام الحيض علقها االله سبحانه وتعالى على وجوده ولم يحدد االله سـبحا

، فوجـب الرجـوع فيـه إلى الوجـود ولا مـدة معينـة، وتعالى ولا رسوله سناً معيناً 
رع ـالذي علقت عليه الأحكام، لأن كل أمـر احتـيج فيـه إلى تحديـد ولم يـرد الشـ

أو مـدة معينـة يحتـاج  ،وتحديده بسن معين ،حديده فالرجوع فيه للعرف والعادةبت
 .)١(ولا دليل في ذلك، لكتاب أو السنةإلى دليل من ا

الحـيض هـو دم طبيعـة وجبلـة وذلـك يختلـف : (-رحمـه االله-قال السـعدي 
باختلاف النساء، والأحوال، والفصول، والقوة، والضعف وغيرها، فكونه يـربط 

ومع كونـه مخالفـاً لظـاهر  ،ين، ويلغى ما سواه مع مماثلته لهمعين، ومقدار مع بسن
يوضح هذا القول الصحيح أن ، النصوص الشرعية، فإنه مناف للأحوال الطبيعية

القول الذي تقولونه مع أنه لا يدل عليه كتاب ولا سنة فإنه لا يمكن أن يبنى عـلى 
 .)٢()قاعدة من القواعد ولا أصل من الأصول

ثم إن هناك حالات ثبت فيها نزول الحيض لدون السن التي حـددها الفقهـاء 
فقد ذكرت حالـة حـيض في سـن ، ة البحثية للدكتورة ابتسام جحلانكما في الورق

رسـات الرؤية الإسـلامية لـبعض المما(وأكد الأطباء المشاركون في ندوة ، الخامسة
، ونفسـه يقـال في سـن اليـأس، قصة فتاة من بيرو حاضت في سن الرابعة) الطبية

قـائع ء في  ووقد جا، )٣(٦١و٦٠و٥٩سجلت حالة استمرار الحيض حتى سن وقد
) بعنوان الرؤيـة الإسـلامية لـبعض الممارسـات الطبيـة(الندوة الثالثة للفقه الطبي

 .١٧٧عية للمرأة مع فتاو النساء صورسالة الشيخ ابن عثيمين في الدماء الطبي، ١/١٢٢انظرالمنتقى شرح الموطأ) ١(
 .١/٣٤٧عديفقه الشيخ الس) ٢(
 .فاطمة الجعوان/ ابتسام جحلان للندوة، وأبلغتني بذلك د/ الورقة المقدمة من د) ٣(
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جهة نظـر الطـب أنـه وإن كان من و، باء في الندوة أن أقل الحيض نقطةاتفاق الأط
لأن قصـد ، عـن نظـرة الفقيـه نظرته لهذا الأمرفالطبيب تختلف  ،شيء غير طبيعي

ونظـرة الفقيـه بيـان الحكـم ، الة لتكون مقاربة للأمـر الطبيعـيالطبيب علاج الح
ـرج أو، يةالشرعي لهذه المسائل النادرة المخالفة للحالة الطبيع عتقد أن الطـب لا يخُ

، الفـة للحالـة الطبيعيـةجرد أنهـا مخهذه الحالة من دائرة الحيض إلى الاستحاضة لم
ن كانـت حالـة تسـتدعي وإ، يومـاً كـل شـهر١٦دت امـرأة حيضـاً ومثلها لو اعتا

الذي حددوه مابين (رج ما زاد على المعدل الطبيعيإلا أن الطب لا يخ، العلاج طبياً 
ضة في حـال عـدم وجـود ولم يعتبروه استحا، عن الحيض مطلقاً ) سبعة والعشرةال

 .أي عارض مرضي
تحديد أقل مدة للطهر بأربعة عشر يوماً لا يستوعب الطهر الأقل مـن وكذلك 

مـل بعـد أسـبوع مـثلاً مـن ذلك كما في حالة اسـتجلاب الحـيض بـترك مـانع الح
 .الاستخدام

فالقـول بالتحديد يحتاج إلى دليل، وما دام أنـه لم يثبت في هذا دليل فـلا يجـوز 
عادة النساء، وكل ما يثبت للمرأة بأنـه وما لم يرد فيه دليل فيرجع فيه إلى .القول به

عادة لها فإنها تعمل به، ولا يصح تعميم ما ثبت لبعض النسـاء مـن أقـل الحـيض 
إذ قد يكون هناك مـن تحـيض أقـل مـنهن أو أكثـر، ولـذلك  وأكثره على جميعهن،

 .)١(ترجع كل امرأة إلى ما ثبت لها من عادتها
 :اللغة: ثالثاً 

والصفرة والكدرة والقصة  ،ستحاضة والنفاستعريف الحيض والا وقد سبق
 .البيضاء

وخروجه كـما يسـيل المـاء  أنه سيلان الدم: ونأخذ من تعريف الحيض في اللغة
أمـا انحباسـه مـع ، مرةوكـما يسـيل المـاء الأحمـر مـن شـجرة السـ، من الحـوض

 .٢/٩٩و ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيمفتا، ١/٢٢٤إعلام الموقعين :انظر) ١(
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   ، أو رؤية أثر الدم عند الاسـتجمار والمسـح مـن غـير سـيلان، الإحساس بعلاماته
 .فلا يشهد له المعنى اللغوي، وهانزول نقطة ونحأو 

يشـهد لاعتبـار الـدم حـال إن تفسير اللغة للـنفس بأنـه الـدم ف :وأما النفاس
والفـرج ، الإنسـان: يرها له بأنه النفس أيوتفس.الولادة وقبلها مع أماراتها نفاساً 

 .يشهد بعدم اعتبار الدم الذي يسبق الولادة نفاساً ، بعد الشدة
يسـت لونـاً ضح من التعريف اللغوي والاصـطلاحي أن الصـفرة لوكذلك يت

درجاتـه حتـى يصـل إلى اللـون فهي تشمل الأصـفر بت، واحداً ولا درجة واحدة
ث أسماء بنت عميس رضي وعليه يحمل حدي، وتشمل لون غسالة اللحم، الأسود

منـذ قلت يا رسول االله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت «: االله عنها أنها قالت
، فقال سبحان االله، إن هذا من الشـيطان، لـتجلس في مـركن : كذا وكذا فلم تصلِ

ر غسـلاً واحـداً، وتغتسـل ـفإذا رأت صفرة فوق المـاء فلتغتسـل للظهـر والعصـ
والكـدرة الإفـرازات .  )١(» واحداً، وتتوضأ فيما بين ذلـكللمغرب والعشاء غسلاً 

رة دِ  .واالله أعلم ،جاتهاللون البني وتدرن نصفها بويمكن أ ،الكَ
يء ـفهـي تطلـق عـلى الشـ ،-القصة البيضـاء -وكذلك بالنسبة لعلامة الطهر

وكـذلك عـلى خـروج القطنـة ، بعد انقطاع الحيض كـالخيط الأبـيض الذي يخرج
 . ة بلا أثر ولا لونجاف

 :لقواعد الفقهية والمقاصد الشرعيةا :رابعاً 
 الاطلاع فمن خلالها يمكن، المهمةعلم القواعد والمقاصد من العلوم الشرعية 

ــذه ــه ومآخ ــدارك الفق ــلى م ــيض ، ع ــائل الح ــا في مس ــة إلى إعماله ــة داعي والحاج

، ٢٩٦: ح، ٥٤أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة، باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً ص) ١(
، )هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ: (، وقال١/٢٨٢الحاكم في المستدرك كتاب الطهارةو

رواه سهيل بن أبي صالح عن : (، وقال١/٣٥٣كتاب الطهارات باب غسل المستحاضةوأخرجه البيهقي في السنن 
الزهري عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش الزهري عن عروة واختلف فيه عليه والمشهور رواية الجمهور عن 

. ، والمركن هو الآنية التي تغسل بها الثياب١/٨٩وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ، أهـ) كما مضى وروي
 .٣/٢٤٩، وشرح صحيح مسلم للنووي ١٥٥٠القاموس المحيط : انظر
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 :قواعدومن تلك ال ،لكثرة الوقائع الخالية من النصوصوالاستحاضة 
 :ويمكن أن يندرج تحتها، )١(اليقين لايزول بالشك

فالأصـل في ، الحيضالتي تسبق دم ) الكدرة والصفرة( الإفرازات غير الدم -
لأن اليقـين يحصـل  ،الكدرة مشـكوك في كونهـا مـن الحـيض المرأة الطهارة وهذه

لأصـل بقـاء أما في آخـر الأيـام فـإن ا. دم الأحمر واليقين لا يزول بالشكبرؤية ال
ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بيقين وهو رؤيـة الطهـر الصـحيح، إلا أن  الحيض

 .واالله أعلم. املة المستحاضةتكون المرأة مستحاضة فتعامل مع
لأن الأصـل المتـيقن ، والإفرازات ونقط الدم بين الـدورتين لا تعـد حيضـاً  -
         ،درة مشـكوك فيهـاوهـذه الـنقط والكـ، رة ولا ننتقل عنـه إلا بيقـين مثلـهالطها

 .ولا تدل على الحيض يقيناً 
            طــع حــال الحمــل وأن الحامــل فالأصــل أن الحــيض ينق ،حــيض الحامــل -

 .فلا يزول اليقين بالشك )٢(يبها من الدم مشكوك فيهوما يص، لا تحيض
فالأصل في الإنسان الصحة والسـلامة ومـدعي المـرض ، دليل الاستصحاب

) الصـحة(تناد عليها واستصحاب الأصـلويمكن الاس. )٣(صلمدعي خلاف الأ
 :في المسائل التالية

والأصـل  ،كونـه دم علـة أو جبلـة و مـتردد بـينفهـ، الدم الذي تراه الحامـل
في عـرف بـأن مـن علامـات الصـحة : ويمكن مناقشة ذلك، المرضالسلامة من 

 .الطب عدم الحيض حال الحمل

 .٧١الأشباه والنظائر للسيوطي) ١(
انظـر ، ولا يرون أن الحامل تحـيض، اب مرضية خاصة بعد الأشهر الأولىذا الدم لأسبخاصة أن الأطباء يعزون ه) ٢(

 .٣٤لفقه للأشقر صوالحمل بين الطب واالحيض والنفاس  ،أوراق العمل المقدمة للندوة
 .١/٢٧٣الموسوعة الفقهية الميسرة ،السيوطي ٨٩الأشباه والنظائر ) ٣(
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فالأصل أنـه حـيض لأنـه  ،الطهر بدون قرينة ترجح كونه لعلةعودة الدم بعد 
 .دليل الصحة

ونـه الأصل أنه حـيض حتـى يثبـت ك، الحيض قبل السن الذي حدده الفقهاء 
 .عن علة

فالأصـل أنـه حـيض ، عودة الدم بعد انقطاعه مدة عن المرأة في سن اليـأس -
 .حتى يثبت كونه عن علة

فكل ما ورد في الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيـه فيرجـع فيـه إلى : العادة محكمة 
لأن العــبرة للغالــب الشــائع لا  ،فــإن اختلــف فيرجــع للغالــب منهــا ،)١(العــرف

خاصـة مـع ،نوعـه والشـك في ،في حال الاستحاضة واستمرار الـدم كما،)٢(النادر
وإن لم تكن لها عادة منضـبطة ، فترجع المرأة إلى عادتها، وجود قرينة تدل على ذلك

 .فترجع لغالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة
وأثنـاء  ،ما في الكدرة بعد الطهر من الحيضك، )٣(يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً 

 .وتعد من الحيض قبل رؤية الطهر أثناء الحيضة ، لطهر لا تعد حيضاً فترة ا
كـما في النظـر في : )٤(رعي عنـد انعـدام الأدلـةـالتحري يقوم مقام الدليل الشـ

ظـر في والن ،والتحـري عنـد الطهـر، صاف الحيض وتمييزه حـال الاستحاضـةأو
عـلى  وحصـول مـؤثراتٍ ، كالإصـابة بـالأمراض، القرائن المرجحـة لنـوع الـدم

 .ونحو ذلك ،الحيض
وأنـه  ،ـرعفهو أصل معمول بـه في الشـ: دة العمل بغلبة الظنوقريب منه قاع
ذا الدم حيضـاً فمتى غلب على الظن بعد الاجتهاد اعتبار ه، )٥(ينزل منزلة التجقيق

 .أو استحاضة عمل به

 .١٣٠الأشباه والنظائر للسيوطي) ١(
 .١٦٤واعد الفقهية للندوي الق) ٢(
 .٦٢٢قواعد ابن رجب ص) ٣(
 .٤٢٧القواعد الفقهية  للندوي ) ٤(
 .٣٤٥ المرجع السابق) ٥(

                                                           



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي           ٣٢٦
 السابع والثلاثونالعدد  - ة الحادية والثلاثونالسن                   

 :)١(ماثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين
بعد تبـين تركهـا ، قضاء الصلوات المتروكة زمن الشك وهي أصل في وجوب

 .فلا تبرأ الذمة إلا بقضائها، مة لأنها ثبتت بيقين في الذ، ستحاضةفي زمن الا
 :رفع الحرج عن المكلف

ة التفصيل فيها يوقـع المـرأة في الحـير مراعاة هذا المقصد في عدة مسائل وينبغي
 :والحرج ومنها على سبيل المثال

ــ ــه لالكــدرة قب ــه فهــي من ــت متصــلة ب ــدم إن كان ــر ، ال وإن انفصــلت بطه
 .والمرء لا يكلف بما لا يعلم، وكيف للمرأة العلم بشيء من الغيب، )٢(فاستحاضة

وكيف للمـرأة ، أو يومين إذا صاحبه الطلق نفاساً اعتبار الدم قبل الولادة بيوم 
وقد ، كثر من ذلكيستمر الدم مع الطلق أوقد ، علم بأنها ستلد بعد يوم أو يومينال

ثــم يتــدخل الطبيــب لإيقافــه ، ا الــدمتصــاب بعلامــات ولادة مبكــرة  يصــاحبه
لو تركت بدون تـدخل لحصـلت و، والأدوية حفاظاً على صحة الجنين بالمسكنات

فكيـف نفـرق ونقـول إن ولـدت فهـو ، فهذا الدم نوعه ومصدره واحد، الولادة
 .نفاس وإن لم تلد فليس بنفاس

خاصة المتحيرة  التي أتى بعض الفقهـاء فيهـا بتفصـيلات  ،مسائل المستحاضة
 .)٣(فهمها على النساء المصابات بذلك يصعب

 :قول أهل الخبرة: خامساً 
لقد أصبحت الحاجة ماسة في بعض الأحيان للرجوع إلى قول الطب لتحديـد 
نوع الدماء التي تصيب المرأة، والتمييز بين ما نزل لعلـة ومـرض، ومـا نـزل مـن 
   صحة، وذلك لتقدم الطب في بحث الأمراض المسببة لنـزول الـدم في غـير وقتـه، 

 .٧٧انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ) ١(
موقع الرئاسة العامـة للبحـوث :وهو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين رحمهما االله انظر ) ٢(

 .٢٥٨وفتاو أركان الإسلام ص .  http://cutt.us/HRmX٦العلمية والإفتاء على الرابط 
 .١/٤٧٨نيل الأوطار ) ٣(
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ــه ــداد نزف ــلى انت، أو امت ــأثير ع ــه في الت ــولتدخل ــه بص ــة ـظام ــض الأدوي رف بع
 .وإجراء الجراحات ونحوها ،والعلاجات

وبالرجوع إلى قول الطبيب الموثوق الحاذق في هذه الأمور تخفيف عـلى المـرأة، 
وإعانة لها على أداء الواجبات الشرعية، والشارع في عدة مواطن يرجـع في معرفـة 

، فيكـون الخـبرةه بصرٌ ودراية فيه من أهل ما يتوقف الحكم الشرعي عليه إلى من ل
كما أنه ، وكيفية حدوثها، رة الحيض الشهريةالطبيب داخلاً في ذلك لأنه الخبير بدو

خبير على وجه أخص بالأمراض التي تصيب المرأة فتسبب لهـا اضـطراباً ونزيفـاً، 
وخبير أيضاً بالأدوية المؤثرة على الحيض وصحة الجهاز التناسلي، فيكون الرجـوع 

 .وعاً لتمييز دم الحيض عن غيرهمشرإلى قوله ما أمكن 
 :وهناك عدة مسائل مرجع الحكم  فيها إلى أهل الخبرة منها

لمهبـل أو عنـق نزول الدم بعد الفحص المهبلي يعتبر استحاضـة لأن مصـدره ا
 .-مصدر الحيض-وليس الرحم، الرحم

نزول الدم بعد العمليات الجراحية في الجهاز التناسلي المؤثر على نزول الحيض،  
 :يمكن أن تقسم إلى قسمين

 :القسم الأول
العمليات الجراحية التي يمتنـع بعـدها نـزول الحـيض، كعمليـات استئصـال 
الرحم، وعمليات استئصال المبيضين جميعاً، أو تعطيل الـرحم والمبـيض بـالعلاج 

، وذلك لأن النازل بسبب ذلك ليس بحيض قطعاً  والدم. الإشعاعي أو الكيماوي
الرحم، أو سببه وهو نزول البويضات معدوم، أو معطل عـن مصدر الحيض وهو 

ة النازفـة بعـد وسـبب هـذا الـدم الأوعيـ، لعمل، وإذا عدم السبب عدم المسببا
 .)١(العمليات الجراحية

 ٧٣٠إلى ص ٧٢٧من ص  Dewhurst's textbook: انظر) ١(
 .Recent advances in OB stetrics and Gynaecology ٩٥إلى  ٩٣ص: وانظر
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 :القسم الثاني
العمليات الجراحية التي لا يمتنع بعدها نزول الحـيض والتـي لا يكـون فيهـا 

الرحم والمبيضان، بل استئصـال لـبعض استئصال لأصل الحيض، أو مسببه وهو 
الأورام أو الأكياس أو غير ذلك، فإن ما نزل بعد العملية إن كـان مصـادفاً لعـادة 
المرأة فإنه حيض، وذلك لأن الحيض هو الأصل لأنه دليل الصحة، والاستحاضة 

، قرينة قوية تدل عليـه وهـي العـادة عارض فيقدم الحكم بالأصل لاسيما أن هناك
لابد من وجود آثار دموية للعملية الجراحية، إلا أنه لا يمتنع معـه نـزول وإن كان 

 .الحيض في العادة
أما إن لم يكن نزول الـدم بعـد العمليـة الجراحيـة مصـادفاً لعـادة المـرأة، فـإن 

وذلك لأن هناك قرينة وأمارة تدل على ذلك وهي العمليـة ة؛ الأظهر أنه استحاض
الجراحية التي سببت نزفاً للأوعية الدموية حتى يبرأ الجرح، وهذا داخـل في قـول 

ويرجـع في ذلـك إلى قـول الأطبـاء، . )١(»إنما ذلك عرق وليس بحيض«: صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .علمواالله أ. لأن الخبرة مهمة للحكم على هذا الدم، والأطباء أعلم بذلك

نهاية الـدورة  فعادة ما يتم تركيب اللولب في، الدم المصاحب لتركيب اللولب
تأكـد فيـه مـن خلـو الـرحم مـن الحمـل، ، الشهرية قبل الطهر لأنه الوقت الذي يُ

ويمكن إجراء ذلك في أي وقت من الشهر إذا تم التأكد تماماً من عدم وجود حمل، 
فاوت مدته من يوم ويومين إلى خمسـة ويترافق مع تركيب اللولب عادة نزول دم تت

أيام أو أسبوع ونحو ذلك، وسبب نزول هذا الدم جرح عنـق الـرحم، أو الـرحم 
بعـد تركيـب اللولـب هـو دم نفسه عند التركيب، وبناء على ذلـك فـإن مـا ينـزل 

فـإذا ، )٢(وجرح بعض أنسجة الرحم أو عنقه ،استحاضة، لأنه نزل بسبب التركيب
       . وتكـون مستحاضـة بعـد ذلـك، ي العـادةـعنـد مضـ ا تغتسـلحصل ذلك فإنه

 .تقدم تخريجه) ١(
 .٢/٢٣٩لغدد الصم النسائية والعقم المرجع في ا: انظر) ٢(
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وفي الدورات الشهرية التالية للتركيب غالباً ما يزيد الدم على مدة العادة عند المرأة 
يومين أو ثلاثة، وقد يصل إلى أكثر من ذلك خاصة في الثلاثـة الأشـهر الأولى مـن 

الجسـم الغريـب التركيب؛ وذلك للتغيرات التي تحصل للرحم بسبب وجود هذا 
داخله، حيث يزيد الرحم من تقلصاته محاولاً التخلص من هـذا الجسـم الغريـب 

 .)١(وذلك بزيادة دفق الدم من الأوعية المحيطة ببطانة الرحم
الطـب متوقعـة ونتيجـة طبيعيـة  وفي هذه الحالة فإن هذه الزيادة تعد في عـرف

نفـس مصـدر الحـيض، وتعد حيضاً، لأن مصدرها بطانة الرحم التي هي ، لذلك
إلا إن استمر الدم أو الكدرة أكثر الشهر فيعتبر ما بعد العـادة استحاضـة، وذلـك 
لأن الأصل في هذا الدم كونه حيضاً لاتصاله بالحيض وعدم انفصاله عنـه بطهـر، 
فإن زاد أمده فيعد استحاضة لوجود قرينة ترجح ذلك وهي وجود اللولب داخل 

 .واالله أعلم. لمريضة بإزالته لعدم تقبل الجسم لهوغالباً ما يتم نصح ا، الرحم
        ويترافق أيضاً مع تركيب اللولـب نـزول كـدرة قبـل موعـد الحـيض بيـومين 

، أو ثلاثة، وقد سـبق أن رجحـت أن الكـدرة قبـل الحـيض ليسـت مـن الحـيض
ة  وإفرازاتتقطع ونزول الدم الم ،اللولب عامل مهم في اضطراب الحيضو رَ ـدِ الكَ

والدليل على أنها ليست من الحيض أنه بمجرد إزالة اللولب يعود الحيض إلى ، قبله
، وينقطـع -جد عوارض أخر مـن الأمـراض وغيرهـاإذا لم تو-طبيعته في المدة  

 .نزول الكدرة التي كانت تنـزل قبل الدورة
كنا لا نعد الصفرة والكـدرة بعـد «: -رضي االله عنها-وكما في حديث أم عطية 

كدرة التي تعتبر من الحـيض مـا رئـي قبـل ، فإن فيه دليلاً على أن ال)٢(»هر شيئاً الط
ئي قبل الحيض  .واالله أعلم. الطهر في أيام الحيض فقط لا مارُ

 .١١٦ص) رؤية شرعية لبعض القضايا في طب النساء والتوليد(الملتقى الطبي الفقهي: انظر) ١(
 .Jeffcoat's Principles of Gynaecology ٦٠٧ص: وانظر 
 .تقدم تخريجه) ٢(
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أما اللولب الهرموني فإن وجـود هرمـون البرجسـترون فيـه بجرعـات عاليـة 
يؤدي إلى ضمور في بطانة الرحم مدة التركيـب، فـلا ينـزل الحـيض أثنـاء ذلـك، 

س فيسبب نزيفاً طوال مـدة لكن قد يترافق مع ذلك نزول نقط من الدم، أو العكو
وهذه تعتبر استحاضة وذلك لأنها على خـلاف العـادة، وسـبب نزولهـا  ،التركيب

 .واالله أعلم. وجود اللولب بجرعات البروجسترون العالية
 :الدم الخارج مع استعمال أقراص منع الحمل

تترافق مع اسـتعمال أقـراص منـع الحمـل تتمثـل في غالب الاضطرابات التي 
سـب بـين مسـتو نزول الدم في غير وقت العادة، وذلـك راجـع إمـا لعـدم التنا

فينـزل الدم في فترات متعاقبة متقطعـاً ممـا يتطلـب زيـادة  ،الجرعة وحاجة الجسم
 الجرعة، أو أن ذلك راجع إلى عدم الانتظام في تناول الأقراص فينـزل الدم في غير

، وفي هـذه الحـالات إذا )١(وقته بمجرد تأخير موعد أخذ الجرعة عن الوقت المعتاد
ل أتمت المرأة عادتها وطهرت ثم تقطـع الـدم عليهـا فـإن كانـت منتظمـة في تنـاو

كـبعض المضـادات (تتنـاول معهـا أدويـة أخـر معينـة  ولم، أقراص منع الحمـل
 .م استحاضةفإنها تعتبر هذا الد) الحيوية التي تقلل مفعولها

أما إذا تركت بعض الجرعات فإن أهل الاختصاص يرون أن ما ينزل بعد ترك 
جرعتين تقريباً يعتبر حيضاً لافتقاد بطانة الـرحم لسـندها الهرمـوني المهـم لثباتهـا 

ع الـدم فإن عـادت وتناولـت بقيـة الأقـراص فـارتف، وعدم انهيارها ونزول الدم
 .وطهرت فتغتسل وتكون طاهرة

حالة ما لو حاضت ولم ينقطع الـدم للعـادة واسـتمر إن كانـت الزيـادة أما في 
لأن هذه الزيادة تعتبر في حـدود المعـدل ،كاليومين والثلاثة فهي من حيضها يسيرة

وإن كانت الزيادة أكثر مـن ذلـك  فتنـاول موانـع الحمـل  ،يعي للحيض طبياً الطب
 عادتها فقـط، ثـم تغتسـل فإنها تترك الصلاة قدر، قرينة على الإصابة بالاستحاضة

 .، واالله أعلم)٢(وتصلي وتكون مستحاضة

 . Jeffcoat's Principles of Gynaecology ٦١٣ص: انظر) ١(
 .هذه النتائج التي توصلت إليها كانت بعد اجتماعات متعددة مع طبيبات نساء وولادة ) ٢(
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 :الدم الخارج مع استعمال حقنة منع الحمل
وهي كسابقتها في التأثير على انتظام الحيض، فقد تسبب طولاً في مـدة الـدورة 

قضـاء عادتهـا الشهرية، وفي هذه الحالة تعامل المرأة كالمستحاضة فتغتسـل عنـد ان
، وقد يحصل أن يتقطع نزول الدم، فإن أتمت أيام عادتها حاضةوتصلي وتكون مست

فإنها تغتسل ولا تلتفت إلى ما ينزل بعد الطهارة، وإن لم تتم عادتها فإنها تلفق أيـام 
 .عادتها ثم تغتسل وتصلي وتكون مستحاضة فيما عدا ذلك

وقد تنقطع العادة مدة ثلاثة أشهر أو نحو ذلك ثم يحصل نزيـف يسـتمر لمـدة 
شهر أو أكثر أو أقل وهنا تجلس المرأة من أول ما تر الدم أيام عادتها التي كانـت 

 .وتصلي لتأتيها قبل ذلك ثم تغتس
أو نقط الـدم في فـترة الطهـارة أثنـاء مـدة ، وأما ما ينزل من إفرازات كالكدرة

لتفت إ  .ليه أيضاً، لأنه من تأثير الحقنةالاستعمال، فلا يُ
 :حيض الحامل

أن الدم الـذي يصـيب الحامـل  -وهو ما يراه الأطباء-اسات الطبية تقرر الدر
ليس بدم حيض وإنما هو دم فساد، لأن الرحم في حالة الحمل يكـون واقعـاً تحـت 
تأثير الهرمونات التي تفرز لضمان استمرار الحمل، ولأن الحـيض أساسـه ومنبعـه 

طانـة إلا في من سقوط جدار الرحم وهـو لا يسـقط أثنـاء الحمـل ولا تنسـلخ الب
 .)١(حالات الإجهاض

كثـيرة سـباب مرضـية وأما ما يخرج من المرأة الحامل من الدم فإنـه يعـود إلى أ 
وقـد ينـزل دم  ، والحمل العنقودي وغيرها، والحمل خارج الرحم، كتقدم المشيمة

بسـبب عـدم ) الأولى من الحمل الأشهر الثلاثة(يستمر من ثلاثة أسابيع إلى تسعة 
 .)٢(تجويف الرحم بالجنينامتلاء 

أثناء فـترة الـدماء أحكام مباشرة النساء  ٣٥عمر الأشقر ص. الفقه والطب، دالحيض والنفاس والحمل بين : انظر) ١(
  .٣١: ص. كونيكـت: نورواك). ١٧الطبعة ). (١٩٨٥. (وليمز وآخرون، .وليمز لطب التوليد :، نقلاً عن٧٤ص

 .منى العواد. ، وأفادتني بذلك د٤٣٦حمل دون خوف وولادة دون ألم ص، )مرجع أجنبي(
= الحيض النفاس والحمل وأكثرهـا،  ، نقلاً عن أقل مدة٣٤الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب ص: انظر) ٢(
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وهذا الأخير يحدث في موعد الحيض، وهو شبيه بدم الحيض وكثيراً مـا يكـون 
ــيلاً  ــون ، قل ــبة هرم ــاع نس ــبب ارتف ــة بس ــومين أو ثلاث ــن ي ــر م ــتمر أكث ولا يس

، )الطمـث المكبـوت جزئيـاً (البروجسترون ارتفاعاً عالياً فيحصـل نـزف يسـمى 
 .)١(أي خمس من كل ألف امرأة%  ١/٢بة ولكنه يصيب قلة قليلة من النساء بنس

ومع أن الرجوع إلى أهل الخبرة معتبر في الشرع إلا أنه مـا زالـت هنـاك بعـض 
الاعتماد عليه شرعاً لـديهم المسائل والحالات التي لم يوجد فيها علم فاصل يمكن 

 :ومنها
 .أكثر مدة الحيض -١
 .أقل مدة الطهر بين الحيضتين  -٢
في غـير حـالات اسـتخدام موانـع الحمـل -الكدرة التي تسـبق الحـيض  -٣

 . -والأدوية ووجود الأمراض
أما ما بعدها فلا ير الأطبـاء أنهـا ، حيض الحامل في الأشهر الأولى فقط  -٤

 .تحيض 
 .نوع الدم النازل بسبب استخدام الهرمونات البديلة في سن اليأس  -٥
 .الحالات التشخيص الفردي في بعض  -٦
 
 
 
 

 .٤٣٩حمل دون خوف وولادة دون ألم ص، ٥٧نبيهة النجار ص.وقائع الندوة الطبية الثالثة للفقه الطبي، د= 
في خصوص هذا السبب ير الدكتور محمد البار أن هذا يعد حيضاً  في الأشـهر الثلاثـة الأولى، لأن عـدم امـتلاء ) ١(

وهـو الـذي (ذه الأشهر  قد يؤدي في حالات نادرة إلى سقوط شيء مـن غشـاء الـرحم تجويف الرحم بالجنين في ه
 .وهذا يجعل الدم النازل شبيهاً جداً بدم الحيض) يسقط عادة في الحيض
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Ôµ_¶^=
السـلام عـلى والصـلاة و،  ينبغي لجـلال وجهـه وعظـيم سـلطانهالحمدالله كما

سـلم تسـليما كثـيراً إلى محمد صلى االله عليه وعلى آلـه و، أشرف خلقه وخاتم رسله
 .يوم الدين

 :ألخص أبرز ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات كما يلي هذا البحثفي نهاية 
الحيض، والاستحاضـة، والنفـاس، ولا : الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة أنواع

 .فرق بين دم الفساد ودم الاستحاضة، وكلاهما مسمى لمعنى واحد
 دم جبلة يرخيه رحم الأنثى إذا بلغـت: التعريف الشرعي الجامع للحيض هو

هـو دم ينـتج عـن تضـخم الغشـاء المخـاطي : وتعريفه الطبي. في أوقات معلومة
 .لمبطن للرحم من الداخلا

وجـه  الدم الخارج من الفرج عـلى: عريف الشرعي الجامع للاستحاضة هوالت
هي كل دم مـرضي غـير سـوي وأسـبابها المرضـية : المرض، والتعريف الطبـي لها

 .شتى
دم يرخيـه الـرحم للـولادة وبعـدها إلى مـدة : التعريف الشرعي للنفاس هـو

 .معلومة
فـترق بهـا عـن رجة من المرأة صفات وخصـائص يأن لكل دم من الدماء الخا

 :غيره فمن هذه الفروق
 .الافتراق في مصدرها وسببها -أ

 .فتراق في أصلها من الصحة والمرضالا-ب
 .غير منضبطالافتراق في اللون وتبين أنه  -ج
 .الافتراق في الرائحة وتبين أنه غير منضبط أيضاً  -د

 .الافتراق في التركيب والتجلط -هـ
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 .الافتراق في التوقيت -و
 .م الشرعية المترتبة على كلٍ منهاالافتراق في الأحكا -ز
وقواعد ترجع إليها وهـذه  ن لأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة أصولاً إ

 :الأصول
 .الشرعية من الكتاب والسنةالأدلة  -أ

قـل مـدة وفي أ،  تحديد سن الحيض ابتداء وانتهـاءكما في، الواقع والوجود -ب
 .وعلامة الطهر، وأقل مدة النفاس، يض وأكثرها وأقل الطهرالح

اس والصـفرة والكـدرة كما في تعريف الحيض والاستحاضة والنفـ، اللغة -ج
 .)وفالقصة البيضاء والجف(وعلامة الطهر

فرازات غير الـدم كما في الإ كقاعدة اليقين لا يزول بالشكالقواعد الفقهية  -د
 .وحيض الحامل، بين الدورتينوالتي تكون ، التي تسبق الحيض

عـد عودة الـدم بفي الإنسان كما في وقاعدة استصحاب الأصل كأصل الصحة 
وعودة الدم بعد انقطاعـه  ،والحيض قبل التاسعة، الطهر بغير قرينة مرجحة لنوعه

 .اليأس من غير قرينة مرجحة للمرض في سن
والشـك في ، في حـال الاستحاضـة واسـتمرار الـدم كما وقاعدة العادة محكمة

لس عـادة النسـاء سـتة أو سـبعة فتج، نوعه خاصة مع وجود قرينة تدل على ذلك
 .أيام

 ،الطهر من الحـيض كما في الكدرة بعد، يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً وقاعدة 
 .يض قبل رؤية الطهر أثناء الحيضةوتعد من الح، وأثناء فترة الطهر لا تعد حيضاً 
صـاف كما في النظر في أو الدليل الشرعي عند عدمه وقاعدة التحري يقوم مقام

ظـر في القـرائن والن ،والتحـري عنـد الطهـر، الحيض وتمييزه حـال الاستحاضـة
قضـاء  وهي أصل في وجوب :يرتفع إلا بيقينماثبت بيقين لا . المرجحة لنوع الدم

 .الصلوات المتروكة زمن الشك
، الكـدرة التـي تسـبق الحـيضفي مسـألة كـما  وقاعدة رفع الحرج عن المكلف
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 .الذي يسبق الولادة بيوم أو يومينوالدم 
الات اسـتخدام موانـع الحـيض خاصـة في حـ: الرجوع إلى أهـل الخـبرة -هـ

 .لعمليات الجراحية والفحص المهبليونزول الدم بعد ا، والحمل
 :أما أبرز ما أراه من توصيات

خبري للدماء الخارجـة مـن لمأن تقوم الهيئات الصحية بدراسة أهمية التحليل ا
 تقنيـات تسـاعد في التمييـز والطرق الممكنة لفحصها ومحاولة الوصـول إلى، المرأة
 .تفريق بينهالتسهل على الطبيب والمريضة ال، بينها

وترتيب آلية في البحوث لتخـرج بأفضـل ، إعادة استكتاب الأطباء والطبيبات
وتعتمـد عـلى ، ون أكثـر جـدةدها أكثر من طبيب لتكـالنتائج كأن يشترك في إعدا

 .الدقيقة الفقهية الأسئلةوتجيب عن  ،أحدث الدراسات الطبية
كام الدماء التي تصـيب تكثيف اللقاءات العلمية لتوعية النساء وتعليمهن أح

بالإضافة للتوعية الصحية للممارسـات المتعلقـة باسـتخدام موانـع الحمـل  ،المرأة
لأن ، والتعامل الصحيح مع الأدويـة، والتقنيات المساعدة على الإنجاب والحيض

لانتشــار ، بح في بعــض الحــالات مــن فــروض العــينتعلــم هــذا العلــم قــد يصــ
حتى تـتمكن المـرأة مـن الاسـتغناء ، ت الطبيةبفعل التدخلا، اضطرابات الحيض

لهـذه حـث عـن المفتـي المـدرك وعنـاء الب، ولو في بعض الحالات عـن الاسـتفتاء
 .الأمور

ينبغي للمتصدي للفتو في أمور الحيض مراعاة اختلاف النساء عن بعضـهن 
حد واستخدامها لأ، كعمر المرأة، لأمور التي قد تكون مدخلاً للحكمفي كثير من ا

فيسأل المـرأة ، أمراض لها تأثير مباشر على الحيضأو إصابتها ب، أنواع موانع الحمل
 .ن يرشده للوصول إلى الحكم الصحيحأالمستفتية عن كل ما من شأنه 

 .هذا واالله أعلم وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار إحياء الـتراث  -٦٩
 .محمد عدنان ياسين درويش: هـ، تحقيق١٤٢٠الأولى : العربي، بيروت، ط

ري، دار صـادر، بـيروت، ـلسان العرب لمحمد بن مكرم بـن منظـور الأفريقـي المصـ -٧٠
 .الأولى:ط

 .هـ١٣٩٤: المقنع لابن مفلح الحنبلي، المكتب الإسلامي، ط المبدع شرح -٧١
، ي، دار المعرفـةـالمبسوط لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سـهل السرخسـ -٧٢

 .هـ١٤١٤: ط ،بيروت
المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا يحيـى بـن شرف النـووي، دار إحيـاء الـتراث  -٧٣

 .محمد نجيب المطيعي: هـ، تحقيق١٤٢٢الأولى : العربي، بيروت، ط
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم : مجموع فتاو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب -٧٤

 .هـ١٤١٦وابنه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة 
، ن عبـدالهاديالصالحي المعروف بـاب المحرر في الحديث للإمام محمد بن أحمد الجماعيلي -٧٥

 .محمد علوش،تحقيق عادل الهدباء ، هـ١٤٢٢الأولى : الطبعة،دار العطاء
المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار، لأبي محمد عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم  -٧٦

حسـان : الأندلسي الشهير بابن حزم الظاهري، بيت الأفكار الدولية، الأردن، اعتنـى بـه
 .عبدالمنان

هـ، ١٤١٥الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مكتبة لبنان، بيروت مختار  -٧٧
 .محمود خاطر: تحقيق

 .مراتب الإجماع لعلي بن أحمد بن حزم، دار الكتب العلمية -٧٨
فـادي .محمد مغـربي، د. د: سبيروف، ترجمة. المرجع في الغدد الصم النسائية والعقم، د -٧٩

 .مخيلي، دار الرازي، دمشق
المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبداالله محمد بن عبداالله الحـاكم النيسـابوري، دار  -٨٠

 .مصطفى عبدالقادر عطا: هـ، تحقيق١٤١١الأولى، : الكتب العلمية، بيروت، ط
 .مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر -٨١
 .ن علي الفيومي، المكتبة العلميةالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد ب -٨٢
المصنف للإمام أبي بكر عبدالرزاق بن همـام الصـنعاني، المكتـب الإسـلامي، بـيروت،  -٨٣

 .حبيب الرحمن الأعظمي: الثانية، تحقيق:ط
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: مصنف الإمام أبي بكر عبداالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، مكتبة الرشد، الرياض، ط -٨٤
 .مال يوسف الحوتك: هـ، تحقيق١٤٠٩الأولى 

المطلع على أبـواب المقنـع لمحمـد بـن أبي الفـتح الـبعلي الحنـبلي، أبـو عبـداالله المكتـب  -٨٥
 .هـ، محمد بشير الأدلبي١٤٠١الإسلامي، بيروت، 

 .المغرب لناصر بن عبدالسيد أبو المكارم المطرزي، دار الكتاب العربي -٨٦
 ،ربيني، دار الكتب العلميـةـحمد الشمد بن أمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، لمح -٨٧

 .هـ١٤١٥.الأولى :ط
المغني شرح مختصر الخرقي لأبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، مكتبة  -٨٨

 .محمد خليل هراس: العلوم والحكم، المدينة المنورة، تصحيح
عبدالسـلام هـارون، دار : يقمقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحق -٨٩

 .هـ١٣٩٩الفكر، 
 .المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد، دار صادر، بيروت -٩٠
، بـإشراف )رؤية شرعية لبعض القضايا في طب النساء والتوليد(الملتقى الطبي الفقهي  -٩١

 .المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة 
، ، دار الكتـــاب الإســـلاميشرح الموطـــأ لســـليمان بـــن خلـــف البـــاجيالمنتقـــى  -٩٢

 .الثانية:ط،القاهرة
، دار )الحطـاب(ن عبـدالرحمن مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لمحمد بن محمد ب -٩٣

 .هـ ١٤١٢الثالثة : ط، الفكر
الموسوعة الفقهيـة الطبيـة، موسـوعة جامعـة للأحكـام الفقهيـة في الصـحة والمـرض  -٩٤

 .هـ١٤٢٠الأولى : أحمد محمد كنعان، دار النفائس، بيروت، ط. مارسات الطبية، دوالم
الثانيـة، : محمد رواس قلعة جي، دار النفائس، بيروت، ط. الموسوعة الفقهية الميسرة، د -٩٥

 .هـ ١٤٢٦
الخامسـة : سبيرو فاخوري، دار العلم للملايين، بـيروت، ط. موسوعة المرأة الطبية، د -٩٦

 .م٢٠٠٥
محمـد فـؤاد : ر، تحقيـقـموطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي، دار إحياء التراث، مص -٩٧

 .عبدالباقي
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نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية لجمال الدين عبـداالله بـن يوسـف الزيلعـي، دار  -٩٨
 .الحديث

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن عـلي بـن محمـد الشـوكاني، أنصـار السـنة  -٩٩
 .حمدية، باكستانالم
ــــرابط  -١٠٠ ــــلى ال ــــاء ع ــــة والإفت ــــوث العلمي ــــة للبح ــــة العام ــــع الرئاس موق

http://cutt.us/HRmX٦. 
١٠١ -William, D., & William, L. (٢٠٠٨).  Recent advances in 

obstetrics and gynecology (٢٤th ed.). London: The Royal 
Society of Medicine Press. P: ٨٦-٨٥.  

Jeffcoat's Principles of Gynaecology. 
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